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ــرة، وبيــان هدايتهِــا،  ــة المطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤسّســة وقفيَّ

وتحقيــق غاياتِــا، وتفعيــل مقاصدِهمــا.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: "مشروع تعظيم القرآن الكريم".

وفي عــام 1434 هـــ، أصبــح المــروع مركــزا ضمــن مراكــز المدينــة المنــوّرة لتنميــة المجتمــع تحت 

اســم: "مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم".

وفي عــام 1436هـــ، تــم تطويــر المركــز واســتقلاله، ليكــون مؤسّســة وقفيّــة باســم: "وقــف تعظيــم 

الوحيين". 

ة ودراساماته محلياً وعالمياً. نة النَّبويَّ الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة في المجتمــع والأمّــة، بتفعيــل مقاصدهمــا وغاياتهــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبيانُ حقوقِهما. ة الشَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنَّة نبيِّه ، وتفنيدُ الشبهات عنهما.

ــة  ــات القرآنيّ ــة في الدّراس ص ــة المتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثيّ راس ــاء بالدِّ 3- الارتق
ــا. ــق به ــا يتعل ــة وم والحديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، تُعن ــة محكّم ــة علميّ ــة دوريّ مجلّ

ــن  ــن المهتم ــاص، والباحث ــل الاختص ــات، وأه ــاتذة الجامع ــاً، لأس ــاً وإلكتروني ــا ورقي ــق به يتعلّ

ــنْ. ــوم الوَحْيَ بعل

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَيِْ الشريفين وتعظيمهما.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة والأصيلــة ونشرهــا في مجــالات الدِّ ــة الجــادَّ تحكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعلّــق بهــا. النبويَّ

 

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نشر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِم الباحثين للكتابة، وتلبية احتياجاتهم لنشر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة في الدِّ ــوعيَّة مبتكَ ــة موس ــاريع علميَّ ــد لمش 5- التمهي
ــق بهــا. يتعلّ

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة الج ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف المتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق بهما؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ

يُبَ   فإن أجيز  الفحص الأولي،  التحرير، ويسمى  قِبّلِ أعضاء هيئة  أولياً من  البحث تحكيمًا  م  ٣ -يُكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من محكميَ - على الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. تعارض حكمهما يُكّم البحث من محكِّ
4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )٨٠٠( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استمارات التحكيم ليطّلع على أسباب الرفض.
7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنشر لا يحق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجلَّة.
9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. ١٠- يُزوَّ
11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعِّب عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )PDF( بأنّ بحثه لم يُسبَق نشره، أو مقدماً للنشر  ١٢- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل على بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.
م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل على  ١٣- يُقدِّ

.)word( بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ

ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.

4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40

ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عناصر معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة في موقع المجلة(.

ترجمة  تقبل  )ولا  العربية  باللغة  الملخص  عناصر  وفق  الإنجليزية  اللغة  إلى  البحث  ملخص  ترجمة   -7
جوجل(.

8- ترجمة قائمة المصادر والمراجع للبحث إلى اللغة الإنجليزية وفق المثال التالي:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ

11- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:
  نوع الخط: )Lotus Linotype( لمتن البحث)1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 

وتباعد الأسطر: مفرَداً.
.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  

.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

journaltw.com :1)يمكن تحميل الخط من موقع المجلة((
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للنشّر  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ثن...ثم؛  مزهّرين  قوسين  بين  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    
الحاسوبي، النسخة القديمة )1( بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 

السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة والآثار بين قوسين؛ هكذا: »  ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب الأحاديث النبويَّ
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

   تكتب الأقوال المنقولة بين علامتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط المتن.

بين  الحواشي  أرقام  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير  الحواشي  مقاس خط    
قوسين؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

اً )BOLD(، اسم المؤلف أو    التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب مسوَدَّ
والنظائر،  الوجوه  مثل:   ، والصفحة  الجزء  ويوضع    ،)NO BOLD( مُسوَد  غير  الشهرة  اسم 

للعسكري، )ص٢١٢( أو )٤١٥/١(.

اً )BOLD(، اسم    التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
المؤلف غير مُسوَد )NO BOLD(، اسم المحقق إن وجد غير مُسوَد )NO BOLD(، دار النشر 

غير مُسوَد )NO BOLD(كهذا المثال: 

الفضل محمد جعفر الخزاعي الجرجاني )ت:408هـ(، تحقيق: محمد شفاعت رباني،  المنتهى، لأبي 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختين من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل على بريد المجلَّة الإلكتروني:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com

journaltw.com :1)يمكن تحميل البرنامج من موقع المجلة((
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   الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والسّــام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، وعــى آلــه وصحبه 

أجمعــن، أمــا بعد:

ــن  ــة الوحي ــا خدم ــة؛ في مقدمته ــم مبارك ــن نعَِ ــه م ــا ب ــا أكرمن ــى م ــاب D ع ــكر الوهّ  فنش

العظيمــن وأهلهــا، والاســتقرار والعمــل بطمــوح وأمــان في بــاد الحرمــن الشريفــن؛ والتــي يعيــش 

ــيس  ــوم التأس ــة لي ــنوية الكريم ــرى الس ــام الذك ــذه الأي ــانية ه ــزّ والإنس ــة الع ــعب مملك ــعبها ش ش

ــا.  ــة وولاة أمرن ــا الحكيم ــود قيادتن ــارك جه ــواد أن يب ــأل الج 1727م، نس

 ومــن النِّعَــم علينــا مــا نقدّمــه في مؤسســة وقــف تعظيــم الوحيــن بالمدينــة المنــورة من إصــدارات 

ــة، وهــذا العــدد العــاشر للســنة الخامســة منهــا والتــي يقــوم  ــة تعظيــم الوحيَــن المحكمَّ متتابعــة لمجلَّ

عليهــا نخبــة مــن العلــاء بهيئتيهــا: الاستشــارية والتحريــر.

ــة  ــدّة والرّصان ــة بالج ــوث متّصف ــى بح ــتمل ع ــدوري المش ــدد ال ــذا الع ــدم له ــرف أن أق  وأت

العلميّــة، والمنهجيّــة والتحليــل الهــادف؛ وقــد تناولــت هــذه البحــوث: تفســر ســورة المســد )روايــة 

ودرايــة(، والاعــراف بالذنــب بــن القبــول والــرد )دراســة موضوعيــة في القــرآن الكريــم(، وعنايــة 

ــة(، والتــازم الجــوابي للاســتفهام العقــدي  القــرآن بالجــوارح الظاهــرة للإنســان )دراســة موضوعي

في القــرآن الكريــم وأثــره في تقريــر التوحيــد )دراســة تطبيقيــة لآيــات مــن ســورة الطــور(، ومنهــج 

الإمــام ابــن هشــام )ت 218هـــ( في تفســر غريــب القــرآن وشــواهده في تهذيبــه لســرة ابــن إســحاق 

ــطى  ــور الوس ــن العص ــي  ب ــرة النب ــربي لس ــوم الغ ــر المفه ــرة تغ )ت 150هـــ(، ومس

ــة للأســباب وتأثيرهــا(. والتاريــخ الحديــث )دراســة تحليلي

 ونحــن في مجلــة الجميــع نبــارك للإخــوة والأخــوات الباحثــن والباحثــات مــا قدمــوه خــال بحوثهــم 

مــن دراســات ونتائــج بحثيــة قيمــة؛ نســأل الكريــم أن ينفــع بهــا، وأن يجعلهــا في موازيــن حســناتهم.
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       ويشرفنــي تقديــم الشــكر والتقديــر للجامعــات والمراكــز العلميّــة المحليّــة والدوليّــة 

ــة مفيــدة، وإنــا تحقــق ذلــك بفضــل  لإشــادتهم بالمجلــة، ومــا تحتويــه إصداراتهــا مــن بحــوث علميّ

المعــن وتوفيقــه ثــم بفضــل جهــود الإخــوة الكــرام أصحــاب الفضــل والفضيلــة في رئاســة وإدارة 

وأعضــاء هيئــة تحريــر المجلــة والفريــق التنفيــذي بوقــف تعظيــم الوحيــن جزاهــم المــولى بــكل خــر. 

ــاب  ــات والط ــن والباحث ــكل الباحث دة ل ــدِّ ــة ومتج ــوة دائم ــم دع ــة تقدي ــعِد إدارة المجلَّ ويُس

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــة بالق ــات ذات العلاق ص ــف التخصُّ ــا بمختل ــات العلي ــات في الدراس والطالب

مــة(،  النبويــة محليــاً وعالميــاً لنــر أبحاثهــم المباركــة في مجلتهــم العلميــة: )مجلــة تعظيــم الوحيَــن المحكَّ

. ــم ــة الرســول الكري ــن بمدين ــم الوحي ــاركة في خدمــة وقفهــم وقــف تعظي والمش

ــوبيه  ــه ومنس ــن وأمانت ــم الوحي ــف تعظي ــارة وق ــس نظ ــاء مجل ــة وأعض ــدّم رئاس ــاً تتق وختام

ــة. ــه العظيم ــى نعم ــبحانه ع ــرّزاق س ــكر لل ــم الش ــد وعظي ــل الحم بجمي

 كــا تتــرف بتقديــم خالــص الشــكر والتقديــر لمقــام والدنــا خــادم الحرمــن الشريفــن وســمو 

ولي عهــده الأمــن، وصاحــب الســمو الملكــي أمــر منطقــة المدينــة المنــورة ونائبــه الكريــم حفظهــم الله 

D ورعاهــم، وكافــة قيــادات ورجــال ونســاء مملكتنــا الغاليــة عــى كل مــا يبذلونــه في ســبيل جعــل 

مملكتنــا الكريمــة - بعــد توفيــق العــي القديــر- نموذجيــة ومرجعيــة عالميــة في ريــادة التعليــم الحديــث 

والبحــث العلمــي المبتكــر والخدمــة العمليــة والتطوعيــة لــكل مــا يتعلــق بجوانــب واتجاهــات القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة وأهلهــا، وكافــة العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة.

والله القــوي نســأل أن يديــم علينــا جميعــاً نعَِمــه ويتمّهــا إيمانــاً وأمنــاً وصحــة وعافيــة، وصــى الله 

وســلم عــى حبيبنــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه، والحمــد لله رب العالمــن.                                      

                                      نائب الأمين العام لوقف تعظيم الوحيين  ونائب المشرف العام على المجلة 

                                       أ.د. أحمد عبد الله درويش سليماني

 



17



18



عِنايةُ القرآنِ بالجوارحِ الظَّاهرةِ للإنسانِ - )دراسةٌ موضوعيةٌ(

19

 

ان  
َ
ةِ لِلإنس

َ
اهِر

َ
وارِحِ الظ

َ
رآنِ باِلج

ُ
ة الق

َ
عِناي

ة(
َ
وعِي

ُ
وض

ُ
ة م

َ
)دِراس

لمي د. فهد بن عبد المنعم صقير السُّ
الأستاذ المشارك بقسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

   جامعة جدة –  المملكة العربية السعودية.

faalsalami@uj.edu.sa‏



20



عِنايةُ القرآنِ بالجوارحِ الظَّاهرةِ للإنسانِ - )دراسةٌ موضوعيةٌ(

21

 موضوع البحث:
جوارح الإنسان الظاهرة.

 هدف البحث: 
بيــان عنايــة القــرآن الكريــم بجــوارح الإنســان الظاهــرة مــن خــال الوقــوف عــى أبــرز الآيــات 

التــي عنيــت بهــذه الجــوارح.

 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما مفهوم جوارح الإنسان في القرآن الكريم؟•	

هل اعتنى القرآن الكريم بجوارح الإنسان الظاهرة؟•	

هل استوفى القرآن الكريم جميع جوارح الإنسان الظاهرة؟ •	

 نتائج البحث: 
استيفاء القرآن الكريم لجميع جوارح الإنسان الظاهرة.•	

جاءت آياتٌ كثيرة في القرآن تنسب جميع كسب جوارح الإنسان إلى يده.•	

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ
عناية- جارحة- حفظ- الإنسان- الظاهرة.
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F

  الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبه، 

ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعد..

ــرٍ مــن النعــم التــي لا يســتطيع إحصاءهــا ويعجــز    فــإنّ الله تعــالى قــد مــنّ عــى الإنســان بكث

لســانه عــن شــكرها، فســخر لــه الكــون بأكملــه وأعطــاه الوســائل التــي تُعينــه عــى تحقيــق غاياتــه، 

وتُســهّل لــه سُــبل معيشــته، وبــنّ لــه طريــق الخــر ليســلكهُ، وطريــق الــر ليبتعــد عنه، قـــال تعـــالى: 

ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ئې  ئىژ   ]الإنســان:3[، ومــن تلــك النعــم الكثــرة نعمــة الجــوارح 

التــي تعــن الإنســان عــى تحقيــق الغايــة التــي خلــق مــن أجلهــا وهــي عبــادة الله وحــده، فقــد أمــره 

 بحفظهــا وحســن اســتعمالها، وتجنيبهــا مواطــن العطــب؛ ليســلم مــن تبعاتهــا، ولّمــا كانــت 

ــتعمالها-  ــاء اس ــه - إن أس ــبب هلاك ــتعمالها - وس ــن اس ــان - إن أحس ــاة الإنس ــبب نج ــوارح س الج

فقــد أعطاهــا القــرآن الكريــم أهميــةً بالغــة، وجــاء ذكرهــا في الكثــر مــن الآيــات، ووجّــه إلى حســن 

اســتعمالها، وحــذّر مــن ضرر اســتعمالها عــى الإنســان في الدنيــا والآخــرة، ولّما كانــت كذلــك أحببتُ أن 

أُفــرد هــذا الموضــوع ببحــثٍ مســتقل، وأن أقــف عــى بعــض الآيــات القرآنيــة التــي عُنيــت بالجــوارح، 

وعــى بيــان مقاصــد القــرآن منهــا، فاســتعنتُ بــالله وجعلــت عنــوان بحثــي: عنايــة القــرآن بالجــوارح 

ــة". ــة موضوعي ــان "دراس ــرة للإنس الظاه

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

تكمن أهمية البحث وأسباب اختياره في التالي:

	1 تعلّق موضوع البحث بالقرآن الكريم..

	2 عظم خطر الجوارح، إذ هي موردة للآثام..
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	3 تهاون كثير من الناس في حفظ جوارحة عما حرّم الله..

	4 إثراء المكتبات الإسلامية بالأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم..

  مشكلة البحث: 

  تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما مفهوم جوارح الإنسان في القرآن الكريم؟•	

هل اعتنى القرآن الكريم بجوارح الإنسان الظاهرة؟•	

هل استوفى القرآن الكريم جميع جوارح الإنسان الظاهرة؟ •	

ــوارح  ــا ج ــرت فيه ــي ذك ــات الت ــع الآي ــع جمي ــال تتب ــن خ ــا م ــة عنه ــث الإجاب ــاول البح ويح

ــرة. ــان الظاه الإنس

  الدراسات السابقة:

مما وقفت عليه من أبحاث علمية ذات علاقة بالموضوع ما يلي: 

1.	)ألفــاظ العقــل والجــوارح في القــرآن الكريم"دراســة إحصائيــة دلاليــة"(، رســالة ماجســتير في 

اللغــة العربيــة بجامعــة النجــاح الوطنيــة بفلســطين، للباحثــة: ســهام محمــد أحمــد الأســمر.

2.	كتاب: )لغة الجوارح ودلالاتها في القرآن الكريم(، للمؤلف: علي الجواري.

3.	)الحواس الإنسانية في القرآن الكريم(، للدكتور: محمد طالب مدلول.

ــث  ــة في الحدي ــل اللغ ــفة وأه ــة الفلاس ــن رؤي ــة ب ــم: )1( بالمقارن ــة رق ــت الدراس ــد اهتم وق

ــام الدراســة رقــم: )2(  ــم، وكان اهت ــة ممــا جــاء في القــرآن الكري عــن الجــوارح وخلــت مــن المقارن

باللغــة أكثــر دون بيــان المعــاني القرآنيــة والمقاصــد مــن الآيــات التــي ذكــرت فيهــا جــوارح الإنســان، 
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أمــا الدراســة رقــم: )3( فقــد أدخَلَــت علــم النفــس والطــب في التحليــل عنــد التعــرض للحــواس 

ــتي: ــا دراس ــم، وأم ــرآن الكري ــورة في الق المذك

فقــد تناولــت الموضــوع مــن ناحيــة توعويّــة حســب المقاصــد القرآنيــة، واقتــرت عــى هدايــة 

ــان الهــدي القــرآني، وهــو  ــة وفــق مــا جــاء في العلــوم الإســامية التــي تعرضــت لبي ــات القرآني الآي

خــاف مــا هدفــت إليــه الدراســات الســابقة.

 خطة البحث:

   يتكــوّن البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وســبعة مباحــث، وخاتمــة، وقائمــة المصــادر والمراجــع، 

عــى النحــو التــالي:

	1 المقدمة وفيها:.

أهميّة البحث وأسباب اختياره. 	-

الدراسات السابقة. 	-

خطة البحث. 	-

حدود البحث. 	-

مشكلة البحث. 	-

منهج البحث. 	-

	2 التمهيد: وفيه مطلبان: .

المطلب الأول: المراد بجوارح الإنسان الظاهرة. 	-

المطلب الثاني: سبب تسميتها بالجوارح. 	-
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	3 المبحث الأول: عناية القرآن بجارحة الأذن..

	4 المبحث الثاني: عناية القرآن بجارحة العين..

	5 المبحث الثالث: عناية القرآن بجارحة الفم.  .

	6 المبحث الرابع: عناية القرآن بجارحة اللسان..

7  المبحث الخامس: عناية القرآن بجارحة اليد.	.

	8 المبحث السادس: عناية القرآن بجارحة الرجل.   .

	9 المبحث السابع: عناية القرآن بجارحة الفرج..

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.10	.

 قائمة المراجع والمصادر.11	.

 حدود البحث: 

   يتنــاول البحــث أهــم الآيــات التــي ذُكــرت فيهــا جــوارح الإنســان وبيــان معانيهــا، ومقاصــد 

القــرآن تجاههــا.    

 منهج البحث:

	1 اتّبعــتُ في دراســة هــذا البحــث المنهــج التحليــي الوصفــي مــن خــال جمــع ودراســة أهــم الآيــات .

القرآنيــة التــي ذُكــرت فيهــا جــوارح الإنســان، وبيــان مقاصــد القــرآن منهــا مــن خــال الرجــوع 

إلى كتــب التفســر وبيــان معانيهــا، وتتمثــل أهــم مفــردات وخطــوات المنهــج المتبــع في التــالي: 

	2 رتّبــت الجــوارح كــا ظهــر لي مــن مثــل قولــه تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  .

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      [. وقولــه تعــالى: ژ  ]الإسراء:36  ژ   ئى    ی  ی  ی  ی  
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ھ     ژ ]النــور:24[.

	3 ــم . ــتُ باس ــرر اكتفي ــاً، وإذا تك ــرة الأولى كام ــرد للم ــذي ي ــاب ال ــم الكت ــية اس ــت في الحاش دون

ــاةً. ــدم وف ــب الأق ــدة حس ــية الواح ــام في الحاش ــاء الأع ــتُ أس ــاب، ورتب ــهرة للكت الش

	4 ــة . ــة مــع ذكــر اســم الســورة ورقــم الآي ــات القرآني ــة الآي اعتمــدتُ عــى الرســم العثــاني في كتاب

ــاشرة. بعدهــا مب

	5 ضبطتُ ما يحتاجُ إلى ضبطٍ بالشكل..

	6 عرّفتُ بالكلمات الغريبة التي تحتاج إلى تعريف..

	7 جــت الأحاديــث تخريًجــا علميــاً موجــزًا، فــإن كان الحديــث في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــتُ . خرَّ

بهــا، وإن لم أجــده فيهــا فمــن الكتــب الســتة، فــإن لم أجــدهُ فيهــا فمــن غيرهــا مــن كتــب الســنة، 

ــا عــدم الإطالــة، مــع بيــان درجــة الحديــث مــن خــال ذكــر كلام بعــض المتقدمــن وكلام  مراعيًّ

بعــض المتأخريــن، كل ذلــك بإيجــاز يفــي بالغــرض ولا يخــل بالمقصــود.

سائلًا الله تعالى أن يكون التوفيق حليفي وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
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  
  امتــن الله تعــالى عــى الإنســان بنعــم كثــرة، ومــن أعظــم النعــم وأجلهــا نعمــة الجــوارح فهــي 

تعينــه عــى تحقيــق الغايــة التــي خلقــه الله مــن أجلهــا - وهــي عبادته وحــده - إن أحســن اســتخدامها، 

وقــد تنقلــب هــذه النعمــة إلى نقمــة إن أســاء اســتخدامها، ولــكل جارحــة مــن هــذه الجــوارح أهميــة 

وأثــر، كــا ســيأتي بيانــه إن شــاء الله في المبحــث الخــاص بــكل جارحــة.

  وقبــل تفصيــل الحديــث عــن كل جارحــة أحببــت أن أعــرف بهــذه الجــوارح وأتطــرق لســبب 

تســميتها مــن  مــن خــال المطلبــن التاليــن:

  المطلب الأول: المراد بجوارح الإنسان الظاهرة.

حَــه: أَكثر ذَلـِـكَ فيِهِ؛ وَالِسْــمُ:  ــاَحِ؛ وجَرَّ ــرَ فيِــهِ باِلسِّ   الَجــرْح: الفعــلُ: جَرَحــه يَْرَحُــه جَرْحــاً: أَثَّ

ــرَاحُ  ــعر، والِج ــراح إلا في الش ــوا ج ــراحٌ، ولم يقول ــرُوحٌ وجِ ــراح وجُ ــعُ أَجْ ، وَالَْمْ ــمِّ ــرْح، باِلضَّ الجُ

بالكــر: جمــع جِراحَــةٍ بالكــر أيضــا، ورجــل جَرِيــحٌ، وامــرأة جريــح، ورجــال ونســوة جَرْحَــى.

  والجــوارح جمــع، ومفــرده جارحــة، وهــي: العضــو العامــل من أعضــاء الجســد كاليــد، والرجل، 

وعوامــل جســده، ومــا يصيد مــن الطير والسبـــاع والــكلاب، ونحوهـــا، قـــال تعـــالى: ژ ںںڻ  

ڻژ ]المائــدة:4[ واجتراحــه: عملــه بهــا، أي اكتســابه)1(.

ــرُ يَظْهَــرُ ظُهُــورا، فهــو ظاهِــرٌ، وظَهِــرٌ، ومعنــى ظهــر:  ــنِ، ظَهَــرَ الأمَْ   والظَّاهِــرُ: خِــاَفُ البَاطِ

تبــن وبــرز )2(.

ــرازي،  ــاح، لل ــار الصح ــور، )422/2(؛ ومخت ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــاد، )402/2(؛ ولس ــن عب ــة، لاب ــط في اللغ ــر: المحي ))1) ينظ
ــرون، )155/1(.    ــى وآخ ــم مصطف ــيط، لإبراهي ــم الوس )ص119(؛ والمعج

ــم  ــدي، )484/12(؛ والمعج ــوس، للزبي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــور، )523/4(؛ وت ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــر: لس ))2) ينظ
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ــي  ــان والت ــم الإنس ــي في جس ــاء الت ــى الأعض ــق ع ــرة تطل ــوارح الظاه ــإن الج ــذا ف ــى ه   وع

ــل، أو  ــد، أو الرج ــم، أو الي ــان، أو الف ــن، أو الأذن، أو اللس ــب إلى الع ــل ينس ــكل عم ــتخدمها، ف يس

الفــرج هــو مــن عمــل الجــوارح؛ لأن كل عضــو منهــا هــو جــارح، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  

]الأنعــام:60[. ژ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ــمع  ــن، والس ــر للع ــه، كالب ــةٌ ب ــةٌ خاص ــف طبيعي ــه وظائ ــوارح ل ــذه الج ــن ه ــو م   وكل عض

ــه  ــرج، ول ــة للف ــاء الحاج ــل، وقض ــر للرج ــد، والس ــة للي ــم، والحرك ــان والف ــق للس ــأذن، والنط ل

وظائــف خاصــة بالعبــادة، كغــض البــر للعــن، وامتنــاع الأذن عــن ســاع الحــرام، والقــراءة والذكر 

للســان والفــم، والكســب الحــال لليــد، والســر بالرجــل لمــا يــرضي الله، ومبــاشرة الفــرج للحــال 

وامتناعــه عــن الحــرام. 

ــرة  ، عــن النبــي  ــو هري   وقــد جــاءت أغلــب هــذه الجــوارح في الحديــث الــذي رواهُ أب

ــا  ــانِ زِنَاهَُ نَــى مُــدْرِكٌ ذَلِــكَ لاَ مََالَــةَ، فَالْعَيْنَ ، قــال: »كُتِــبَ عَــىَ ابْــنِ آدَمَ نَصِيبُــهُ مِــنَ الزِّ

ــا  ــلُ زِنَاهَ جْ ــشُ، وَالرِّ ــا الْبَطْ ــدُ زِنَاهَ ــكَلَامُ، وَالْيَ ــاهُ الْ ــانُ زِنَ سَ ــتمَِعُ، وَاللِّ ــا الِاسْ ــانِ زِنَاهَُ ــرُ، وَالأذُُنَ النَّظَ

ــهُ «)1(. بُ ــرْجُ وَيُكَذِّ ــكَ الْفَ قُ ذَلِ ــى، وَيُصَــدِّ ــوَى وَيَتَمَنَّ ــبُ يَْ طَــا، وَالْقَلْ الُْ

 المطلب الثاني: سبب تسميتها بالجوارح.

  تطلــق الجــوارح عــى ذوات الصيــد مــن الســباع كالــكلاب والطيــور؛ لأنهــا تجــرح لأهلهــا أي: 

ــن  ــك؛ لأنه ــان بذل ــوارح الإنس ــميت ج ــها، وس ــب أنفس ــا كواس ــك لأنه ــميت بذل ــم، سُ ــب له تكس

يجرحــن الخــر والــر، أي: يكســبنه، والأفعــال تنســب إلى الجــوارح، فســميت بذلــك؛ لأنهــا 

الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، )578/2(.   
))1) المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، لمســلم، كتــاب: القــدر، بــاب: قــدر 

عــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا وغــره، ح )6925(، )52/8(.   
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ومعنــى  الأنعــام:60[.    [ ژ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال  تُكتســب)1(، 

ــيف،  ــكين، والس ــل الس ــدّد مث ــيء مح ــي ب ــد الح ــق جل ــرح تمزي ــل الج ــبتم، وأص ــم(: كس )جرحت

ــرح  ــا تج ــوارح؛ لأنه ــم الج ــا، اس ــه)2( ونحوه ــد وبزات ــى كلاب الصي ــق ع ــاب، وأُطل ــر، والن والظف

الصيــد ليمســكه الصائــد. قــال تعــالى: ژ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ] المائــدة:4 [، فصــار لفــظ الجــوارح 

ــرح)3(. ــم الج ــب اس ــى الكس ــق ع ــك فأُطل ــاع ذل ــب، وش ــا للكواس مرادفً

ــا  ــاح، وم ــر الدامــي مــن الس ــوارح، وعــى التأث ــق عــى العمــل والكســب بالج ــرح يطل  والج

فى معنــاه كالبراثــن)4(، والأظفــار، والأنيــاب مــن ســباع الطــر والوحــش، وتســمى الخيــل والأنعــام 
المنتجــة جــوارح أيضًــا، لأن نتاجهــا كســبها، والجــرح كالكســب يطلــق عــى الخــر والــر)5(.

  قــال الإمــام الطــري: "والطــر ســميت )جــوارح(، لجرحهــا لأربابهــا، وكســبها إيّاهــم أقواتَــم 

مــن الصيــد، يقــال منــه: جــرح فــان لأهلــه خــرًا، إذا أكســبهم خــرًا، وفــان جارِحَــة أهلــه، يعنــي 

بذلــك: كاســبهم، ولا جارحــة لفلانــة، إذا لم يكــن لهــا كاســب، ومنــه قــول أعشــى بنــي ثعلبــة)6(: 

حْ )7(. ذاتَ حَدٍّ مُنضِْجٍ مِيسَمُهَا                   تُذْكِرَ الجَارِحَ مَا كَانَ اجْتََ

 يعني: اكتسب")8(.

))1) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )425/15(؛ وتاج العروس، للزبيدي، )338/6(.   
تيِ تَصِيدُ. ينظـر: لسـان العرب، لابـن منظـور، )72/14(.  قور الَّ مْعُ بَوَازٍ وبُزَاةٌ: ضَبٌ مِنَ الصُّ ))2) بازٍ وبازٌ وبَأْزٌ وبازِيّ: وَالَْ

))3) ينظر: التحرير والتنوير ، لابن عاشور، )276/7(.   
))4) البَاثنُِ من السباع والطير كالأصابع من الإنسان والمخلب ظفر البرثن. ينظر: مختار الصجاح، للرازي، )ص73(.   

))5) ينظر: تفسير المراغي، )143/7(.   
))6) هــو: ميمــون بــن قيــس بــن جنــدل، مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة الوائــي، أبــو بصــر، المعــروف بأعشــى قيــس، ويقــال لــه أعشــى 
بكــر بــن وائــل، والاعشــى الكبــر: مــن شــعراء الطبقــة الاولى في الجاهليــة، وأحــد أصحــاب المعلقــات، كان كثــر الوفــود عــى 
الملــوك مــن العــرب والفــرس، غزيــر الشــعر، يســلك فيــه كل مســلك، وليــس أحــد ممــن عــرف قبلــه أكثــر شــعرا منــه، تــوفي ســنة: 

)7هـــ=629م(. ينظــر: الأعــام، للــزركلي، )341/7(.
))7) البيــت مــن قصيــدة طويلــة للأعشــى، مجــد فيهــا إيــاس بــن قبيصــة الطائــي، ملــك الحــرة. ثــم ختــم القصيــدة بذكــر الخمــر، وذكــر 

شــبابه ومــا كان فيــه مــن لهــو ومــروءة وبــأس. ينظــر: ديوانــه، )ص145(.
))8) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )543/9(.   
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المبحث الأول:
 عناية القرآن بجارحة الأذن

ــا  ــه م ــرف ب ــوات، ويع ــن الأص ــمعه ب ــز بس ــو يمي ــمع، فه ــا تس ــان أذنً ــالى الإنس ــب الله تع   وه

يــره وينفعــه، وقــد جــاء ذكــر هــذه الحاسّــة في آيــات عديــدة مــن القــرآن الكريــم، وغالبًــا مــا يتقــدم 

ــك  ــن تل ــا، وم ــا تقريبً ــن موضعً ــك في عشري ــاء ذل ــد ج ــم، وق ــرآن الكري ــر في الق ــى الب ــمع ع الس

ــرة: 7[.  ــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ژ ]البق ــه تع ــع، قول المواض

وقولــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  

گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    ژ ]البقــرة: 20[. وقولــه تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ــالى: ژ ئو   ــه تع ــام: 46[. وقول ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]الأنع

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی      ی  یژ ]الإسراء:36[. وقولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  

ــه  ــص: 71[. وقول ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ     ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ژ ]القص

ــك: 23[. ــالى: ژ ئې  ئې     ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ی    یی  ئج  ئح  ئمژ ] المل تع

 قــال الشــيخ الشــعراوي: "مــا تــراه العــن هــو تجربــة الإنســان بنفســه، أمــا مــا يســمعه الإنســان 

ــيلة  ــو وس ــمع ه ــن، والس ــن الع ــاعاً م ــر اتس ــمع أكث ــون الس ــك يك ــه، وبذل ــر ل ــة كل غ ــو تجرب فه

ــزّ عندمــا يقــرب شيء مــن  الإدراك التــي توجــد أولاً في الإنســان حــن يولــد، ونجــد المولــود لا يهت

عينيــه؛ لأنّــه لا يــرى بدقــة وقــد يســتمر ذلــك لمــدة عــرة أيــام ومــن بعــد ذلــك يبــدأ في الرؤيــة، لكــن 

الطفــل إذا ســمع صوتــاً بجانــب أذنيــه ينفعــل، كأنّ حاســة الســمع هــي التــي توجــد أولاً، ولذلــك 

يــأتي لنــا الحــق بذكــر الســمع أولاً ومــن بعــد ذلــك الأبصــار" )1(.

 إن مــن أعظــم العبــادات المرتبطــة بالســاع هــي عبــادة ســاع القــرآن، ففيــه راحــةٌ ولذة وســكينة، 

ــار نفســيّة عــى المؤمــن،  ــةٌ للنفــوس، لمــا لــه مــن آث وفيــه شــفاءٌ للصــدور، وارتقــاءٌ بالعقــول، وتجلي

))1) تفسير الشعراوي، )3310/6(.
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فهــو يســمو بروحــه ليتجــاوز العــالم الحــي، فســاع القــرآن يترتــب عليــه إدراكٌ وفهــمٌ وإجابــةٌ لنــداء 

الله تعــالى، وقــد أدرك ذلــك الجــن عندمــا ســمعوا القــرآن يُتــى مــن النبــي ، قـــال تعـــالى: 

ٿ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ 

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  

گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ ]الأحقــاف: 29 -32[. وقــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    

ــن: 1- 2[ . ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ     ژ ] الج

وقــد كان النبــي  يُــب أن يســمع القــرآن مــن غــره، فــكان يأمــر أصحابــه بذلــك، 

كــا صــحّ عــن عبــد الله بن مســعود  أنــه قال: قــال لي النبــي : »اقْــرَأْ عَــيََّ القُــرْآنَ«، 

ي« )1(. قلــت: أقــرأ عليــك وعليــك أنــزل، قــال: »إنِِّ أُحِــبُّ أَنْ أَسْــمَعَهُ مِــنْ غَــرِْ

والمســموع ثلاثــة أنــواع، ســاعٌ يحبــه الله ويرضــاه، كســاع القــرآن، والذكــر، ومــا يكــون في حلــق 

العلــم، والخطــب النافعــة، وطلــب العلــم عمومًــا، ونحوهــا، وســاعٌ مباح،كأحاديــث النــاس في أمــور 

دنياهــم، وتجــاذب الحديــث في مجالســهم، والقصــص التــي لا تحتــوي عــى محظــورٍ شرعــي، وســاعٌ 

محــرم، كالاســتماع إلى الغيبــة، والنميمــة، واللهــو، والباطــل، ونحوهــا ممــا حرمــهُ الله تعــالى.

وجـــاء النـــهي فـي القـــرآن الكـريم عـن الاستمـــاع إلى مـا حـرم الله، قـــال تعـالى: ژ ڇ ڇ 

ــو  ــو: ه ــون:3 [. واللغ ــالى: ژ ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺژ ]المؤمن ــال تع ــص:55  [ وق ڇ ڍ ڍژ  ]القص

كل شيءٍ باطــل مــن الغيبــة، والنميمــة، وســائر المعــاصي، ومــن الــكلام الــذي لا فائــدة فيــه، وقيــل: هــو 

مــا يُلهــى عــن الله، ويُقــال: مــا لا يوجــب وســيلةً عنــد الله، وُيقــال: مــا لا يكــون بالحــقّ للحــقّ، ويُقــال: 

))1) صحيــح البخــاري، كتــاب: فضائــل القــرآن، بــاب: مــن أحــب أن يســمع القــرآن مــن غــره، ح )5049(، )195/6(، واللفــظ لــه؛ 
وصحيــح مســلم، كتــاب: صــاة المســافرين، بــاب: فضل اســتماع القــرآن وطلــب القـــراءة مـــن حـافـــظ للاستـــاع، ح )1905(، 

   .)196/2(
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هــو مــا صــدر عــن قلــب غافــل، ويُقــال: هــو مــا يوجــب ســاعه السّــهو)1(، وقــال تعــالى:ژ گ  گ  گ    

گ  ڳ  ژ ]الفرقــان:72 [، قــال الإمــام الطــري: "وإذا مــرّوا بالباطــل فســمعوه أو رأوه، مــرّوا كرامًــا، 

مرورهــم كرامًــا في بعــض ذلــك بــأن لا يســمعوه")2(.

وجــاء النهــي عــن الاســتماع والجلــوس مــع الذيــن يخوضــون في آيـــات الله، قـــال تعـــالى: ژ ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

ــا،  ــوة إليه ــة، والدع ــالات الباطل ــن المق ــات الله: تحس ــوض في آي ــراد بالخ ــام:68   [والم تم  ژ  ] الأنع

ومــدح أهلهــا، والإعــراض عــن الحــق، والقــدح فيــه وفي أهلــه، فأمــر الله رســوله  أصــاً 

وأمتــه تبعًــا أنّــم إذا رأوا مــن يخــوض بآيــات الله بــيء ممــا ذكــر، بالإعــراض عنهــم، وعــدم حضــور  

مجالــس الخائضــن بالباطــل ، والاســتمرار عــى ذلــك، حتــى يكــون البحــث والخــوض في كلامٍ غــره، 

فــإذا كان في كلام غــره، زال النهــي المذكــور)3(.

قــال الإمــام ابــن عطيــة: " لفــظ هــذا الخطــاب مجــرد للنبــي  وحــده، واختلــف في 

معنــاه فقيــل إن المؤمنــن داخلــون في الخطــاب معــه، قــال القــاضي أبــو محمــد: وهــذا هــو الصحيــح، 

لأن علــة النهــي وهــي ســاع الخــوض في آيــات الله يشــملهم وإيــاه" )4(.

وصــح عنــه  النهــي عــن ســاع حديــث قــوم وهــم لــه كارهــون، فقــال:»... وَمَــنِ 

ونَ مِنْــهُ، صُــبَّ فِ أُذُنـِـهِ الآنُــكُ)5( يَــوْمَ  القِيَامَةِ«)6(.  اسْــتَمَعَ إلَِ حَدِيــثِ قَــوْمٍ، وَهُــمْ لَــهُ كَارِهُــونَ، أَوْ يَفِــرُّ

))1) ينظــر: جامــع البيــان، للطــري، )597/19(؛ ولطائــف الإشــارات؛ للقشــري، )73/3(؛ وتيســر الكريــم الرحمــن في تقســر كلام 
المنــان، للســعدي، )ص620(.    

))2) جامع البيان، )315/19(.    
))3) ينظر:  تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )ص 260(.    

))4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )304/2(.    
صاصُ. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )394/10(.     ))5) الآنك: الرَّ

))6) صحيح البخاري، كتاب: التعبير، باب: من كذب في حلمه، ح)7042(، )42/9(.   
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وقــد حــذر الله تعــالى مــن الاســتماع إلى مــا يغضبــه، وأن الإنســان ســوف يســأل يــوم القيامــة عــن 

ذلــك، قــال تعــالى: ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی      ی  یژ ]الإسراء:36 [.

علاقة السمع باللسان:

للســمع علاقــة ظاهــرة باللســان مــن جهــة أن الإنســان قــد يســمع القــرآن، والحديــث، والذكــر، 

 : والخطــب النافعــة، والــكلام المفيــد، ونحــو ذلــك، ثــم يعلمهــا للنــاس بلســانه، قــال

ــغٍ أَوْعَــى مِــنْ سَــامِعٍ«)1(. وعــى العكــس  غَــهُ كَــاَ سَــمِعَ، فَــرُبَّ مُبَلِّ َ اللَُّ امْــرَأً سَــمِعَ مِنَّــا شَــيْئًا فَبَلَّ »نَــرَّ

مــن ذلــك فقــد يســتمع للغيبــة، والنميمــة، والأخبــار غــر الموثوقــة، ثــم يبــادر بنشرهــا بلســانة دون 

التحقــق، فيقــع في الكــذب والبهتــان، قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  

ــرات: 6[.    ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ]الحج

  فحــريٌّ بالمؤمــن أن يســخّر ســمعه لمــا فيــه نفعــه في الدنيــا والآخــرة وأن لا يُعــرض بســمعه عــن 

الحــق فينــدم، قــال تعــالى: ژ ئا  ئە      ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ئۈ   ئۈ          ژ ]الملــك: 10[ ، فالســمع والجــوارح 

في حقيقــة الأمــر ليســت مُلــكًا لنــا، إنــا هــي أمانــةٌ عندنــا فــا يجــوز التــرف فيهــا إلا بــإذن مالكهــا 

وهــو الله ســبحانه وتعــالى وبــا يــراه هــو لا مــا نــراه نحــن.

))1) جامــع الترمــذي، أبــواب العلــم، بــاب: مــا جــاء في الحــث عــى تبليــغ الســاع، ح)2657(، )331/4(، وقــال: " هــذا حديــث 
حســن صحيــح". واللفــظ لــه؛ وســنن ابــن ماجــة، أبــواب الســنة، بــاب: مــن بلّــغ علــاً، ح)233(، )158/1(؛ والحديــث صححه 

الألبــاني. ينظــر: صحيــح الجامــع الصغــر، )1145/2(. 
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المبحث الثاني: 

عناية القرآن بجارحة العين

وجهنــا الله تعــالى إلى حســن اســتعمال هــذه الجارحــة مــن خــال التفكــر في ملكــوت الســاوات 

والأرض، قال تعالى: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ ژ                               ]يونس:101  

[، وقــال تعــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ 

ــال: ژ ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ــكرها، فق ــالى بش ــا تع ــد أمرن ــوت:20[، وق ژ ] العنكب

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆژ  ] النحــل:78 [، وقــال أيضًــا: ژ ئې  ئې     ئې    ئى  ئى  

ئى  ی   ی    یی  ئج  ئح  ئمژ ] الملــك: 23[.  وهــي مــن أشــد النقــم إذا ســخرها الإنســان فيــا 

يغضــب الله تعــالى، وقــد عنــي القــرآن الكريــم عنايــة خاصــة بالعــن، وأرشــدنا الله تعــالى إلى الســلوك 

ــة، فقــال تعــالى:  ژ ڇ  ڇ   ڇ   ــا مــن كل المســاوئ الأخلاقي ــم الــذي يخلصن الأخلاقــي القوي

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک    گ  گ  گ  گ  

ڳژ  ]النــور: 30 - 31[. في الآيــة أمــر إلهــي لعبــاده المؤمنــن بغــض بصرهــم عــا لا يحــل النظــر إليــه، 

فــا ينظــرون إلا إلى مــا أبــاح لهــم النظــر إليــه، وغــض البــر يشــمل كل مــا حــرم الله النظــر إليــه، 

فــا يمعــن المســلم نظــره في النســاء المتبرجــات، والصــور الخليعــة في الشاشــات ومواقــع الانترنــت، 

ــس  ــهام إبلي ــن س ــموم م ــهم مس ــرة س ــرج؛ لأن النظ ــظ الف ــن حف ــر ع ــض الب ــالى غ ــدّم الله تع وق

وهــي بريــد الزنــا وطريــق الفجــور، والمؤمــن مأمــور بــأن لا يُتبــع النظــرة النظــرة، فعــن ابــن بريــدة 

عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله  لعلي:»يَــا عَــيُِّ لَ تُتْبـِـعِ النَّظْــرَةَ النَّظْــرَةَ، فَــإنَِّ لَــكَ الْوُلَ 

وَلَيْسَــتْ لَــكَ الْخِــرَةُ«.)1( وعليــه صرف بــره إن وقــع فجــأة عــى مــا يغضــب الله، عــن جريــر بــن 

ــواب  ــذي، أب ــع الترم ــر، ح)2149(، )481/3(؛ وجام ــض الب ــن غ ــه م ــر ب ــا يؤم ــاب: م ــكاح، ب ــاب: الن ــنن أبي داؤود، كت ))1) س
ــث  ــن حدي ــه إلا م ــب، لا نعرف ــث غري ــذا حدي ــال: "ه ــأة، ح) 2777(، )398/4(، وق ــر الفج ــاء في نظ ــا ج ــاب: م الآداب: ب
شريــك"؛ قــال الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط مســلم، ولم يخرجــاه". ينظر: المســتدرك عــى الصحيحــن، كتــاب النكاح: 

ــنن أبي داؤود، )364/6(.   ــح س ــر: صحي ــن". ينظ ــث حس ــاني: " حدي ــال الألب ح)2788(، )212/2(؛ ق
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فَ  مَ عَــنْ نَظَــرِ الْفُجَــاءَةِ فَأَمَــرَنِ أَنْ أَصِْ عبــدالله ، قــال: »سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ

ي«.)1(  بَــرَِ

وجــاء النهــي عــن نظــر الرجــل إلى عــورة الرجــل، والمــرأة إلى عــورة المــرأة، فيجــب عــى الرجــل 

والمــرأة ســر عورتهــا، ولا يجــوز لهــا كشــفها، لأن هــذا ســبب مــن أســباب الفتنــة وتحــرك الشــهوة، 

جُــلُ  جُــلِ، وَلَ الَْــرْأَةُ إلَِ عَــوْرَةِ الَْــرْأَةِ، وَلَ يُفْــيِ الرَّ جُــلُ إلَِ عَــوْرَةِ الرَّ قــال :»لَ يَنْظُــرُ الرَّ
جُــلِ فِ ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ، وَلَ تُفْــيِ الَْــرْأَةُ إلَِ الَْــرْأَةِ فِ الثَّــوْبِ الْوَاحِــدِ«.)2( إلَِ الرَّ

ــر في  ــورات والنظ ــف الع ــؤدي إلى كش ــه ي ــات؛ لأنّ ــى الطرق ــوس ع ــن الجل ــر ع   وورد التحذي

خصوصيــات النــاس، فــإن كان ولا بــد مــن الجلــوس فعــى المؤمــن أن يغــض بــره ويحفــظ نفســه 

ولا يرتكــب مــا حــرم الله، فعــن أبي ســعيد الخــدري ، عــن النبــي  قــال: »إياكــم 

والجلــوس عــى الطرقــات«، فقالــوا: مــا لنــا بــد، إنــا هــي مجالســنا نتحــدث فيهــا، قــال: »فــإذا أبيتــم 

إلا المجالــس، فأعطــوا الطريــق حقهــا«، قالــوا: ومــا حــق الطريــق؟ قال:»غــض البصر، وكــف الأذى، 

ورد الســام، وأمــر بالمعــروف، ونهــي عــن المنكــر« )3(.

وقــد أمــر الله تعــالى بحفــظ البــر ووعــد بالمســؤولية عنــه يــوم القيامــة، قــال تعــالى: ژ ئو  ئۇ  

ــر في  ــن يؤثّ ــره الع ــا تب ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی     ی  یژ الإسراء:36 [. ف

ــة، إذا  ــوم القيام ــه ي ــبته جوارح ــا اكتس ــره وم ــن ب ــأل ع ــان يُس ــك، فالإنس ــك في ذل ــب ولا ش القل

  لم يســتعملها فيــا يُــرضي الله، ولم يُعملهــا فيــا يُنجيــه مــن عقــاب الله، وقــد وعــد نبينــا

نَّــةَ: اصْدُقُــوا  مــن حفــظ بــره بالجنــة، حــن قــال: » اضْمَنُــوا لِ سِــتًّا مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَضْمَــنْ لَكُــمُ الَْ

))1) صحيح مسلم، كتاب: الآداب، باب: نظر الفجأة، ح)5770(، )181/6(.   
))2) صحيح مسلم، كتاب: الحيض، باب: تحريم النظر إلى العورات، ح)794(، )183/1(.   

ــدات، ح)2465(،  ــى الصع ــوس ع ــا والجل ــوس فيه ــدور والجل ــة ال ــاب: أغني ــب، ب ــالم والغص ــاب: المظ ــاري، كت ــح البخ ))3) صحي
)132/3(، واللفــظ لــه؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: اللبــاس والزينــة، بــاب: النهــي عــن الجلــوس في الطرقــات وإعطــاء الطريــق 

ــه، ح)5685(، )165/6(.    حق
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ــوا  ــوا أَبْصَارَكُــمْ، وَكُفُّ وا إذَِا اؤْتُنِْتُــمْ، وَاحْفَظُــوا فُرُوجَكُــمْ، وَغُضُّ ثْتُــمْ، وَأَوْفُــوا إذَِا وَعَدْتُــمْ، وَأَدُّ إذَِا حَدَّ

ــمْ« )1(. أَيْدِيَكُ

وحــذّر القــرآن مــن اســراق النظــر إلى مــا لا يحــل، وهــي النظــرة المختلســة المريبــة، فقــال تعــالى: 

ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  ] غافــر:19 [، وخيانــة الأعــن مســارعة النظــر إلى مــا لا يحــل، رُوي 

ــه قــال: " هــو الرجــل يكــون بــن الرجــال، فتمــر بهــم امــرأة فينظــر  ــاس ، أن عــن ابــن عب

ــة الأعــن هــو الــرص  ــه غــض بــره". ورُوي عــن الســدى: "خائن ــه أصحاب ــإذا نظــر إلي إليهــا، ف

ــاس؛  ــن الن ــره ب ــاح أم ــن افتض ــا م ــا خوفً ــد في إخفائه ــة يجته ــرة الخائن ــب النظ ــن")2(. وصاح بالع

ــالى  ــل الله تع ــه، ولا يجع ــل جوارح ــب الله في عم ــن أن يراق ــريٌّ بالمؤم ــى الله، فح ــى ع ــا لا تخف ولكنه

أهــون الناظريــن إليــه.

ــون في  ــل يك ــه الرج ــا: أنّ ــوال: أحده ــة أق ــن أربع ــة الأع ــراد بخائن ــن X في الم وللمفسّي

ــاف  ــإن خ ــا، ف ــظ إليه ــةً لح ــم غفل ــإذا رأى منه ــره، ف ــض ب ــه يغ ــم أن ــرأة فيريه ــه الم ــر ب ــوم فتم الق

ــه، والثالــث: الغمــز بالعــن،  ــه نظــر العــن إلى مــا نهــي عن ــاني: أن ــه غــضّ بــره، والث ــوا ل أن يفطن

ــرة )3(. ــد النظ ــرة بع ــع: النظ والراب

ــوادٍ في  ــم ب ــاس ويلمزه ــز الن ــن يهم ــد م ــز، وتوع ــز واللم ــن الهم ــالى ع ــبحانه وتع ــى الله س ونه

ــم، فقــال تعــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ   ] الهمــزة:1 [. ورد عــن بعــض الســلف أن اللمــز يكــون  جهن

ــوم  ــأكل لح ــذي ي ــان وال ــزة: الطعّ ــزة واللم ــراد بالهم ــم أن الم ــن بعضه ــل ع ــن، ونق ــان والع باللس

ــاس)4(. الن

))1) مســند أحمــد، ح)22756(، )417/37(.قــال محققو المسند:"حســن لغيـــره، وإســناد رجـــاله ثقـــات"، وقـــال الألبـــاني: "حســن" 
ينظــر: صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه، )234/1(.

))2) ينظر: تفسير القرآن، للسمعاني، )13/5(.   
))3) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، )33/4(.   

))4) ينظر: جامع البيان، للطبري، )596/24(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )33/4(.   
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إنّ في غــض البــر عــاّ حــرم الله منافــع كثــرة، منهــا: امتثــال أمــر الله الــذي هــو غايــة ســعادة 

ــه  ــه يمنــع مــن وصــول أثــر الســهم المســموم - الــذي ربــا يكــون في العبــد في معاشــه ومعــاده، وأن

هلاكــه - إلى قلبــه، ويــورث القلــب أنسًــا بــالله، ويقــوي القلــب ويفرحــه، ويكســبه نــورًا، ويورثــه 

فراســةً صادقــة يميــز بهــا بــن الحــق والباطــل، والصــادق والــكاذب، ويورثــه ثباتًــا وشــجاعةً وقــوةً، 

ويســدل عــى الشــيطان مدخلــه مــن القلــب، ويفــرّغ القلــب للتفكــر في مصالحــه)1(.

ــال  ــاً، ق ــا طوي ــت غ ــهوةٍ أورث ــهوة، ورُبَّ ش ــب الش ــزرع في القل ــي ت ــة فه ــرة المحرم ــا النظ  أم

ــاعر)2(:  الش

" كل الحوادث مبداها من النظرِ          ومعظم النار من مستصغر الشــررِ

  والمــرء مــا دام ذا عيـن يُقلبـها        في أعين الغيد)3(موقوف على الخطرِ

  يُســر مقلتــه مـا ضـر مهـجتـه         لا مرحباً بســرورٍ جــاء بالضـررِ

كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها          فتـك السهام بلا قوس ولا وتــرِ "

  ففــي حفــظ البــر لــذة لا يعرفهــا إلا مــن ذاق حلاوتهــا، وفيــه تخليــص للقلــب مــن ألم حــرة 

قــد بطــول بصاحبهــا، ويوهنــه عــن فعــل الطاعــات، وفيــه تفويــت الفرصــة عــى الشــيطان، وســدّ 

للطــرق الموصلــة إلى الفاحشــة.

علاقة البصر بالفرج:

ــه،  ــان فرج ــظ الإنس ــر يحف ــظ الب ــرج، فبحف ــر والف ــن الب ــة ب ــبب ونتيج ــة س ــاك علاق وهن

ــالى:                                 ــه تع ــدم في قول ــا تق ــا، ك ــة الزن ــي فاحش ــور، وه ــان في المحض ــع الإنس ــد يق ــه ق وبإطلاق

))1) ينظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، )ص181(.    
))2) لم أقف على اسم الشاعر، وقيل أنها منسوبة للإمام ابن القيم ، والله تعالى أعلم.    

))3)  الغَيَد: النعومة، وامرأة غَيْدَاءُ و غادَةٌ أي ناعمة. ينظر: مختار الصحاح، للرازي، )ص 488(.
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ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک    گ  

گ  گ  گ  ڳژ ]النــور: 30-31[. وقــد بــنّ النبــي  هــذه العلاقــة بــن البــر 

ــرَِ  ــضُّ للِْبَ ــهُ أَغَ جْ، فَإنَِّ ــزَوَّ ــاءَةَ)1( فَلْيَتَ ــتَطَاعَ البَ ــنِ اسْ ــبَابِ، مَ ــرََ الشَّ ــا مَعْ ــال: »يَ ــن ق ــرج، ح والف

ــهُ وِجَــاءٌ)2(« )3(. ــهُ لَ ــوْمِ فَإنَِّ ــهِ باِلصَّ وَأَحْصَــنُ للِْفَــرْجِ، وَمَــنْ لَْ يَسْــتَطعِْ فَعَلَيْ

المبحث الثالث: 

عناية القرآن بجارحة الفم

جارحــة الفــم مــن الجــوارح الهامــة التــي يترتــب عليهــا طيــب المطعــم والمــرب، وقــد وجهنــا 

ــالى: ژ ې  ى  ى   ئا  ئا   ــال تع ــة، فق ــذه النعم ــكر ه ــا بش ــال، وأمرن ــب الح ــالى لأكل الطي الله تع

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئېژ ]البقــرة: 168[ وقــال تعــالى: ژ چ  ڇ  

ــالى: ژ ڻ  ــال تعـ ــرة:172[. وقـ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ ژ ]البق

ــرة  ، أنّ  ــو هري ــد رَوى أب ــون:51[ وق ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ژ ]المؤمن

ــاَ  ــنَ بِ ــرَ الُْؤْمِنِ ــا وَإنَِّ اللََّ أَمَ ــلُ إلِاَّ طَيِّبً ــبٌ لاَ يَقْبَ ــاسُ إنَِّ اللََّ طَيِّ ــا النَّ َ ــال:» أَيُّ ــي ، ق النب

أَمَــرَ بـِـهِ الُْرْسَــليَِن فَقَــالَ: ژ ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ    ژ ] المؤمنــون:51[                           

))1) الباءة: النكاح والتزويج. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )36/1(. 
ــون  ــوم يك ــك، أي أن الص ــبيه بذل ــث تش ــاع، وفي الحدي ــهوة الج ــب ش ــديداً يذه ــاً ش ــل رض ــا الفح ــاء: أن رضّ أنثي ــل الوج ))2) إص

ــدي، )482/1(. ــروس، للزبي ــاج الع ــر: ت ــهوة. ينظ ــف الش ــذي يضع ــاء ال كالوج
))3) صحيــح البخــاري، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن لم يســتطع البــاءة فليصــم، ح )5066(، )3/7(، واللفــظ لــه؛ وصحيــح مســلم، 

كتــاب: النــكاح، بــاب: اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة، ح )3464(، )128/4(.   
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ــفَرَ  ــلُ السَّ ــلَ يُطيِ جُ ــرَ الرَّ ــمَّ ذَكَ ــرة:172[«. ثُ ــالَ:   ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ ]البق وَقَ

ــرَامٌ  ــهُ حَ ــرَامٌ وَمَلْبَسُ ــهُ حَ بُ ــرَامٌ وَمَشَْ ــهُ حَ ــا رَبِّ وَمَطْعَمُ ــا رَبِّ يَ ــاَءِ يَ ــهِ إلَِ السَّ ــدُّ يَدَيْ ــرََ يَمُ أَشْــعَثَ أَغْ

ــكَ « )1(. ــتَجَابُ لذَِلِ ــى يُسْ ــرَامِ فَأَنَّ ــذِىَ باِلَْ وَغُ

قــال الإمــام القرطبــي: " سُــمي الحــال حــالاً لانحــال عقــدة الحظــر عنــه، قــال ســهل بــن 

عبــدالله)2(: النجــاة في ثلاثــة : أكل الحــال ، وأداء الفرائــض ، والاقتــداء بالنبــي ، وقــال 

أبــو عبــدالله الســاجي واســمه ســعيد بــن يزيــد)3(: خمــس خصــال بهــا تمــام العلــم ، وهــي : معرفــة 

ــإن فقــدت  ــة الحــق وإخــاص العمــل لله، والعمــل عــى الســنة، وأكل الحــال، ف الله ، ومعرف

واحــدة لم يرفــع العمــل. قــال ســهل: ولا يصــح أكل الحــال إلا بالعلــم ، ولا يكــون المــال حــالاً حتى 

يصفــو مــن ســت خصــال: الربــا، والحــرام، والســحت- وهــو اســم مجمــل-، والغلــول، والمكــروه، 

والشــبهة")4(. 

ــا بحفــظ باقــي الجــوارح، فمــن حِفْظهــا  ــا الله تعــالى بحفــظ هــذه الجارحــة كــا أمرن وقــد أمرن

ــكرات،  ــائر المس ــر، وس ــدرات، والخم ــارب كالمخ ــآكل والمش ــن الم ــرّم الله م ــا ح ــم م ــل الف ألا يدخ

ــا ولا صدقــة،  والدخــان، وســائر مشــتقات التبــغ، والله تعــالى لا يقبــل مــن آكل الحــرام عمــاً صالحً

قَ بـِـهِ، لَْ يَكُنْ لــه فيــه أجــر، وكان إصره عليه«)5(. ــعَ مَــالً حَرَامًــا، ثُــمَّ تَصَــدَّ قــال : »مَــنْ جََ

))1) صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ح)2393(، )85/3(.   
))2) هــو أبــو محمــد ســهل بــن عبــدالله بــن يونــس بــن عيســى التســري، ولــد ســنة: )200هـــ(، وهــو أحــد أئمــة الصوفيــة وعلمائهــم 
ــق  ــاب )رقائ ــرآن(، وكت ــر الق ــاب: )تفس ــه، كت ــن مؤلفات ــال، م ــوب الافع ــات وعي ــاص، والرياضي ــوم الاخ ــن في عل والمتكلم
المحبــن(. تــوفي ســنة: )283هـــ(. ينظــر: حليــة الأوليــاء، لأبي نعيــم الأصبهــاني، )190/10(؛ والأعــام، للــزركلي، )143/3(.  
))3) هــو أبــو عبــدالله ســعيد بــن بريــد الصــوفي النباجــي، قــدوة عابــد ربــاني، لــه كلام شريــف ومواعــظ، حــدث عــن: الفضــل بــن 
ــن بكــر القــرشي، ومحمــد بــن يوســف  ــن أبي الحــواري، وأحمــد بــن محمــد ب ــه: أحمــد ب ــد، وحــدث عن ــة العاب عيــاض، وأبي جدي
ــدو  ــاجي، ويب ــد الس ــن يزي ــعيد ب ــاء: س ــة الأولي ــمه في حلي ــاء اس ــنة: )220هـــ(، ج ــدود س ــوفي في ح ــم، ت ــاني، وغيره الأصبه
أنــه تحريفــاً، فقــد أُثبــت أســمه في أكثــر الكتــب التــي ترجمــت لــه: ســعيد بــن بريــد النباجــي. ينظــر: حليــة الأوليــاء، لأبي نعيــم 

ــدي، )126/15(. ــات، للصف ــوافي بالوفي ــي، )235/8(؛ وال ــاء، للذهب ــرأعلام النب ــاني، )310/9(؛ وس الأصبه
))4) الجامع لأحكام القرآن، )208/2(.    

ــن"،  ــناده حس ــان : " إس ــن حب ــح اب ــه لصحي ــاؤوط في تحقيق ــعيب الأرن ــال ش ــان، ح)3367(، )153/8(؛ ق ــن حب ــح اب ))5) صحي
ــب، )214/1(.     ــب والترهي ــح الترغي ــر: صحي ــن". ينظ ــاني: "حس ــال الألب )153/8(؛ وق
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ــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ــال تع ــل، فق ــا بالباط ــا بينن ــن أكل أموالن ــالى ع ــا الله تع ونهان

تعــالى:                                     وقــال   .]188 ]البقــرة:  ژ  ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ  

لا  أي:   .]10 ]النســاء:  ژ  ک   ک   کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ژ 

يــأكل بعضكــم مــال بعــضٍ بالباطــل أي: مــن غــر الوجــه الــذي أباحــه الله لــه، وأكل المــال بالباطــل 

ــر  ــن الخم ــار وثم ــو كالق ــق الله ــه بطري ــب، أو يأكل ــب والغص ــدي والنه ــق التع ــه بطري ــا أن يأكل إم

والملاهــي ونحــو ذلــك، أو يأكلــه بطريــق الرشــوة في الحكــم وشــهادة الــزور. أو بالخيانــة وذلــك في 

الوديعــة والأمانــة ونحــو ذلــك، ومــن أكلــوا أمــوال اليتامــى بــا ســبب، فإنــا يأكلــون نــارا تأجــج في 

ــار )1(. ــار، ســاهم آكلــن للن ــا كان أكلهــم ذلــك يــؤدي إلى الن ــه لم ــوم القيامــة، لأن بطونهــم ي

ــا أيضًــا عــن شرب المحــرم، كالخمــر  وكــا نهانــا الله تعــالى عــن أكل أموالنــا بيننــا بالباطــل، نهان

ونحوهــا، فقــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ــا  ــة: كل م ــس في اللغ ــسٌ" والرج ــالى "رِجْ ــاها الله تع ــدة: 90-91[. س ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ژ ]المائ

اسْــتُقْذِرَ مــن عمــل، وأخــر أنهــا مــن عمــل الشــيطان، وهــذا مكمــل لكونــه رجسًــا؛ لأن الشــيطان 

نجــسٌ خبيــث؛ لأنــه كافــر، والكافر نجــس، لقـــوله تعـــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ژ ]التوبــة: 28[. والخبيــث لا يدعــو إلا إلى الخبيــث لقولــه تعالى:  

ــا الــرب  ــي  علين ــد حــرّم النب ــور: 26[ )2(. وق ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋژ ]الن

في آنيــة الذهــب والفضــة وإن كان المــروب حــالاً، وأخــر أن مــن أكل، أو شرب فيهــا فإنــا يجرجــر 

ــوا فِ  بُ ــاجَ،وَلاَ تَشَْ يبَ ــرَ وَلاَ الدِّ في بطنــه نــار جهنــم، فقــال عليــه الصــاة والســام:» لاَ تَلْبَسُــوا الَحرِي

ــا فِ الآخِــرَةِ«)3(. نْيَــا وَلَنَ ــمْ فِ الدُّ َــا لَُ ــةِ،وَلاَ تَأْكُلُــوا فِ صِحَافهَِا،فَإنَِّ هَــبِ وَالفِضَّ آنيَِــةِ الذَّ

ــاني  ــل في مع ــاب التأوي ــر، )222/2(؛ ولب ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــمعاني، )400/1(؛ وتفس ــرآن، للس ــر الق ــر: تفس ))1) ينظ
التنزيــل، للخــازن، )119/1- 120(.    

))2) ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي، )424/12(.    
))3) صحيــح البخــاري، كتــاب: الأطعمــة، بــاب: مــن أكل في إنــاء مفضــض، ح) 5426(، )77/7(، واللفــظ لــه، وصحيــح مســلم، 
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رْجِرُ فِ بَطْنهِِ نَارَ جَهَنَّمَ«.)1( مَ يَُ ةِ إنَِّ بُ فِ إنَِاءِ الفِضَّ  وقال عليه الصلاة والسلام:» الَّذِي يَشَْ

نَّــةَ    إن أكل الحــرام وشرب الحــرام عاقبتــه وخيمــة في الآخــرة، قــال : »لَ يَدْخُــلُ الَْ

ــرَامِ«)2(. يَ مِــنَ الَْ جَسَــدٌ غُــذِّ

مٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلَِّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَ بهِِ«)3(.  هُ لَ يَرْبُو لَْ وقال :»إنَِّ

وحــذّر  مــن عقوبــة الذيــن يأكلــون المــال الحــرام بغــر حــق، وان مصيرهــم النــار 

ــوْمَ القِيَامَــةِ«)4(. ــارُ يَ ، فَلَهُــمُ النَّ ــرِْ حَــقٍّ ضُــونَ فِ مَــالِ اللَِّ بغَِ يــوم القيامــة،  فقــال: »إنَِّ رِجَــالً يَتَخَوَّ

فيجــب عــى المســلم أن يتحــرى طعامــه وشرابــه، فــا يــأكل حرامــاً ولا يتنــاول شرابــاً محرمــاً، 

فــأكل الحــرام وشربــه مــن أعظــم حرمــان الــرزق الطيــب، ويمنــع إجابــة الدعــاء وقبــول العبــادة، كــا 

ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْــرََ يَمُــدُّ يَدَيْــهِ إلَِ  جُــلَ يُطيِــلُ السَّ أخــر بذلــك النبــي ، فقــد » ... ذَكَــرَ الرَّ

ــى يُسْــتَجَابُ  ــرَامِ فَأَنَّ بُــهُ حَــرَامٌ وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ وَغُــذِىَ باِلَْ ــاَءِ يَــا رَبِّ يَــا رَبِّ وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ وَمَشَْ السَّ

ــر:  ــن كث ــام اب ــال الإم ــادة، ق ــاء والعب ــول الدع ــببٌ لقب ــه س ــال وشرب ــا أن أكل الح ــكَ « )5(. ك لذَِلِ

"والأكل مــن الحــال ســبب لتقبــل الدعــاء والعبــادة، كــا أن الأكل مــن الحــرام يمنــع قبــول الدعــاء 

والعبــادة" )6( . 

كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، ح)5521(، )137/6(.   
))1) صحيــح البخــاري، كتــاب: الأشربــة، بــاب: آنيــة الفضــة، ح )5634(، )113/7(، وصحيــح مســلم، كتــاب: اللبــاس والزينــة، 

بــاب: تحريــم أواني الذهــب والفضــة في الــرب وغــره عــى الرجــال والنســاء، ح )5506(، )134/6(.   
))2) ينظــر: مســند أبي يعــى الموصــي، ح)83(، )84/1(؛ والمعجــم الأوســط، للطــراني، ح)5961(، )112/6(؛ قــال الهيثمــي: "رجال 
أبي يعــى ثقــات، وفي بعضهــم خــاف". ينظــر: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )293/10(؛ والحديــث صححــه الألبــاني، ينظــر: 

صحيــح الترغيــب والترهيــب، )150/2(.  
))3) جامــع الترمــذي، أبــواب الســفر، بــاب: ماذكــر في فضــل الصــاة، ح)614(، )512/2(، وقــال: »هــذا حديــث حســن غريــب 

مــن هــذا الوجــه«؛ والحديــث صححــه الألبــاني، ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب، )150/2(.   
ــال: 41[، ح)3118(،  ــالى: ژ پ  پ  پ  ڀ   ژ ]الأنف ــول الله تع ــاب: ق ــس، ب ــرض الخم ــاب: ف ــاري، كت ــح البخ ))4) صحي

   .)85/4(
))5) تقدم تخريجه في هذا المبحث.   

))6) تفسير القرآن العظيم، )480/1(.    
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العلاقة بين الفم واليد والرجل: 

وبــن الفــم واليــد والرجــل علاقــة وطيــدة، فالإنســان يمــي عــى رجليــه؛ ليعمــل بيديــه، فيطعم 

ــك: 15[  ــالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ژ ]المل ــال تع ــه، ق فم

فمــن مشــى في طلــب الــرزق وعمــل بيديــه ليطعــم فمــه، ويســقيه، أو يطعــم ويســقي مــن يعــول مــن 

الكســب الحــال، نــال الأجــر والثــواب مــن الله تعــالى، وهــو في ســبيل الله، قــال : »إنِْ 

كَانَ خَــرَجَ يَسْــعَى عَــىَ وَلَــدِهِ صِغَــارًا فَهُــوَ فِ سَــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ كَانَ خَــرَجَ يَسْــعَى عَــىَ أَبَوَيْــنِ شَــيْخَيِْ 

هَــا فَهُــوَ فِ سَــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ كَانَ خَــرَجَ رِيَــاءً  كَبيَِريْــنِ فَهُــوَ فِ سَــبيِلِ اللهِ، وَإنِْ كَانَ يَسْــعَى عَــىَ نَفْسِــهِ يُعِفُّ

ــيْطَانِ«)1(.  وَمُفَاخَــرَةً فَهُــوَ فِ سَــبيِلِ الشَّ

ــه  ــقي نفس ــم ويس ــه، ويطع ــرق بيدي ــه لي ــى رجلي ــي ع ــن  يم ــد م ــك نج ــن ذل ــل م وفي المقاب

ومــن يعــول مــن الكســب الحــرام، وقــد نهانــا الله تعــالى عــن مثــل هــذا الكســب وســاه باطــاً، قــال 

ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ژ  تعــالى: 

چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    ژ ]النســاء: 29[ . فالآيــة عامــة في كل مــا لا يحــل في الــرع، كالسرقــة 

ــا، والقــار، والغــش في المعامــات، ونحــو ذلــك. والغصــب، والرب

فهذه الجوارح )الفم، واليد، والرجل(، مكملة لبعضها في الكسب الحلال، أو الحرام.

ــع  ــح". مجم ــال الصحي ــر رج ــال الكب ــة، ورج ــراني في الثلاث ــي: "رواه الط ــال الهيثم ــراني، )129/19(؛ ق ــر، للط ــم الكب ))1) المعج
ــر، )301/1(.    ــع الصغ ــح الجام ــر: صحي ــاني. ينظ ــه الألب ــث صحح ــد، )325/4(؛ والحدي الزوائ
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المبحث الرابع: 
عناية القرآن بجارحة اللسان

اللســان عضلــةٌ صغــرة في فــم الإنســان، يتكلــم بــه الإنســان ويعــر بــه عــا في نفســه، ويذكــر بــه 

ربــه، وبــه يتميــز عــن ســائر المخلوقــات، قــال تعــالى: ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ ]البلــد: 8،9[. 

ــتم،  ــان، والش ــة، والبهت ــة، والنميم ــر كالغيب ــه للكبائ ــة اقتراف ــهولة وخف ــيم، لس ــر جس ــو ذو خط وه

ــا وأكثرهــا فســادًا، فمــن  ــا أوقــع الإنســان في الكفــر، وهــو أشــد الجــوارح طغيانً والاســتهزاء، ورب

ــى الإســام بحفــظ  ــاز، ومــن أســاء اســتعماله خــاب وخــر، ولقــد اعتن أحســن اســتعماله نجــا وف

اللســان أيــا عنايــة، فجــاءت الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة تأمــر بحفظــه وتوجهــه إلى طريــق 

نجاتــه، وتحــذر مــن إطــاق عنانــه وســوء اســتعماله، فمــدار الجــوارح كلهــا عليــه، فــإن انتظــم أخذت 

ــوارح  ــع الج ــه، فجمي ــت تبعت ــاط، وإن انفل ــزام والانضب ــن الالت ــي م ــا الطبيع ــوارح مكانه ــة الج بقي

ــاءَ  ــإنَِّ الأعَْضَ ــنُ آدَمَ فَ ــحَ ابْ ــال : »إذَِا أَصْبَ ــه، ق ــتقامته واعوجاج ــان في اس ــة باللس مرتبط

ــاَ نَحْــنُ بِــكَ، فَــإنِْ اسْــتَقَمْتَ اسْــتَقَمْنَا وَإنِْ اعْوَجَجْــتَ  ــا فَإنَِّ ــقِ اللََّ فيِنَ سَــانَ فَتَقُــولُ: اتَّ ــرُ اللِّ هَــا تُكَفِّ كُلَّ

اعْوَجَجْنَــا« )1(.، وقــال: »لَ يَسْــتَقِيمُ إيِــاَنُ عَبْــدٍ حَتَّــى يَسْــتَقِيمَ قَلْبُــهُ، وَلَ يَسْــتَقِيمُ قَلْبُــهُ حَتَّــى يَسْــتَقِيمَ 

لسَِــانُهُ«)2(.

ــه، وسيُحاســبه الله  ــه كل مــا ينطــق ب ــه، ومســجّل علي فالإنســان مســؤول عــن كل مــا يتلفــظ ب

تعــالى عــى كا مــا يخــرج مــن لســانه، قــال تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]ق:18[. رُوي عــن 

ابــن عبــاس  أنــه قــال: " يكتــب كل مــا تكلــم بــه مــن خــر، أو شر حتــى إنــه ليكتــب قولــه 

أكلــت، وشربــت، ذهبــت، وجئــت، حتــى إذا كان يــوم الخميــس عــرض قولــه وعملــه فأقــر مــا كان 

ــر:  ــن". ينظ ــاني: "حس ــال الألب ــان، ح)2407(، )605/4(؛ ق ــظ اللس ــاء في حف ــا ج ــاب م ــد، ب ــواب الزه ــذي، أب ــع الترم ))1) جام
ــب، )58/3(.    ــب والترهي ــح الترغي صحي

))2) مســند أحمــد، ح)13048(، )343/20(؛ قــال الهيثمــي: "رواه أحمــد وفي إســناده عــي بــن مســعدة وثقــه جماعــة وضعفــه آخــرون". 
ينظــر: مجمــع الزوائــد، )213/1(؛ والحديــث حســنه الألبــاني، ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب، )343/2(.   
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فيــه مــن خــر، أو شر وألقي ســائره، فذلــك قولــه تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴژ 

]الرعــد: 39[" )1(. 

ــط في ذلــك هــو  ــا، فالضاب ــاع عــن كل كلام غــر مــرضٍ شرعً إن حفــظ اللســان يكــون بالامتن

الــرع الحكيــم، فيجــب عــى كل إنســان أن يــزن كلامــه بميــزان الــرع، ويضبطــه بضوابطــه، فــإن 

ــة  ــذي لا مصلح ــكلام ال ــن ال ــانه ع ــك لس ــه، وإلا أمس ــم ب ــرع تكل ــه ال ــر ب ــا يأم ــا لم ــده موافقً وج

ــه وعــى غــره، قــال تعــالى: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ــه ضرر علي ــه، أو في مــن ورائ

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ژ ]الأحــزاب: 70-71[. ومعنــى ژ ھ  

ــا غــر باطــل" )2(، والظاهــر مــن الآيــة أنّ الله تعــالى أمــر  ھ  ژ ، أي: "قــولاً قاصــدًا غــر جائــر، حقًّ

المؤمنــن بــأن يقولــوا قــولاً ســديدًا في جميــع مــا يأتونــه.

ويجــب عــى المســلم أن يحفــظ لســانه ولا يســتهين بكلامــه، فــرُب كلمــة لا يلقــي لهــا بــالاً يســخط 

ــا فِ النَّــارِ أَبْعَــدَ  ــمُ باِلْكَلمَِــةِ، يَنْــزِلُ بَِ الله بهــا عليــه إلى يــوم القيامــة، قــال : »إنَِّ الْعَبْــدَ لَيَتَكَلَّ
قِ وَالَْغْــرِبِ«.)3( ــرِْ ــنَْ الَْ مَا بَ

ومن مظاهر حفظ اللسان:

1( حفظــه مــن الغيبــة والنميمــة والبهتــان، فهــي صفــات تهــدم حيــاة النــاس وتفســد المجتمعات، 

قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ژ ]الأحــزاب: 70 - 71[. وقــال تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ  

))1) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )399/7(؛ وجامع العلوم والحكم، لابن رجب، )ص 134(. 
))2) ينظر: جامع البيان، للطبري، )335/20(. 

))3) صحيــح البخــاري: كتــاب: الرقــاق، بــاب حفــظ اللســان، ح)6477(، )100/8(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: الزهــد والرقــاق، 
بــاب: التكلــم بالكلمــة يهــوي بهــا في النــار، ح)7672(، )223/8(، واللفــظ لــه.    
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ــوا اللَُّ  ــا الْغِيبَةُ«.قَالُ ــدْرُونَ مَ ــال : »أَتَ ــم: 10- 11[. وق ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ ]القل

وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ.قَالَ:»ذِكْــرُكَ أَخَــاكَ بـِـاَ يَكْرَهُ«.قِيــلَ: أَفَرَأَيْــتَ إنِْ كَانَ فِ أَخِــى مَــا أَقُــولُ قَــالَ: »إنِْ كَانَ 

ــهُ«)1(. وقــال عليــه الصــاة والســام:»... وَمَــنْ  تَّ ــهِ فَقَــدْ بََ ــهُ وَإنِْ لَْ يَكُــنْ فيِ ــهِ مَــا تَقُــولُ فَقَــدِ اغْتَبْتَ فيِ

َّــا قَــالَ«)3(.  ــرُجَ مِ بَــالِ)2( حَتَّــى يَْ قَــالَ فِ مُؤْمِــنٍ مَــا لَيْــسَ فيِــهِ أَسْــكَنَهُ اللَُّ رَدْغَــةَ الَْ

مٌ « )4(. نَّةَ نَمَّ  وقال:» لاَ يَدْخُلُ الَْ

2(  حفظــه مــن الكــذب، والكــذب مــن كبائــر الذنــوب وهــو صفــةٌ ذميمة مــن صفــات المنافقين، 

ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَــفَ، وَإذَِا اؤْتُـِـنَ خَــانَ«.)5(  قــال : »آيَــةُ الُمنَافِــقِ ثَــاَثٌ: إذَِا حَــدَّ

وأعظــم الكــذب هــو الكــذب عــى الله تعــالى، قــال تعــالى: ژ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ     ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓڭڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ــال: ژ ۆ  ۆ   ــه، فق ــذب علي ــرم الك ــم ج ــالى عظ ــنّ الله تع ــد ب ــران: 75[ وق ۋ  ۅ  ۅ ژ ] آل عم

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ى  ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ژ  

]النـــساء: 49- 50[، وقـــال:         ژ ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ ]الأنعام: 21[، وقال: 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ 

ــى  ــذب ع ــا الك ــى الله جرمً ــذب ع ــي الك ــل: 116-117[، وي ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى     ژ ] النح

))1) صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: تحريم الغيبة، ح)6758(، )21/8(.   
ــا  ــا رَسُــولَ اللَِّ، مَ ــوا: يَ ــه: » قَالُ ــار. ورد تفســرها في حديــث آخــر طويــل رواه ابــن ماجــة، وفي ــال: عصــارة أهــل الن ))2) ردغــة الخب
بَــالِ ؟ قَــالَ : »عُصَــارَةُ أَهْــلِ النَّــارِ«.  ينظــر: ســنن ابــن ماجــة، أبــواب الأشربــة، بــاب مــا يكــون منــه الخمــر، ح)3377(،  رَدَغَــة  الَْ

 .)466/4(
ــال  ــاب: فيمــن يعــن عــى خصومــه مــن غــر أن يعلــم أمرهــا، ح)3597(، )450/5(. ق ــة، ب ــاب: الأقضي ))3) ســنن أبي داؤود، كت
ــه  ــالا، ورجال ــا ق ــو ك ــي، وه ــه الذهب ــناد ". ووافق ــح الإس ــم:  صحي ــال الحاك ــاني: "ق ــال الألب ــح"، وق ــناده صحي ــق: "اس المحق
ثقــات رجــال مســلم غــر يحيــى بــن راشــد وهــو ثقــة كــا في ) التقريــب ( . ينظــر: سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا 

ــا، )799/1(.   وفوائده
))4) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم النميمة، ح)303(، )70/1(.    

))5) صحيــح البخــاري، كتــاب: الإيــان، بــاب: علامــة المنافــق، ح)33(، )16/1(، وصحيــح مســلم، كتــاب: الإيــان، بــاب: بيــان 
ــق، ح)220(، )56/1(.     ــال المناف خص
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ــا، قــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ   ــاء، كأن يكذبونهــم في رســالتهم، أو ينســبون إليهــم قــولاً كاذبً الأنبي

ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ــر: 25[،  ــالى: ژ ئى  ی    ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ژ ]القم ــال تع ــود: 27[  وق ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ژ ]ه

أْ  ــوَّ ــدًا، فَلْيَتَبَ ــيََّ مُتَعَمِّ ــذَبَ عَ ــنْ كَ ــدٍ، مَ ــىَ أَحَ ــذِبٍ عَ ــسَ كَكَ ــيََّ لَيْ ــا عَ ــال : »إنَِّ كَذِبً وق

مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ« )1(. 

3( ومــن أنــواع الكــذب، الكــذب عــى النــاس وعــى النفــس، وكلاهمــا مذمــوم وضرره كبــر 

عــى صاحبــه وعــى المجتمــع، قــال تعــالى: ژ ى ئائا ئە ئە  ئوئوژ ]الحــج: 30[.  

ــالَ:  ــولَ اللَِّ، قَ ــا رَسُ ــىَ يَ ــوا: بَ ــا، قَالُ ــرِ؟« ثَلَاثً ــرَِ الكَبَائِ ــمْ بأَِكْ ــال : »أَلاَ أُنَبِّئُكُ وق

ورِ«، قَــالَ: فَــاَ زَالَ  اكُ بِــاللَِّ، وَعُقُــوقُ الوَالدَِيْــنِ - وَجَلَــسَ وَكَانَ مُتَّكئًِــا فَقَــالَ - أَلاَ وَقَــوْلُ الــزُّ »الِإشَْ

رُهَــا حَتَّــى قُلْنَــا: لَيْتَــهُ سَــكَتَ« )2(. ومــن الكــذب عــى النفــس، قولــه تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ں  ں   يُكَرِّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ۆ         

ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ژ    ]الأنعــام: 24-22[.

4( حفظــه عــن الســب والشــتم، فهــا يؤديــان إلى القطيعــة والتنافــر، ويزرعــان العــداوة والبغضاء 

بــن المســلمين، قــال تعــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺژ ]النســاء: 148[. 

ــانِ  عَّ ــانِ وَلَ اللَّ والســب والشــتم ليســتا مــن صفــات المؤمنــن، قــال : »لَيْــسَ الُمؤْمِــنُ باِلطَّعَّ

وَلَ الفَاحِــشِ وَلَ البَــذِيءِ«)3( 

))1) صحيــح البخــاري، كتــاب: الجنائــز، بــاب: مايكــره مــن النياحــة عــى الميــت، ح)1291(، )80/2(؛ وصحيــح مســلم، في المقدمــة، 
بــاب: في التحذيــر مــن الكــذب عــى رســول الله، ح)4(، )7/1(.    

ــاب: الإيــان،  ــاب: مــا قيــل في شــهادة الــزور، ح)2654(؛ )172/3(؛ وصحيــح مســلم، كت ))2) صحيــح البخــاري، الشــهادات، ب
ــا، ح)269(، )64/1(.     ــر وأكبره ــان الكبائ ــاب: بي ب

))3) جامــع الترمــذي، أبــواب الــر والصلــة، بــاب: مــا جــاء في اللعنــة، ح)1977(، )350/4(، قــال الترمــذي: " هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ 
غَرِيــبٌ"؛ وصححــه الألبــاني، ينظــر: السلســلة الصحيحــة، )634/1(.   
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ووصف  سباب المسلم بالفسوق، فقال: »سِبَابُ الُْسْلمِِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ« )1(. 

ــوا  ــسُ «. قَالُ ــا الُْفْلِ ــدْرُونَ مَ ــال : » أَتَ ــة، ق ــوم القيام ــد ي ــاس العب ــبب إف ــا س وهم

ــاَةٍ  ــةِ بصَِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــى يَ ــى يَأْتِ تِ ــنْ أُمَّ ــسَ مِ ــالَ » إنَِّ الُْفْلِ ــاعَ. فَقَ ــهُ وَلاَ مَتَ ــمَ لَ ــنْ لاَ دِرْهَ ــا مَ ــسُ فيِنَ الُْفْلِ

ــذَا  بَ هَ ــذَا وَضََ ــفَكَ دَمَ هَ ــذَا وَسَ ــالَ هَ ــذَا وَأَكَلَ مَ ــذَفَ هَ ــذَا وَقَ ــتَمَ هَ ــدْ شَ ــى قَ ــامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِ وَصِيَ

فَيُعْطَــى هَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ وَهَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ فَــإنِْ فَنيَِــتْ حَسَــنَاتُهُ قَبْــلَ أَنْ يُقْــىَ مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِــنْ 

ــارِ « )2(.   ــرِحَ فِ النَّ ــمَّ طُ ــهِ ثُ ــتْ عَلَيْ ــمْ فَطُرِحَ خَطَايَاهُ

ــا مــن ذكــر الله، كان ذلــك مــن    فــإذا حفــظ الإنســان لســانه، وأحســن اســتعماله، وجعلــه رطبً

أعظــم أســباب دخــول الجنــة، وإذا لم يقيــده ويضبطــه بضوابــط الــرع، كان ذلــك مــن أعظــم أســباب 

ــل،  ــرآن، والتهلي ــراءة الق ــالى كق ــر الله تع ــانه ذك ــان لس ــه الإنس ــغل ب ــا يُش ــر م ــار، وخ ــول الن دخ

ــا  ــاس م ــم الن ــالى، وتعلي ــوة إلى الله تع ــق، والدع ــهادة الح ــق، وش ــول الح ــد، وق ــبيح، والتحمي والتس

ينفعهــم مــن أمــور دينهــم ودنياهــم، ومــا يعــود عليهــم بالنفــع في أخراهــم، فالآيــات والأحاديــث 

كثــرة جــداً في فضــل القــرآن، وثــواب قراءتــه، واســتماعه، وفي فضــل الذكــر وثوابــه، والحــث عليــه، 

ــالى:  ژ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ــال تع ــرض، ق ــي بالغ ــا يف ــا م ــبنا منه وحس

ــالى:  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ــال تع ــر: 29[. وق ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى ژ ]فاط

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃژ ]الأنفــال: 2[. وقــال تعــالى: ژ ڈ  ژ      

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  

]آل عمــران: 190- 191[.  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ 

ــح  ــعر، ح)48(، )19/1(؛ وصحي ــو لا يش ــه وه ــط عمل ــن أن يحب ــن م ــوف المؤم ــاب: خ ــان، ب ــاب: الإي ــاري، كت ــح البخ ))1) صحي
ــي ســباب المســلم فســوق، ح)30(، )57/1(.     ــان قــول النب ــاب: بي ــان، ب ــاب: الإي مســلم، كت

))2) صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: تحريم الظلم، ح)6744(، )18/8(.    
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وقــال : » ... وَمَــا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ فِ بَيْــتٍ مِنْ بُيُــوتِ اللَِّ يَتْلُــونَ كتَِــابَ اللَِّ وَيَتَدَارَسُــونَهُ 

تْهُــمُ الَْلَائكَِــةُ وَذَكَرَهُــمُ اللَُّ فيِمَــنْ عِنْــدَهُ «)1(.  ــةُ وَحَفَّ حَْ ــكيِنَةُ وَغَشِــيَتْهُمُ الرَّ بَيْنَهُــمْ إلِاَّ نَزَلَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّ

ــنِ: سُــبْحَانَ اللَِّ العَظيِمِ،  حَْ سَــانِ، ثَقِيلَتَــانِ فِ الميِــزَانِ، حَبيِبَتَــانِ إلَِ الرَّ وقــال: »كَلمَِتَــانِ خَفِيفَتَــانِ عَــىَ اللِّ

ــبْحَانَ اللَِّ وَبحَِمْدِهِ«)2(. سُ

المبحث الخامس: 

عناية القرآن بجارحة اليد

خلــق الله للإنســان يديــن يتمتــع ويســتعين بهما عــى قضــاء حوائجه، فــا أجمــل خلقهــا وتركيبهما، 

جعلهــا الله تعــالى ممتدتــن، ومتســاويتين، ومزودتــن بالأصابــع؛ ليســهل اســتعمالهما والانتفــاع بهــا، 

ــب،  ــط ونكت ــا نخ ــل، وبه ــد ونعم ــا نك ــرب، وبه ــأكل ون ــا ن ــا، فبه ــأنهما ونفعه ــم ش ــا أعظ وم

وبهــا نتوضــأ ونغتســل، وبهــا ندعــوا ونســبّح، وبهــا نتصــدق ونجاهــد، ولعظــم نفعهــا وخطرهمــا 

لم يغفلهــا القــرآن، فقــد جــاءت آيــات متعــددة تتحــدث عــن منافــع اليــد، قــال تعــالى:                 ژ ں 

ــات في  ــاء الجن ــان بإنش ــى الإنس ــالى ع ــن الله تع ــس: 35[. امت ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀہ  ہ  ژ ]ي

ــا  الأرض ليأكلــوا مــن ثمرهــا، ومــا عملتــه أيديهــم ممــا غرســوه وزرعــوه)3(. قــال : »مَ

ــاَمُ، كَانَ يَــأْكُلُ  ا مِــنْ أَنْ يَــأْكُلَ مِــنْ عَمَــلِ يَــدِهِ، وَإنَِّ نَبـِـيَّ اللَِّ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّ ، خَــرًْ أَكَلَ أَحَــدٌ طَعَامًــا قَــطُّ

مِــنْ عَمَــلِ يَــدِهِ« )4(.

))1) صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل الاجتماع عـلى تـلاوة القرآن وعلى الذكر، ح)7028(، )71/8(.    
))2) صحيح البخاري، كتاب: الدعوات، باب: فضل التسبيح، ح)6406(، )86/8(.    

))3) ينظر: جامع البيان، للطبري، )515/20(. 
))4) صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده، ح)2072(، )57/3(.
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ڀژ  ڀ   پ   پپ   ٱٻٻٻٻپ  ژ  تعــالى:  وقــال 

]التوبــة: 14[. فباليــد يجاهــد المؤمــن أعــداء الله، ويرفــع رايــة الإســام، وينــر المســلمين، ويدفــع الأذى 

عــن المســتضعفين. وباليــد ينفــق المؤمــن في ســبيل الله، قــال تعــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ــال تع ــرة: 3[. وق ٿ  ژ ]البق

قَ  ــلٌ تَصَــدَّ ــال : »وَرَجُ ــرة: 261[. وق ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البق

ــهُ« )1(.  ــى لاَ تَعْلَــمَ شِــاَلُهُ مَــا صَنَعَــتْ يَمِينُ بصَِدَقَــةٍ فَأَخْفَاهَــا، حَتَّ

وفي اليــد توجــد الأصابــع التــي يســبّح بهــا الإنســان لله تعــالى، وتوجــد البصمــة، التــي تميــز كل 

إنســان عــن الآخــر، وتســتخدمها الــدول للكشــف عــن المجرمــن، قــال تعــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ــة: 4[.  ں   ژ ]القيام

ــنَّ أن  ــلم أمرَهُ ــه وس ــىَّ الله علي ــي ص ــا: أنَّ النب ــرة أخبرته ــن يس ــاسر، ع ــت ي ــة بن ــن حميض وع

ــتنطقاتٌ )2(. ــؤولاتٌ مس ــنَّ مس ــلِ، فإنه ــدْنَ بالأنامِ ــلِ، وأن يعْقِ ــسِ والتهلي ــرِ والتقدي ــنَ بالتكب يُراعِ

وجــاءت آيــات أخــرى تنســب جميــع كســب جــوارح الإنســان إلى يــده، قــال تعــالى:                                                                                                                                                    

ــالى: ژ ۇ  ۇ       ــال تع ــورى: 30[. وق ژ ی ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بحژ ]الش

ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ]الجمعــة: 7[. 

فمــن أهمــل يــده ولم يقيدهــا بضوابــط الــرع الحكيــم حُوســب بــا اقترفتــه، وســوف تشــهد يــداه 

وجوارحــه عــى عملــه يــوم القيامــة، قــال تعــالى: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ        ھ  ژ ] يــس: 65[. ومــن صــور إهمــال اليديــن: الاعتــداء عــى النــاس بالقتــل، والــرب، 

ــاء  ــاب: فضــل إخف ــزكاة، ب ــاب: ال ــح مســلم، كت ــة الــر، )110/2(؛ وصحي ــاب: صدق ــزكاة، ب ــاب: ال ــح البخــاري، كت ))1) صحي
الصدقــة ، ح)2427(، )93/3(.    

))2) ســنن أبي داؤود، أبــواب فضائــل القــرآن: الــزكاة، بــاب: التســبيح بالحصـــى،  ح)1501(، )616/2(، وجامــع الترمــذي، أبــواب 
الدعــوات، بــاب: في فضــل التســبيح والتهليــل والتقديــس ، ح)3585(، )463/5(. قــال الألبــاني: "حديــث حســن"، وصححــه 

ابــن حبــان، والذهبــي. ينظــر: صحيــح ســنن أبي داؤود، )236/5(.  
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والسرقــة، والنهــب، والرشــوة، والإفســاد ونحوهــا، قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ     ژ ]المائــدة: 38[. وقــال تعالى: ژ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  

ــنْ  ــلمُِ مَ ــال : »الُْسْ ــدة: 33[. وق گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ ]المائ

سَــلمَِ الُْسْــلمُِونَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَيَــدِهِ«)1(، وقــال: » مَــنِ اقْتَطَــعَ حَــقَّ امْــرِئٍ مُسْــلمٍِ بيَِمِينـِـهِ فَقَــدْ أَوْجَــبَ اللَُّ 

نَّــةَ « فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ وَإنِْ كَانَ شَــيْئًا يَسِــرًا يَــا رَسُــولَ اللَِّ قَــالَ » وَإنِْ قَضِيبًــا  مَ عَلَيْــهِ الَْ لَــهُ النَّــارَ وَحَــرَّ

مِــنْ أَرَاكٍ« )2(.

ومــن صــور إهمــال اليديــن تســخيرها في الكتابــة والتقــوّل عــى الله وشريعتــه بــا ليــس لصاحبهــا 

بــه علــم، والطعــن في ديــن الله، ومحاربتــه، والافــراء عــى المؤمنــن، قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  

ڇ   چ   چ   چ   چ        ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

ــرة: 79[.  ڇ   ژ ]البق

إن مــن شــكر نعمــة اليديــن أن يســخرهما لمــا يحبــه الله ويرضــاه، وبــا يعــود عليــه وعــى النــاس 

بالنفــع في الدنيــا والآخــرة، وكفهــا عــن كل مــا يــؤذي النــاس ويــؤدي إلى ترويعهــم ويزعــزع أمنهــم، 

وكــم عانــت أمتنــا الإســامية مــن تبعــات الإرهــاب وخطــر الإرهاببــن، وأفكارهــم المشــؤومة. 

))1) صحيــح البخــاري، كتــاب: الإيــان، بــاب: المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، ح)10(، )11/1(؛ وصحيــح مســلم، 
كتــاب: الإيــان، بــاب: بيــان تفاضــل الإســام وأي أمــوره أفضــل ، ح)171(، )48/1(.    

))2) صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، ح)370(، )85/1(.    
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المبحث السادس: 
عناية القرآن بجارحة الرجل

خلــق الله الإنســان في أحســن تقويــم، تــام الخلقــة مســتوفي الأعضــاء، وكل عضــو خصــه بعمــل 

يختلــف عــن غــره، وكل جارحــة ميزهــا عــن غيرهــا بمزايــا ومهــام تناســب مــا خُلقــت مــن أجلــه، 

ــلق،  ــري ويتس ــط، ويج ــد ويهب ــا يصع ــا، وبه ــي عليه ــف ويم ــن يق ــن قويت ــان رجل ــق للإنس فخل

ــالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ــال تع ــؤونه، ق ــاء ش ــه وقض ــن رزق ــث ع ــا في البح ــتعين به ويس

ــالى  ــا الله تع ــة، جعله ــا الدنيوي ــب فوائده ــك: 15[. وإلى جان ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄژ ]المل

معينــةً للإنســان عــى أداء عبادتــه، فبهــا يمــي إلى المســاجد لحضــور الجمُــع والجماعــات، قــال تعــالى:                  

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ   ژ 

مَ غَــدَا أَوْ  ]الجمعــة: 9[، وقــال : »مَــنْ غَــدَا إلَِ الَمسْــجِدِ وَرَاحَ، أَعَــدَّ اللَُّ لَــهُ نُزُلَــهُ مِــنَ الَجنَّــةِ كُلَّ

ــرَ فِ بَيْتـِـهِ ثُــمَّ مَشَــى إلَِ بَيْــتٍ مِــنْ بُيُــوتِ اللَِّ ليَِقْــىَِ  رَاحَ«)1(، وقــال عليــه الصــاة والســام: »مَــنْ تَطَهَّ

ــطُّ خَطيِئَــةً وَالأخُْــرَى تَرْفَــعُ دَرَجَــةً«)2(. وعليهــا  ــا تَُ فَرِيضَــةً مِــنْ فَرَائِــضِ اللَِّ كَانَــتْ خَطْوَتَــاهُ إحِْدَاهَُ

ــالى: ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک  گ  گ  ــال تع ــوف، ق ــر ويط ــج ويعتم يح

ــاس،  ــج الن ــي حوائ ــعى ليق ــا يس ــرة: 158[. وعليه گ  گ  ڳڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںژ ]البق

قــال تعــالى:    ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئە ژ ]النســاء: 85[. وعــن ابــن عمــر أن رجــاً جــاء 

إلى النبــي ، فقــال: يــا رســول الله , أي النــاس أحــب إلى الله؟ وأي الأعــال أحــب إلى الله؟ 

فقــال رســول الله : »أَحَــبُّ النَّــاسِ إلَِ اللهِ تَعَــالَ أَنْفَعُهُــمْ للِنَّــاسِ، وَأَحَــبُّ الْعَْــاَلِ إلَِ اللهِ 

ورٌ تُدْخِلُــهُ عَــىَ مُسْــلمٍِ، أَوْ تَكَشِــفُ عَنْــهُ كُرْبَــةً، أَوْ تَقْــيِ عَنْــهُ دَيْنًــا، أَوْ تَطْــرُدُ عَنْــهُ جُوعًــا،  تَعَــالَ سُُ

ــةِ  ــفَ فِ هَــذَا الَْسْــجِدِ - يَعْنـِـي مَسْــجِدَ الَْدِينَ وَلَنَْ أَمْــيَِ مَــعَ أَخِــي فِ حَاجَــةٍ أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ أَعْتَكِ

ــلم،  ــح مس ــن راح، ح)662(، )133/1(؛ وصحي ــجد وم ــدا إلى المس ــن غ ــل م ــاب: فض ــاب: الآذان، ب ــاري، كت ــح البخ ))1) صحي
ــات ، ح)1556(، )132/2(.     ــه الدرج ــع ب ــا وترف ــه الخطاي ــى ب ــاة تمح ــي إلى الص ــاب: الم ــاجد، ب ــاب: المس كت

))2) صحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ، ح)1553(، )131/2(.    
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شَــهْرًا - وَمَــنَ كَــفَّ غَضَبَــهُ سَــرََ اللهُ عَوْرَتَــهُ، وَمَــنْ كَظَــمَ غَيْظَــهُ، وَلَــوْ شَــاءَ أَنْ يُمْضِيَــهُ أَمْضَــاهُ مَــأََ اللهُ 

قَلْبَــهُ رَجَــاءً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ مَشَــى مَــعَ أَخِيــهِ فِ حَاجَــةٍ حَتَّــى يَتَهَيَّــأَ لَــهُ أَثْبَــتَ اللهُ قَدَمَــهُ يَــوْمَ تَــزُولُ 

الْقَْــدَامِ« )1(.

وعــى رجليــه يمــي ويســافر لطلــب العلــم الشرعــي، قــال تعــالى: ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ  ژ ]الكهــف: 66[. وقــال : ... » وَمَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَلْتَمِــسُ فيِــهِ عِلْــاً 

نَّــةِ« )2(. لَ اللَُّ لَــهُ بِــهِ طَرِيقًــا إلَِ الَْ سَــهَّ

وفي المقابــل نهانــا الله تعــالى عــن المــي الحــرام، كالمــي بالنميمــة، قــال تعــالى:   ژ ۈ  ۇٴ  ۋ            ۋ  

ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ېژ ]القلــم: 10 - 11[. والمــي بالتكــر والخيــاء، قال تعــالى:        ژ ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  

بخ  بم  بى  بي  تج  تح     تخ    تم   ژ ]الإسراء: 37[، أي: لا تمــش متبخــرا متمايــاً مــي الجبّاريــن)3(. 

وقــال تعالى: ژ ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  

ــر  ــي البط ــتكيناً، لا م ــا مس ــش متواضعً ــان: 18- 19[. أي: ام تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  ثى  ثي ژ ]لق

والتكــر، ولا مــي التــاوت)4(. ومــي التــاوت هــو التــي يُظهــر صاحبهــا أنــه عنــده تعــب شــديد 

ــالى:  ژ ۓ  ڭ    ــال تع ــاده، ق ــالى لعب ــا الله تع ــي ارتضاه ــية الت ــف المش ــذا يخال ــادة. وه ــن العب م

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆۈۈۇٴژ  ]الفرقــان: 63[.أي: بالحلــم والســكينة والوقــار 

غــر مســتكبرين، ولا متجبريــن، ولا ســاعين فيهــا بالفســاد ومعــاصي الله)5(. قــال : »قَــالَ 

يْتُكَ وَعَدَلْتُــكَ، مَشَــيْتَ بَــنَْ  ــى تُعْجِــزُنِ وَقَــدْ خَلَقْتُــكَ مِــنْ مِثْــلِ هَــذِهِ، حَتَّــى إذَِا سَــوَّ اللَُّ: بَنـِـي آدَمَ، أَنَّ

ــى  قُ، وَأَنَّ اقِــيَ قُلْــتَ: أَتَصَــدَّ َ بُرْدَيْــنِ، وَلِــأَْرْضِ مِنْــكَ وَئيِــدٌ، فَجَمَعْــتَ وَمَنَعْــتَ، حَتَّــى إذَِا بَلَغَــتِ التَّ

ــع  ــر: مجم ــف". ينظ ــو ضعي ــن سراج وه ــكين ب ــه مس ــي: "في ــال الهيثم ــراني، ح)13646(، )453/12(؛ ق ــر، للط ــم الكب ))1) المعج
ــاني. ينظــر: السلســلة الصحيحــة، )575/2(.        ــنه الألب ــد، )191/8(، والحديــث حسّ الزوائ

))2) صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، ح)7028(، )71/8(.    
))3) ينظر: تفسير القرأن العظيم، لابن كثير، )75/5(.    

))4) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص648(.    
))5) ينظر: جامع البيان، للطبري، )293/19(.    
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دَقَــةِ« )1(.  أَوَانُ الصَّ

وينهــى ديننــا عــن المــي الى الحــرام، كالمــي لأكل الربــا، وطلــب الزنــا، والخمــور، والفجــور، 

وأماكــن الفســوق، ونحوهــا، فــكل خطــوة يخطوهــا الإنســان إلى الحــرام عليــه وزرهــا وســوف يُســأل 

عنهــا يــوم القيامــة، قــال : »لاَ تَــزُولُ قَدَمَــا عَبْــدٍ يَــوْمَ القِيَامَــةِ حَتَّــى يُسْــأَلَ عَــنْ عُمُــرِهِ فيِــاَ 

أَفْنَــاهُ، وَعَــنْ عِلْمِــهِ فيِــمَ فَعَــلَ، وَعَــنْ مَالِــهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفيِــمَ أَنْفَقَــهُ، وَعَــنْ جِسْــمِهِ فيِــمَ أَبْــاَهُ« )2(.  

المبحث السابع: 
عناية القرآن بجارحة الفرج

خلــق الله تعــالى الفــرج لقضــاء حاجــة الإنســان، وركّــب فيــه الشــهوة لبقــاء الجنــس الإنســاني 

ــا  ــن الزن ــرج ع ــظ الف ــق حف ــن طري ــل ع ــظ النس ــالى بحف ــبحانه وتع ــر س ــود، وأم ــتمرار الوج واس

والســفاح والشــذوذ الجنــي، وعــوّض الله الإنســان عــن كل نــكاح محــرم بالنــكاح الشرعــي، فأبــاح 

ــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ــال تع ــه، ق ــب في ــزواج ورغّ ــه ال ل

ــرََ  ــا مَعْ ــال : »يَ ــاء: 3[. وق گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]النس

ــتَطعِْ  ــنْ لَْ يَسْ ــرْجِ، وَمَ ــرَِ وَأَحْصَــنُ للِْفَ ــهُ أَغَــضُّ للِْبَ جْ، فَإنَِّ ــزَوَّ ــاءَةَ )3( فَلْيَتَ ــتَطَاعَ البَ ــنِ اسْ ــبَابِ، مَ الشَّ

ــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ« )4(. وقــد حكــم الله تعــالى بالفــاح لمــن حفــظ فرجــه مــن المؤمنــن،  ــوْمِ فَإنَِّ فَعَلَيْــهِ باِلصَّ

))1) مســند أحمــد، ح)17842(، )385/29(. قــال محققــو المســند: "إســناده حســن". قــال الألبــاني: " إســناده حســن". ينظــر: السلســلة 
   .)90/3( الصحيحة، 

ــال : "هــذا حدبــث  ــاب: في القيامــة، ح)2417(، )190/4(، وق ــورع، ب ــق وال ــواب: صفــة القيامــة والرقائ ))2) جامــع الترمــذي، أب
ــاني: "صحيــح"، ينظــر: صحيــح الترغيــب والترهيــب، )30/1(. حســن صحيــح"؛ وقــال الألب

))3) الباءة: النكاح والتزويج. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )36/1(.    
))4) صحيــح البخــاري، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن لم يســتطع البــاءة فليصــم، ح)5066(، )3/7(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: النكاح، 

بــاب: اســتحباب النــكاح لمن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة ، ح)1556(، )132/2(.    
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فقــال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ ]المؤمنــون: 1-7[.                 ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ . أي: يحفظونهــا مــن أعمالهــا 

في شيء مــن الفــروج، ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ يعنــي مــن أزواجهــم 

الــاتي أحلهــنّ الله للرجــال بالنــكاح وإمائهــم، فــإن مــن لم يحفــظ فرجــه عــن زوجــه، وملــك يمينــه، 

ــخٍ عــى ذلــك، ولا مذمــومٍ، ولا هــو بفعلــه ذلــك راكبًــا  وحفظــه عــن غــره مــن الخلــق، فإنــه غــر مُوَبَّ

ذنبــا يــام عليــه،   ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ فمــن التمــس لفرجــه منكحًــا ســوى زوجتــه، 

وملــك يمينــه، فهــم العــادون حــدود الله، المجــاوزون مــا أحــل الله لهــم إلى مــا حَــرّم عليهــم)1(.

ــالى: ژ ژ  ژ   ــال تع ــردوس، فق ــة الف ــه جن ــر أن يدخل ــذه الأوام ــل به ــن عم ــد م ــم وع ث

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ ژ ]المؤمنــون: 10- 11[. وفي آيــة أخــرى وعــد الله الحافظــن 

ــالى: ژ ڭ   ڭ  ڭ   ــال تع ــم، فق ــر العظي ــرة والأج ــات بالمغف ــم والحافظ فروجه

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ژ  ]الأحــزاب: 35[. وفي حفــظ الفــرج 

لَ لِ مَــا بَــنَْ رِجْلَيْــهِ وَمَــا  نجــاةٌ للمســلم مــن عــذاب الله يــوم القيامــة، قــال : »مَــنْ تَــوَكَّ

ــةِ« )2(. نَّ ــهُ باِلَْ ــتُ لَ لْ ــهِ، تَوَكَّ يَيْ ــنَْ لَْ بَ

ــر  ــتدامة النظ ــرّم اس ــه، فح ــة إلي ــباب المؤدي ــه الأس ــرّم مع ــرج ح ــظ الف ــالى بحف ــر الله تع ــا أم ولم

ــرم،  ــوع في المح ــن الوق ــد ع ــة والبع ــدًا للذريع ــك س ــاط، وذل ــوة، والاخت ــرّم الخل ــة، وح في الأجنبي

فقــال تعــالى: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ژ ]النــور: 30 -31[. ونهــى تعــالى عــن جميــع مقدمــات الزنــا 

ودواعيــه، فقــال: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک    ک  ک   گ  ژ ]الإسراء: 32[.

))1) ينظر: جامع البيان، للطبري، )10/19 – 11(.    
))2) صحيح البخاري، كتاب: الحدود، باب: فضل من ترك الفواحش ، ح)6807(، )164/8(.    
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خُــولَ عَــىَ النِّسَــاءِ «. فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ يَــا رَسُــولَ اللَِّ  اكُــمْ وَالدُّ وقــال : » إيَِّ

مْــوُ الَْــوْتُ « )1(. مْــوَ قَــالَ » الَْ أَفَرَأَيْــتَ الَْ

وإلى جانــب حفــظ الفــرج مــن الزنــا يدخــل في ذلــك حفظــه مــن اللــواط، والمســاحقة، وحفظــه 

مــن انكشــافه للنــاس، قــال تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ڌ     ژ ]الشــعراء:  165- 166[ . وقــال تعــالى: ژ ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  
ژ  ۅۅ  ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

]العنكبــوت: 28 - 29[. وحــذّر النبــي  مــن أســباب الوقــوع في اللــواط والســحاق، وكشــف 

ــوْرَةِ  ــرْأَةُ إلَِ عَ جُــلِ وَلاَ الَْ ــوْرَةِ الرَّ جُــلُ إلَِ عَ ــرُ الرَّ ــه الصــاة والســام: » لاَ يَنْظُ العــورات، فقــال علي

جُــلِ فِ ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ وَلاَ تُفْــىِ الَْــرْأَةُ إلَِ الَْــرْأَةِ فِ الثَّــوْبِ الْوَاحِــدِ « )2(.  جُــلُ إلَِ الرَّ الَْــرْأَةِ وَلاَ يُفْــىِ الرَّ

قــال الإمــام ابــن كثــر: "وحفــظ الفــرج تــارة يكــون بمنعــه مــن الزنــى، كــا قــال: ژ ٹ  ٹ  

ــارة  ــارج: 29-30[. وت ــورة المع ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ   ]س

يكــون بحفظــه مــن النظــر إليــه، كــا جــاء في الحديث:»احْفَــظْ عَوْرَتَــكَ إلَِّ مِــنْ زَوْجَتـِـكَ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ 

يَمِينُــكَ" )3()4(.

وتترتــب عــى عــدم حفــظ الفــرج والتهــاون في ذلــك عقوبــاتٌ شــديدة في الدنيــا والآخــرة، قــال 

تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ژ 

))1) صحيح مسلم، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ، ح)5803(، )7/7(.    
))2) صحيح مسلم، كتاب: الحيض، باب: تحريم النظر إلى العورات ، ح)794(، )183/1(.    

))3) ســنن أبي داؤود، كتــاب: الحــام، بــاب: النهــي عــن التعــري، ح)4017(، )134/6(؛ وجامــع الترمــذي، أبــواب الأدب، بــاب: مــا 
جــاء في حفــظ العــورة، ح)2769(، )97/5(؛ وســنن ابــن ماجــة، بــاب: التســر عنــد الجــاع، ح)1920(، )106/3(؛ ومســند 
ــر:  ــع الصغ ــح الجام ــر: صحي ــاني: ينظ ــنه الألب ــن"؛ وحس ــناده حس ــند: "اس ــو المس ــال محقق ــد، ح)20034(، )235/33(. ق أحم

   .)101/1(
))4) تفسير القرآن العظيم، )43-42/6(.
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]النــور: 2-3[. فجلــد الــزاني أمــام النــاس عقوبــةٌ بدنيــة ونفســية شــديدة، وفيهــا تطهــرٌ لــه وردع لغــره؛ 

ليعلــم عظــم مــا أقــدم عليــه مــن ذنــب، فمــن تــاب تــاب الله عليــه، ومــن لم يتــب فقــد توعّــده الله 

تعــالى بمضاعفــة العــذاب لــه يــوم القيامــة والخلــود فيــه، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ژ 

]الفرقــان: 68 - 69[. وعقوبــة الــزاني المحصــن في الدنيــا هــي الرجــم حتــى المــوت، كــا ثبــت ذلــك مــن 

قولــه، وفعلــه  بمــن زنــا، وكذلــك فعــل الخلفــاء مــن بعــده، قــال : »خُــذُوا 

ــبِ  ــبُ باِلثَّيِّ ــىُ سَــنَةٍ وَالثَّيِّ ــةٍ وَنَفْ ــدُ مِائَ ــرِ جَلْ ــرُ باِلْبكِْ ــنَّ سَــبيِلًا الْبكِْ ــلَ اللَُّ لَُ ــدْ جَعَ ــى قَ ــى خُــذُوا عَنِّ عَنِّ

جْــمُ « )1(. وأخــرج البخــاري مــن حديــث أبي هريــرة  ، قــال: »أَتَــى رَجُــلٌ مِــنْ  جَلْــدُ مِائَــةٍ وَالرَّ

مَ وَهُــوَ فِ الَمسْــجِدِ، فَنَــادَاهُ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ، إنَِّ الآخَــرَ قَــدْ  أَسْــلَمَ رَسُــولَ اللَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــا رَسُــولَ  ــذِي أَعْــرَضَ قِبَلَــهُ، فَقَــالَ: يَ ــى لشِِــقِّ وَجْهِــهِ الَّ ــهُ، فَتَنَحَّ زَنَــى - يَعْنِــي نَفْسَــهُ - فَأَعْــرَضَ عَنْ

ــذِي أَعْــرَضَ قِبَلَــهُ، فَقَــالَ لَــهُ ذَلِــكَ،  ــى لشِِــقِّ وَجْهِــهِ الَّ ــهُ، فَتَنَحَّ اللَِّ، إنَِّ الآخَــرَ قَــدْ زَنَــى، فَأَعْــرَضَ عَنْ

ــكَ  ــالَ: »هَــلْ بِ ــعَ شَــهَادَاتٍ دَعَــاهُ فَقَ ــاَّ شَــهِدَ عَــىَ نَفْسِــهِ أَرْبَ ــةَ، فَلَ ابعَِ ــهُ الرَّ ــى لَ ــهُ، فَتَنَحَّ فَأَعْــرَضَ عَنْ

ــوهُ« وَكَانَ قَــدْ أُحْصِــنَ. قَــالَ  مَ: »اذْهَبُــوا بـِـهِ فَارْجُُ جُنُــونٌ؟« قَــالَ: لاَ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــهُ  ــاَّ أَذْلَقَتْ ، فَلَ ــاهُ باِلُْصَــىَّ نَ ــهُ، فَرَجَْ ــنْ رَجََ ــتُ فيِمَ ــالَ: فَكُنْ ــرًا، قَ ــنْ سَــمِعَ جَابِ نِ مَ ــنُ شِــهَابٍ: أَخْــرََ ابْ

نَــاهُ « )2(. ةِ فَرَجَْ ــزَ، حَتَّــى أَدْرَكْنَــاهُ باِلَحــرَّ الِحجَــارَةُ جََ

والأحاديــث التــي نصــت عــى أن حــد الــزاني المحصــن الرجــم كثــرة، وكذلــك عقوبــة اللــواط، 

  فيجــب عــى المســلم حفــظ فرجــه عــن الحــرام وليحــذر مــن إهمالــه، فقــد رُوي أن النبــي

سُــئل عــن أكثــر مــا يدخــل النــاس النــار، فقــال: »الفَــمُ وَالفَــرْجُ« )3(.  

))1) صحيح مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا ، ح)4509(، )115/5(.    
))2) صحيح البخاري، كتاب: الحدود، باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت ، ح)6825- 6826(، )167/8(.    

ــه، وقــال: "هــذا  ــاب: مــا جــاء في حســن الخلــق ، ح )2004(، )363/4(. واللفــظ ل ))3) جامــع الترمــذي، أبــوب الــر والصلــة، ب
ــاني:   ــال الألب ــة، ح)4246(، )318/5(؛   ق ــر التوب ــاب: ذك ــد، ب ــواب: الزه ــة: أب ــن ماج ــنن اب ــب"؛ وس ــح غري ــث صحي حدي
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ــبعة  ــوارح الس ــذه الج ــول: "وه ــم، إذ يق ــن وكلام قي ــه حس ــم    توجي ــن القي ــام اب وللإم

وهــى العــن، والأذن، والفــم، واللســان والفــرج، واليــد، والرجــل: هــى مراكــب العطــب والنجــاة، 

فمنهــا عطــب مــن عطــب بإهمالهــا. وعــدم حفظهــا، ونجــا مــن نجــا بحفظهــا ومراعاتهــا فحفظهــا 

ــر، وإهمالهــا أســاس كل شر" )1(. ــاس كل خ أس

وقبــل الختــام لي وقفــة لبيــان موقــف القــرآن مــن المنافقــن، مــن جهــة اســتخدامهم لبعــض هــذه 

الجــوارح لأذيــة المؤمنــن والســخربة والاســتهزاء بهــم، إذ كانــوا بحكــم مخالطتهــم للمؤمنــن يطلعــون 

عــى أسرارهــم ويظهرونهــا إلى أعدائهــم مــن الكفــار، وقــد ذكرهــم الله في آيــات كثــرة مــن القــرآن 

الكريــم، وأنــزل فيهــم ســورة كاملــة، وهــي ســورة )المنافقــون(، وشــنع بهــم، وحــذّر منهــم، وبــنّ 

مكرهــم وخداعهــم، قــال تعــالى قــي صــدر ســورة البقــرة: ژ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  

ــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ      ــه تع ــات إلى قول ــن الآي ــا م ــا بعده ــرة: 8-10[  وم ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ ]البق

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ    ژ 

]البقــرة: 20[. 

ومن صور استخدامهم لهذه الجوارح:

أنهــم كانــوا يســتمعون لحديــث النبــي  ثــم لا يعتــرون بــه ولا يراعونــه، ويجعلونــه 
مجــالاً للســخرية والاســتهزاء، قــال تعــالى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ېې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ژ ]محمــد: 16[. 

ــإذا  ــم، ف ــا منه ــه إلا تهاون ــتمعون ل ــي  لا يس ــس النب ــروا مجال ــوا إذا ح ــد كان فق
ــتخفاف  ــتهزاء والاس ــة الاس ــى جه ــؤال ع ــذا الس ــال؟ وكان ه ــاذا ق ــة، م ــألوا الصحاب ــوا س خرج

"إسناده حسن". ينظر: السلسلة الصحيحة، )696/2(. 
))1) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، )80/1(. 
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.)1(  
 بكلامــه 

وقــد اســتعملوا الســنتهم للكــذب عــى النبــي ، وعــى المؤمنــن، والاســتهزاء بهــم، 

ــاَثٌ: إذَِا  ــقِ ثَ ــةُ الُمنَافِ ــة في ذلــك، إذ أن الكــذب صفــة ملازمــة لهــم، قــال : »آيَ ولا غراب

ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَــفَ، وَإذَِا اؤْتُـِـنَ خَــانَ« )2(.   حَــدَّ

ــاب  ــد ذه ــة بع ــهم الخبيث ــه نفوس ــا تخفي ــوف وم ــال الخ ــن في ح ــرات المنافق ــرآن نظ ــور الق وص

الخــوف، مــن تســليط جارحــة اللســان عــى المؤمنــن، فقــال تعــالى: ژ ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  

ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ  

ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ ]الأحــزاب: 19[.  

ــم،  ــم يصيبه ــكل غ ــارهم ب ــن، واستبش ــاب المؤمن ــم بمص ــن فرحه ــات المنافق ــن صف وكان م

وجزعهــم في حــال كان النــر والغلبــة للؤمنــن، فقــد قالــوا في غــزوة أحــد شــــــامتين بالمؤمنــن:             

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ ژ  ژ  ژ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ ژ ]آل عمــران: 168[. وقالــوا في غـــــزوة الخنــدق: 

ــزاب: 12[.  ]الأح

ــالى:  ژڍ ــال تع ــم، ق ــم ويرهبونه ــوك، ويخذلونه ــزوة تب ــن في غ ــتهزئون بالمؤمن ــوا يس وكان

        . ]6 5 : بــة لتو ا ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککژ]

نــا عائشــة J، ومــا اتهموهــا بــه  ومــن تســليط ألســنتهم عــى المؤمنــن مــا أشــاعوه عــى أُمِّ

ــاً لهــم، مســمياً تلــك الحادثــة بالإفــك، قــال تعــالى: ژ ٱ       ٻ   ــاً، وقــد جــاء القــرآن مكذب زوراً وبهتان

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  

ــور: 11[.     ڦ     ڦ  ڦ  ژ ]الن

))1) ينظــر: الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، للزمخشـــري: )322/4(؛ والمحــرر الوجيــز، 
لابــن عطيــة، )115/5(.

))2) صحيــح البخــاري، كتــاب: الإيــان، بــاب: علامــة المنافــق، ح)33(، )16/1(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: الإيــان، بــاب: بيــان 
ــق، ح)220(، )56/1(.  ــال المناف خص
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والحديــث يطــول في ذكــر مكــر المنافقــن وغدرهــم، وعداوتهــم للمؤمنــن وتمنيهم زوال الإســام 

وأهلــه، وحســبي مــن ذلــك أن ذكــرت بعــض صفاتهــم، ومــا تخفيــه نفوســهم المريضة.

وفي الختــام أســأل الله تعــالى أن أكــون وفقــت في بيــان عنايــة القــرآن بجــوارح الإنســان الظاهــرة، 

ــن الله  ــواب فم ــن ص ــه م ــا كان في ــرة، ف ــا والآخ ــا في الدني ــا وعاقبته ــا، وخطره ــم نفعه ــان عظ وبي

وحــده، ومــا كان فيــه مــن نقــص فمــن نفــي، والحمــد لله رب العالمــن. 

جدول يوضح عدد المرات التي ذكرت فيها كل جارحة من جوارح الإنسان الظاهرة في القرآن الكريم 

باعتبارها جارحة )تصريًحا، أو تلميحًا(

عدد مرات ورودهااسم الجارحة
91الأذن

71العين

41الفم

316اللسان

27اليد

14الرجل

18الفرج
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A

الحمــد لله الــذي يــرّ لي الانتهــاء مــن هــذا البحــث، وأســأله ســبحانه أن ينفــع بــه كل مــن اطّلــع 

عليــه، وأن يجعــل فيــه إضافــةً للمهتمــن بالدراســات القرآنيــة، وللمســلمين عمومًــا، ثــم إنــه يمكــن 

تلخيــص أبــرز النتائــج والتوصيــات في التــالي:

  النتائج:

1.	إطلاق الجوارح على أعضاء جسم الإنسان التي يستخدمها.

2.	عناية القرآن الكريم بجوارح الإنسان وإرشاده  إلى حسن استعمالها وتحذيره من مغبة إهمالها.

3.	استيفاء القرآن الكريم لجميع جوارح الإنسان الظاهرة.

4.	سُميت أعضاء الإنسان بالجوارح؛ لأنهن يجرحن الخير والشر، أي: يكسبنه.

5.	إن في حفظ الجوارح منافع كثيرة للإنسان في الدنيا قبل الآخرة.

6.	إن إهمال الجوارح يورث الإنسان هًما وحزنًا طويلًا في الدنيا والآخرة.

7.	سمي الحلال حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه.

8.	أكل الحــرام وشربــه مــن أعظــم أســباب حرمــان الــرزق الطيــب، ومنــع إجابــة الدعــاء، ومنــع 

قبــول العبــادة.

9.	جاءت آياتٌ كثيرة في القرآن تنسب جميع كسب جوارح الإنسان إلى يده.

10. إن أخطــر الجــوارح همــا جارحتــا الفــم -ويشــمل اللســان- والفــرج، فهــا أكثــر مــا يدخــل 

النــاس النــار.
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  التوصيات: 

الحذر من إهمال الجوارح فإن عاقبة إهمالها وخيمة في الدنيا والآخرة. 	.1

ــث،  ــات والأحادي ــه الآي ــع في ــتقل، تُم ــث مس ــوارح ببح ــذه الج ــن ه ــة م ــراد كل جارح إف 	.2

ــدة. ــى ح ــة ع ــن كل جارح ــدث ع ــي تتح ــلف الت ــوال الس وأق

تشــجيع الدراســات القرآنيــة وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بدراســة الإعجــاز الــذي أودعــه الله  	.3

تعــالى في أعضــاء وجــوارح الإنســان. 
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أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المراجع البحثية:

ــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي  ــد الشــيطان، لأبي عب ــة اللهفــان مــن مصائ 1. إغاث

الدمشــقي المعــروف بإبــن قيــم الجوزيــة، )ت:751هـــ( ، تحقيــق: محمــد بــن حامــد الفقــي، دار 

المعرفــة - بــروت، ط2، 1395هـــ.

2. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، 

ــة –  ــن، دار الهداي ــن المحقق ــة م ــق: مجموع ــدي )ت: ١٢٠٥هـــ( ، تحقي بي ــى، الزَّ ــب بمرت الملقّ

الكويــت.

ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــمى تحري ــر المس ــر والتنوي 3. التحري

المجيــد ، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: ١٣٩٣هـــ( ، 

ــس، 1984م. ــر -  تون ــية للن ــدار التونس ال

ــق  ــد الح ــد عب ــز، لأبي محم ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــمى المح ــة المس ــن عطي ــر اب 4. تفس

بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: ٥٤٢هـــ( ، تحقيــق: 

ــروت، ط1، 1422هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــن عبدالش ــام ب عبدالس

ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــاء الدي ــل، لع ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــمى لب ــازن المس ــر الخ 5.  تفس

إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي أبــو الحســن المعــروف بالخــازن )ت: ٧٤١هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن 

ــروت، ط1، 1415هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــاهين، دار الكت ــي ش ع

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر، أب ــر الكب ــب أو التفس ــح الغي ــمى مفاتي ــرازي المس ــر ال 6. تفس

الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: ٦٠٦هـــ( 
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، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط3، 1420هـــ.

7. تفســر الزمخــري المســمى الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 

التأويــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بن أحمــد الزمخــري جــار الله )ت: ٥٣٨ هـــ( دار الكتاب 

العــربي - بــروت، ط3، 1407هـ.

8. تفســر الســعدي المســمى تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن نــاصر بن 

عبــد الله الســعدي )ت: ١٣٧٦هـــ( ، تحقيــق: عبدالرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة - 

1420هـ. ط1،  بيروت، 

ــوم - مــر،  ــار الي ــع أخب 9. تفســر الشــعراوي، لمحمــد متــولي الشــعراوي )ت: ١٤١٨هـــ( ، مطاب

1997م.

10.  تفســر الطــري المســمى جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 

كثــر بــن غالــب الآمــي أبــو جعفــر الطــري )ت: ٣١٠هـــ( ، تحقيــق: أحمــد بــن محمــد شــاكر، 

مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1420هـــ.

11. تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي 

)ت: ٧٧٤هـــ( ، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع - الريــاض، ط2، 

1420هـ.

12. تفســر القــرآن، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني 

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: ٤٨٩هـــ( ، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم، وغنيــم بــن عبــاس، 

، دار الوطــن - الريــاض، ط1، 1418هـــ. 

13.  تفســر القرطبــي المســمى الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن 

فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: ٦٧١هـــ( ، تحقيــق: هشــام بــن ســمير 

البخــاري، دار عــالم الكتــاب - الريــاض، 1423هـ.
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14. تفســر القشــري المســمى لطائــف الإشــارات، لعبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك ابــن 

طلحــة النيســابورىّ القشــري )ت: 465هـــ( ، تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، ط3، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب -  مــر.

15. تفســر المراغــي، لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي )ت: ١٣٧١هـــ( ، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابي 

الحلبــي - مــر، ط1، 1365هـ. 

16.  جامــع الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي أبــو عيســى 

)ت: ٢٧٩هـــ( ، تحقيــق: بشــار عواد معــروف، دار العــرب الإســامي- بــروت، )د.ط(، 1998م.

17. جامــع العلــوم والحكــم في شرح خمســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم ، زيــن الديــن عبــد الرحمــن 

بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن السَــامي البغــدادي ثــم الدمشــقي الحنبــي )ت: ٧٩٥هـــ( ، دار 

المعرفــة - بــروت، ط1، 1408هـ.

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــدواء ، لمحم ــداء وال ــافي أو ال ــدواء الش ــن ال ــأل ع ــن س ــكافي لم ــواب ال 18. الج

أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت: ٧٥١هـــ( ، دار المعرفــة - المغــرب، ط1، 

1418هـ.

ــن  ــن إســحاق ب ــن أحمــد ب ــد الله ب ــن عب ــم أحمــد ب ــاء، لأبي نعي ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي 19.حلي

موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت: ٤٣٠هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط4، 1405هـــ.

20.  ديــوان الأعشــى الكبــر، لميمــون بــن قيــس بــن جنــدل بــن شراحيــل بــن عــوف بــن ســعد بــن 

ضُبيعــة مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة الأعشــى)ت: 629هـــ( ، تحقيــق: محمــد بــن حســن، مكتبــة 

ــرة، )د.ط(، )د.ت(. الآداب - القاه

ــي  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــن أبي الف ــال الدي ــوزي  جم ــن الج ــر، لاب ــم التفس ــر في عل 21.  زاد المس

بــن محمــد )ت: ٥٩٧ هـــ( ، تحقيــق: عبدالــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط1، 

1422هـ.
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ــاصر  ــد ن ــن محم ــد الرحم ــا،  لأبي عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي 22.  سلس

ــة  ــاني )ت: ١٤٢٠هـــ( ، مكتب ــقودري الألب ــن آدم الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــن  ب الدي

ــاض، ط1، )د.ت(. ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن المع

23.  ســنن ابــن ماجــة، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: ٢٧٣هـــ( ، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط وآخــرون، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430هـ.

24.  ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 

الأزدي السجســتاني )ت: ٢٧٥هـــ( ، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد، المكتبــة العصريــة - 

ــدا، )د.ط(، )د.ت(. ــروت، صي ب

25.  ســرأعلام النبــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 

)ت: ٧٤٨هـــ( ، دار الحديث - القاهــرة، 1427هـ.

26. صحيــح ابــن حبــان المســمى الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان ، لمحمــد بــن حبــان بــن 

أحمــد بــن حبــان بــن معاذ بــن مَعْبــدَ التميمــي أبــو حاتــم الدارمــي البُســتي )ت: ٣٥٤هـــ( ، تحقيق: 

شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط2، 1414هـ.

  27.  صحيــح البخــاري المســمى الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمور رســول الله

وســننه وأيامــه ، لأبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة ابــن بردزبــه البخــاري 

الجعفــي، تحقيــق: محمــد بــن زهــر النــاصر، دار طــوق النجــاة، )د.م(، ط1، 1422هـ.

ــن  ــوح ب ــاج ن ــن الح ــن ب ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــد الرحم ــب،  لأبي عب ــب والترهي ــح الترغي 28.  صحي

ــاض، ط5، )د.ت(. ــارف - الري ــة المع ــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، مكتب ــقودري الألب ــن آدم الأش ــاتي ب نج

ــوح  ــاج ن ــن الح ــن ب ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــد الرحم ــه، لأبي عب ــر وزيادات ــع الصغ ــح الجام 29.صحي

بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، المكتــب الإســامي - بــروت، ط3، 

1408هـ.
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30. صحيــح ســنن أبي داؤود ، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن 

آدم الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـــ( ، مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع - الكويــت، ط1، 

1423هـ.

31.  صحيــح مســلم المســمى المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلى 

رســول الله ، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )ت:٢٦١ هـ(، 

دار الجيــل، دار الأفــاق الجديــدة - بــروت، )د.ط(، )د.ت(.

32.  لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى )ت: ٧١١هـــ(، دار صادر -  بــروت، ط3، 1414هـ.

33. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لأبي الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي 

)ت: ٨٠٧هـــ( ، تحقيــق: حســام الديــن القــدسي، مكتبــة القــدسي - القاهــرة، )د.ط(، 1414هـــ.

34.  المحيــط في اللغــة، لإســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس أبــو القاســم الطالقــاني المشــهور بالصاحــب 

ــروت، ط1،  ــب، ب ــالم الكت ــن، ع ــن آل ياس ــن حس ــد ب ــق: محم ــاد )ت: ٣٨٥هـــ( ، تحقي ــن عب ب

1414هـ.

35.  مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن الــرازي أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي 

)ت ٦٦٦هـــ( ، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتبة لبنــان نــاشرون - بــروت، )د.ط(، 1415هـ.

ــاني  ــي، الطّه ــم الضب ــن نعي ــه ب ــن حمدوي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن، لمحم ــى الصحيح ــتدرك ع 36.  المس

النيســابورىّ، الشــهير بالحاكــم ويعــرف بابــن البيّــع أبــو عبــد الله، تحقيــق: مصطفــى بــن عبدالقادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ.

37.  مســند أبي يعــى، لأبي يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــال التميمــي 

الموصــي )ت: ٣٠٧هـــ( ، تحقيــق: حســن بــن ســليم أســد، دار المأمــون للــراث – دمشــق، ط1، 

1404هـ.
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38.  مســند أحمــد، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني                                      

ــروت، ط1،  ــالة - ب ــة الرس ــرون، مؤسس ــاؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش )ت: ٢٤١هـــ( ، تحقي

1421هـــ.

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــط، لس ــم الأوس 39. المعج

الطــراني )ت: ٣٦٠هـــ( ، تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله وعبــد المحســن الحســيني، دار الحرمــن 

ــرة. - القاه

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، لس ــم الكب 40.  المعج

الطــراني )ت: ٣٦٠هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبدالمجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة، 

1415هـ. ط1، 

ــة  ــع اللغ ــق: مجم ــن، تحقي ــن المؤلف ــة م ــرون، مجموع ــى وآخ ــم مصطف ــيط، إبراهي ــم الوس 41. المعج

ــر.  ــوة – م ــة، دار الدع العربي

ــدي )ت: ٧٦٤هـــ( ،  ــد الله الصف ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــات، لص ــوافي بالوفي 42. ال

ــروت، 1420هـــ. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــى، دار إحي ــي مصطف ــاؤوط، وترك ــد الأرن ــق: أحم تحقي
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  موضوع البحث:

الاعتراف بالذنب بين القبول والرد،  دراسة موضوعية في القرآن الكريم.

  هدف البحث:

ــح الأخطــاء، والــزلات،  ــاره، وتصحي ــه، وآث ــه، وردّه، عواقب تعريــف الاعــراف بالذنــب، قبول

والتوبــة مــن الذنــوب، والخطايــا.

  مشكلة البحث:

ــوع في  ــرة الوق ــن ظاه ــام م ــف الإس ــا موق ــب؟ وم ــراف بالذن ــان إلى الاع ــة الإنس ــا حاج م

ــور؟ المحظ

  نتائج البحث:

الاعــراف بالذنــوب، والتوبــة منهــا يُســقط أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا، وهــو الــرك والنفــاق 

ــع  ــن من ــس م ــبب الرئي ــو الس ــوات ه ــد الف ــب إلى بع ــراف بالذن ــر الاع ــوات الأوان، وتأخ ــل ف قب

قبــول التوبــة.

الة )المفتاحىة(:   الكلمات الدَّ

الذنب -  القبول - الرد – تفسير موضوعي.
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F

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنا، 

مــن يهــده الله فــا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 

لــه وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، بلــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة، وجاهــد في الله 

حــق جهــاده، وعــى آلــه وصحابتــه والتابعــن لــه بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فــإن الله ســبحانه وتعــالى نــزّل القــرآن تبيانــاً لــكل شيء، وهــدى ورحمــة، وبشـــرى للمسلميـــن، 

ــل  ــل: 89[، وجع ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ژ ]النح ــال تع قـ

الاعــراف بالذنــب ســبباً لقبــول التوبــة، وقــال C: ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  

ــة: 102[. ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ     ژ  ]التوب

                        :C ــه ــد؛ لقول ــة بع ــة معروض ــة، والتوب ــدم توب ــدم، والن ــة للن ــب مقدم ــراف بالذن والاع

ڑ   ژ     ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ژ 

ــتغفار  ــة، والاس ــان إلى التوب ــة الإنس ــوع، وحاج ــذا الموض ــة ه ــاء: 17[، فلأهمي ڑ  ک    ژ ]النس

ــة بحــث في الآيــات المتعلقــة بــه تحــت  ــا وقــع اختيــاري عــى كتاب مــن الذنــوب والمعــاصي، والخطاي

ــم(. ــرآن الكري ــة في الق ــة موضوعي ــردّ، دراس ــول وال ــن القب ــب ب ــراف بالذن عنوان)الاع

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 

1- بيــان حاجــة الإنســان في هــذا الزمــان، ومقارنــة ظاهــرة الذنــب والاعــراف بــه في الأديــان 

الأخــرى؛ وأن الإســام أكمــل الأديــان وأفضلهــا، لا يقبــل الله دينــاً غــره.

ــدد  ــوق ع ــام يف ــالم، وفي كل ع ــول الع ــاة ح ــية للوف ــباب الرئيس ــد الأس ــو أح ــار ه 2- الانتح

ــى  ــرى،أو حت ــراض الأخ ــبب الأم ــم بس ــات منه ــدد الوفي ــاراً ع ــون انتح ــن يموت ــخاص الذي الأش
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ــر  ــون منتح ــو ملي ــم نح ــغ عدده ــث بل ــتمرّ؛ حي ــالم مس ــن في الع ــد المنتحري ــل، وتزاي ــرب والقت الح

ســنويًا، وذكــرت التقاريــر الأمميــة التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة: أن عملية انتحــار تتــم كل40 ثانية، 

وهــو مــا يماثــل حــوالي مليــون وفــاة تحــدث ســنوياً في العــالم، وأن أهــم أســباب الانتحــار الرئيســية: 

الأمــراض النفســية، والإدمــان، ومشــكلات العمــل، وأن مُعــدّلات الانتحــار الرســمية في العديــد مــن 

ــة المســيحية)1(.  ــة ذات الأغلبي ــر مــن مثيلاتهــا في البلــدان الغربي البلــدان الإســامية أقــل بكث

فجهــل النــاس بحقيقــة الشريعــة الإســامية، وإمكانيــة العــودة إلى الله بعــد ارتــكاب الذنــوب، 

وأن أبــواب التوبــة مفتوحــة لم تغلــق أمامهــم، والحــلّ الأمثــل الوحيــد لعــاج مشــكلة الانتحــار، هــو 

قــوة المناعــة الإيمانيــة، والاعــراف بالذنــب كــا عالجهــا الإســام.

ــا،  ــا لمرتكبيه ــوب، وغفرانه ــراف بالذن ــرسي الاع ــس يمثله ك ــب في الكنائ ــراف بالذن 3- الاع

مقابــل رســوم ماديــة يدفعهــا طالــب المغفــرة أمــام القساوســة، كــا هــو الحــال في الأديــان المســيحية، 

ــم الزمــان  ــة في قدي ــة الضال ــة، والطــرق الصوفي ــان المحرف ــن، كــا هــو الحــال في الأدي أو رجــل الدّي

ــه)2(. وحديث

))1)ينظــر: الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة تصــدر إرشــادات بعنــوان: )عــش الحيــاة( لتعزيــز جهــود الوقايــة مــن الانتحــار، 
17حزيــران - يونيــه 2021م، الصحــة عــدد)1078122(، 8 ســبتمبر 2021م؛ وموقع عــربي BBC بي بي سي شرق أوســط الأخبار 
الرئيســية بعنــوان: )لمــاذا ترتفــع معــدلات الانتحــار بــن الشــباب في العــالم؟(، 2 مايــو- أيــار 2018م، 8 ســبتمبر 2021م؛ والموقــع 
الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميةبعنوان:)الانتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو  2021م، 8 ســبتمبر 2021م؛ ومقالــة بعنوان:)أرقــام 
ــار في  ــرة الانتح ــوان: )ظاه ــة بعن ــل(؛ ومقال ــط الأق ــرق الأوس ــة، والشـ ــا في المقدم ــول العالم..أوروب ــار ح ــن الانتح ــة ع صادم
المجتمعــات الغربيــة(، د. عبــد الحــق عــزوزي، صحيفــة الجزيــر ة، السبت14ســبتمبر 2019م،9 ســبتمبر 2021م، وموقــع لهــا أون 
لايــن مقالــة بعنــوان: )الانتحــار في الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل( رحالــة عــالم الأسرة، محرم1431هـــ ،20ينايــر-2010م، 9 
ســبتمبر 2021م؛ وموقــع الإعجــاز العلمــي لعبــد الدائــم الكحيــل  مقالــة بعنوان:)ظاهــرة الانتحــار.. كيــف عالجهــا القــرآن(،30 
كانون الثــاني- ينايــر2020م،8 ســبتمبر 2021م، ومقالــة بعنــوان: )الانتحــار يهــدد مجتمعــات الغــرب( د.أكــرم المشــهداني، معهــد 

الإمــام الشــرازي الــدولي للدراســات واشــنطن، 9 ســبتمبر 2021م.
))2) ينظــر: الموقــع الرســمي لمــداد، مقالــة بعنوان:)كــرسي الاعــراف في الديانــة النصرانيــة(، لخادم حســن إلهــي بخــش، محرم1441هـ- 
9/18- 2019م،9 ســبتمبر 2021م،  أيضــاً موقــع الفاتيــكان نيــوز مقالــة بعنوان:)تعليــم الكنيســة بشــأن سّر التوبــة عند اســتحالة 

التقــدم من كــرسي الاعــراف(.
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ــه  ــه، أو أن ــاً، إمــا يتراجــع عن ــا مــن ارتكــب ذنب ــن الإســام لا يوجــد هــذا الأمــر، إن  ففــي دي

يُســر عليــه إذا لم يقبــض عليــه، أو يصــل للمســؤولين، والإســام أمرنــا بالســر، والتوجــه المبــاشر إلى 

الله- دون وســيط، ولا رســوم مادّيــة - وهــو اعــراف الذنــب بالتوبــة والاســتغفار مــن الذنــب؛ فقــال 

ژ            ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ  تعــالى: 

نُــوبَ إلَِّ أَنْتَ«)1(وهــذا  ــهُ لَ يَغْفِــرُ الذُّ ]آل عمــران: 135[. وفي الحديــث: »وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لِ فَإنَِّ

أمــر مقــرر في الإســام بالأدلــة.

4- قلة الدراسات في هذا الموضوع دراسة موضوعية.

ــة، أو  ــوع في المعصي ــرة الوق ــن ظاه ــام م ــف الإس ــة موق ــان ومعرف ــة إلى بي ــة الملح 5- الحاج
ــه. ــراف ب ــب والاع ــكاب للذن الارت

ــن في  ــم المنتحري ــأن معظ ــار ب ــول الانتح ــدة ح ــم المتح ــر الأم ــات، وتقاري ــد الدراس 6- تفي

ــاة الشــباب في شــتى أرجــاء العــالم،  ــباب الرئيســية لوف ــات الشــباب، ويعــدّ الانتحــار أحــد الأس فئ

ــش،  ــر، كالفواح ــن الكبائ ــات المرتكب ــباب والفتي ــدى الش ــتمرّ ل ــاد مس ــار في ازدي ــالات الانتح وح

ــن)2(. ــان الفات ــذا الزم ــدرات في ه ــكرات، والمخ ــاهدتها،وشرب المس والمنكرات،ومش

ــب،  ــراف بالذن ــألة الاع ــككين في مس ــن المش ــض العلماني ــدى بع ــردّة ل ــرة ال ــار ظاه 7-انتش

ــا. ــع منه ــة المجتم ــش، وحماي ــار الفواح ــرة انتش ــن ظاه ــدّ م ــة للح ــدود الشرعي ــق الح ــألة تطبي ومس

8-الاعــراف بالذنــب عنــوان للتوبــة، ومقدمــة للنــدم، وعــدم الإصرار عــى الذنــوب والمعصيــة 

عــاج لذلــك كلــه، فنــدم الإنســان عــى مــا فــات مــن ذنوبــه ومعاصيــه، والعــزم عــى عــدم العــودة 

))1) سيأتي تخريجه )ص 76 (.
ــباب في  ــن الش ــار ب ــدلات الانتح ــع مع ــاذا ترتف ــوان: )لم ــية بعن ــار الرئيس ــط الأخب ــربيBBC بي بي سي شرق أوس ــع ع ــر: موق ))2)ينظ
ــة بعنوان:)الانتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو 2021م؛  العــالم؟( 2مايــو- أيــار 2018م؛ والموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالمي
ــوان:  ــة بعن ــل(؛ ومقال ــط الأق ــرق الأوس ــة، وال ــا في المقدم ــول العالم..أوروب ــار ح ــن الانتح ــة ع ــام صادم ــة بعنوان:)أرق ومقال
ــا  ــع له ــبتمبر2019م؛ وموق ــرة، السبت14س ــة الجزي ــزوزي، صحيف ــق ع ــد الح ــة(، د. عب ــرة الانتحــار في المجتمعــات الغربي )ظاه
ــر2010م. ــالم الأسرة، محرم1431هـــ- 20يناي ــة ع ــل( رحال ــتحق التأم ــرة تس ــار في الغرب..ظاه ــوا: )الانتح ــة بعن ــن مقال أون لاي
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ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ   :C فقــال  التوبــة،  قبــول  أســاس في  شرط 

ــي  ــن النب ــتغفار ع ــيّد الاس ــث س ــران: 135[.وفي حدي ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ ]آل عم

ــا عَــىَ عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا  ــدُكَ وَأَنَ ــا عَبْ ــتَ خَلَقْتَنِــي وَأَنَ ــهَ إلَِّ أَنْ ــتَ رَبِّ لَ إلَِ هُــمَّ أَنْ :»اللَّ

ــهُ  اسْــتَطَعْتُ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ شَِّ مَــا صَنَعْــتُ أَبُــوءُ لَــكَ بنِعِْمَتـِـكَ عَــيََّ وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لِ فَإنَِّ

ــتَ«)1(. ــوبَ إلَِّ أَنْ نُ ــرُ الذُّ لَ يَغْفِ

9- بيــان أن الإنســان بطبعــه يخطــئ، ويــزلّ قدمــه، كــا في الحديــث عــن النبــي :»كُلُّ 

ابُــونَ«)2(. ــاءٌ وَخَيُْ الَخطَّائِــنَ التَّوَّ ابْــنِ آدَمَ خَطَّ

10- لا يمكــن أن يســلم الإنســان مــن الوقــوع في الذنــب والمعصيــة، وتقصــر الواجبــات ســوى 

. الأنبيــاء والمرســلين فيــا عصمهــم الله

11- الاعــراف بالخطــأ مــن شــيم العقــاء غــر المتكبريــن، فالمتكــر هــو الــذي لا يعــرف بالخطأ 

ممــا يجــرّ صاحبــه اســتحلال المحرمــات حتــى يســوغ لنفســه فعلها.

  أهداف البحث:

1- التعريف بالاعتراف بالذنب، من حيث قبوله، وردّه، عواقبه، وآثاره.

2- الاعتراف بالذنب هو الدافع الأول للإقلاع عن المعصية، وتصحيح الأخطاء، والزلات.

3- حاجة الإنسان إلى التوبة، والإنابة إلى الله، والاستغفار من الذنوب، والخطايا.

))1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الاســتغفار، بــاب: أفضــل الاســتغفار، )40/16( ح)6306(، مــن حديــث شــداد بــن 
.  أوس

))2) أخرجــه أحمــد في مســنده، )344/20( ح)13049(؛ والترمــذي في ســننه، )240/4، 659( ح)2499( مــن حديــث أنــس ابــن 
مالــك  وقــال: هــذا حديــث غريــب، وحسّــنه الشــيخ الألبــاني في الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، )659/4( ح)2499(.
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 الدراسات السابقة:

ــهاب،  ــم ش ــد إبراهي ــي محم ــث: ع ــم(، للباح ــرآن الكري ــوء الق ــب في ض ــراف بالذن 1- )الاع

ــون،  ــابع والأربع ــدد الس ــا، الع ــامية - بماليزي ــة الإس ــا الجامع ــد، تصدره ــد التجدي ــور في مجل منش

1441هـــ -2020م.

يحتــوي هــذا البحــث عــى مفهــوم الاعــراف بالذنــب - الاعــراف بالذنــب مــع الله تعــالى ونــاذج 

لذلــك - أثــر الاعــراف بالذنــب- أســباب تــرك الاعــراف بالذنب.

2- )الاعــراف بالخطــأ خلــق الأقويــاء لا الضعفــاء( ، مقالــة ليــاسر عبــد الله محمــد الحــوري - 
شــبكة الألوكــة -  آفــاق الشرعيــة، إشراف: د. ســعيد بــن عبــد الله الحميــد، 9 ســبتمبر 2021م.)1(

3- )الاعــراف بالذنــب مطلــب شرعــي(، مقالــة د.محمــد بــن إبراهيــم النعيــم عنــوان الصفحــة 
صيدالفوائــد ســبتمبر 2021م. )2(

ــة،  ــاق الشرعي ــة فرحــان العطــار- شــبكة الألوكــة - آف ــة الاعتراف بالذنــب(، مقال 4- )عبودي
إشـــراف د. سعيـــد بن عبـــد الله الحميّــد، 9 ســبتمبر 2021م. )3(

5- مقالــة بعنــوان: )ثقافــة الاعــراف بالذنــب بــن الصــواب والخطــأ(، د.خالــد رُوشــه. موقــع 
الإســام مــن موقــع طريــق الإســام، 9 ســبتمبر 2021م. )4(

ــان، 15  ــاسي، البي ــول الف ــرار باله ــة ل ــب(، مقال ــراف بالذن ــذار والاع ــة الاعت 6- )فضيل
)5( ديســمبر 2019م -9 ســبتمبر 2021م. 

))https://shortest.link/1V43 (1  ( موقع الألوكة ).
))https://shortest.link/1HO9 (2 )صيدالفوائد(.

      https://shortest.link/1HOd (موقع الألوكة(.
))https://shortest.link/1HOu (3 )موقع الألوكة(.

))https://shortest.link/1Dup  (4 )موقع طريق الإسلام(.
))https://shortest.link/1Dut (5 )موقع البيان(. 

https://shortest.link/1V43
https://shortest.link/1HO9
https://shortest.link/1HOu
https://shortest.link/1Dup
https://shortest.link/1Dut
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فهــذه الدراســات كلهــا مقــالات لم تتنــاول الموضــوع دراســة موضوعيــة تفســرية، إنــا دراســتها 

تتمثــل فيــا يــي:

ــدم  ــل وع ــب والزل ــراف بالذن ــادرة إلى الاع ــاول المب ــي تن ــب شرع ــب مطل ــراف بالذن 1-الاع

ــاً. ــراً موضوعي ــا تفس ــك ولم يفسره ــة بذل ــات المتعلق ــرة بالآي المكاب

ــه  ــه وخصائص ــاً طبيعت ــب عموم ــراف بالذن ــن الاع ــدّث ع ــب تح ــة الاعتراف بالذن 2- عبودي

ــرية. ــة تفس ــن دراس ــه، ولم تك ــه وثمرات ومميزات

3-ثقافــة الاعــراف بالذنــب بــن الصــواب والخطــأ بأنــه خطــوات النجــاح والإصــاح، وأول 

منــازل التواضــع، وتأديــب النفــس وتهذيبهــا، وبدايــة الشــعور بــالألم عــى الخطــأ، وأول دافــع لتركــه 

وعــدم تكــراره فالدراســة ليســت قرآنيــة.

4- فضيلة الاعتذار والاعتراف بالذنب تحدّثت عن معدن الإنسان وشعوره بالألم، وما ينبغي فعله.

أمّا الفرق بين الدراسات السابقة وبحثي ففيما يلي:  

ــب مــن  ــي عــى مباحــث لم تتناولهــا الدراســات الســابقة مثل:)الاعــراف بالذن 1-اشــتمل بحث

ــاره(،  ــب وآث ــراف بالذن ــة الاع ــردّ( - )عاقب ــث ال ــن حي ــب م ــراف بالذن ــول( - )الاع ــث القب حي

ــه(.  ــار وعلاج ــق بالانتح ــا تتعل و)القضاي

2- طريقة العرض والدراسة التفسيرية مختلفة من حيث تناول الموضوع. 

  حدوده:

جمع الآيات المتعلقة بالاعتراف بالذنب من حيث قبوله، وردّه، عواقبه، وآثاره.
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 خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس على النحو الآتي:

ــات .1	 ــدوده، والدراس ــه، وح ــاره، وأهداف ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــن أهمي ــة: تتضم المقدم
ــع. ــادر والمراج ــرس المص ــة، وفه ــه، وخاتم ــث، ومنهج ــة البح ــابقة، وخط الس

المبحث الأول: تعريف الاعتراف بالذنب لغة واصطلاحاً.-

المبحث الثاني: الاعتراف بالذنب من حيث القبول.-

المبحث الثالث: الاعتراف بالذنب من حيث الردّ.-

المبحث الرابع: عاقبة الاعتراف بالذنب وآثاره.-

الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث..2	

فهرس المصادر والمراجع..3	

 منهج البحث: 

المنهج الاستقرائي الموضوعي وفق الآتي:

- جمــع الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بالاعــراف بالذنــب، والتوبــة منــه، ودراســتها دراســة تفســرية 

موضوعيــة مــن خــال كتــب التفســر والحديــث واللغــة.

ــن،  ــورها في المت ــا إلى س ــات، وعزوه ــم الآي ــاني، وترقي ــم العث ــة بالرس ــات القرآني ــة الآي - كتاب

ــن أو  ــت في الصحيح ــإن كان ــة، ف ــا الأصلي ــن مصادره ــث م ــواردة في البح ــث ال ــج الأحادي وتخري

أحدهمــا يكتفــي بذلــك، وإن كانــت في غيرهمــا عزوتهــا إلى مصدرهــا مــع ذكــر قــول المحدثــن فيهــا 

وحكمهــم عليهــا، وأمــا الآثــار الــواردة عــن الصحابــة والتابعــن فعزوهــا إلى مصادرهــا الأصليــة، 
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ــن قوســن. ــاء فتوضــع ب ــوال العل ــا أق ــي تنصيــص، وأم ــن علامت ــار ب ــث والآث ووضــع الأحادي

- توثيــق الأقــوال، والنصــوص مــن مصادرهــا، وفــق منهــج البحــث العلمــي، وتطبيــق قواعــد 

ــف  ــث، وتعري ــام البح ــع أقس ــل في جمي ــاء، والفواص ــث الإم ــن حي ــوي م ــي، واللغ ــث العلم البح

الألفــاظ الغريبــة التــي تحتــاج إلى بيــان مــن خــال مصادرهــا اللغويــة.
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المبحث الأول
تعريف الاعتراف بالذنب لغة واصطلاحاً

ــدور  ــرف( وي ــوي )ع ــل اللغ ــن الأص ــرف( م ــراف من)اع ــى الاع ــة: معن ــراف في اللغ الاع

ــح)1(. ــة، والتوضي ــم، والمعرف ــى: العل ــى معن ــتقاقاته ع ــل باش ــذا الأص ــوي له ــى اللغ المعن

ــد  ــك ض ــب وذل ــة الذن ــار معرف ــه: إظه ــرار، وأصل ــراف الإق ــب في مفرداته:"والاع ــال الراغ ق

ــال تعــالى: ژ ئې  ئې  ژ  ]الملــك: 11[، وژ ڈ  ڈ       ژ  ]غافــر: 11[ " )2(. ــود، ق الجح

وفي الاصطــاح: عرّفــه العلــاء بتعريفــات متقاربــة بأنــه: "هــو الإقــرار الــذي صحبتــه المعرفــة بــا 

أقــر به مــع الالتــزام لــه")3(.

أمــا الذنــب في اللغــة: فمــن الأصــل اللغــوي: "ذنــب" الذنــب الإثــم والجــرم والمعصيــة والجمــع 

ذنــوب، وقــد أذنــب الرجل، كــا في قولــه  عــن نبيــه موســى S: ژ ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ ]الشــعراء: 

14[، أي أثم)4(.

وفي الاصطــاح: عُــرّف بأنــه: "هــو مــا يحجبــك عــن الله")5( ، وقيــل: "هــو مــا يتبعــه الــذم، أو مــا 

يتتبــع عليــه العبــد مــن قبيــح فعلــه")6(.

ــن فــارس، )282/4(؛ تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور الأزهــري، )227/8(؛  ))1) ينظــر: مادة)عــرف( في معجــم مقاييــس اللغــة، لاب
جمهــرة اللغــة، لابــن دريــد، )41/1(؛ ولســان العــرب، لابــن منظــور، )236/9(؛ الصحــاح، للجوهــري، )87/5(؛ القامــوس 

ــط، )ص 1081(. المحي
))2) ينظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، )ص332(.

ــاء،                  ــة، لأبي البق ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج ــكري، )ص43(؛ الكلي ــة، للعس ــروق اللغوي ــم الف ــر: معج ))3) ينظ
)ص 217(؛ التوقيــف عــى مهــات التعــارف، )ص 74(.

))4) ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )361/2(؛ ولسان العرب، لابن منظور، )389/1(.
))5) التعريفات، للجرجاني، )ص 143(.

))6) ينظر: الفروق اللغوية، للعسكري، )ص244(.
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المبحث الثاني
الاعتراف بالذنب من حيث القبول

الاعــراف بالذنــب، والاســتغفار منــه عنــوان للتوبــة، ومقدمــة لهــا؛ لقولــه :»وَالتَّوْبَةُ 

ــراف  ــا، والاع ــا قبله ــدم م ــة ته ــةٌ«)2(، والتوب ــدَمُ تَوْبَ ــه :»النَّ ــةٌ بَعْدُ«)1(؛وقول مَعْرُوضَ

ــط الأعــال  ــكل عمــل، ومــن خل ــب يكــون بالعمــل، وبالإخــاص لله ســبحانه، فهــو شرط ل بالذن

ــال : ژ ڎ   ــيئاته؛ ق ــن س ــاوز ع ــه، ويتج ــل توبت ــإن الله يقب ــيئة، ف ــال الس ــة بالأع الصالح

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ژ ]التوبــة: 102[، وقــال بعــد هــذه 

الآيــة: ژ ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ    ]التوبــة: 104[، 

وممــا يــدل دلالــة صريحــة عــى قبــول توبــة المعــرف بذنبــه، قــول جمهــور المفسريــن: إن هــذه الآيــة:     

ــهم  ــوا أنفس ــن ربط ــوك، والذي ــزوة تب ــن غ ــن ع ــأن المتخلف ــت في ش ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ نزل

ــون  ــى يك ــهم حت ــوا أنفس ــدوا الله ألا يطلق ــة  ، وعاه ــو لباب ــل أب ــا فع ــجد، ك ــواري المس بس

ــرضى عنهــم)3(. ــذي يطلقهــم وي رســول الله  هــو ال

سبب نزول الآية: 

ــانِ  ــةَ آتيَِ يْلَ ــانِ اللَّ ــول الله  لنا:»أَتَ ــال رس ــال: ق ــدب ق ــن جن ــمرة ب ــن س ع

ــمْ  ــنْ خَلْقِهِ ــطْرٌ مِ ــالٌ شَ ــا رِجَ انَ ــةٍ فَتَلَقَّ ــنِ فضَِّ ــبٍ وَلَبِ ــنِ ذَهَ ــةٍ بلَِبِ ــةٍ مَبْنيَِّ ــا إلَِ مَدِينَ ــانِ فَانْتَهَيْنَ فَابْتَعَثَ

))1) رواه مســلم في صحيحــه، بــاب: بيــان نقصــان الإيــان بالمعــاصي، ونفيــه عــن المتلبــس بالمعصيــة عــى إرادة نفــي كمالــه )75/1( 
ــة )64/8( ح)4871(؛ والســنن الكــرى، للنســائي،  ــم السرق ــاب: تعظي ــى مــن الســنن( ب ح)104(؛ والنســائي في ســننه )المجتب

.  ــرة ــث أبي هري ــن حدي ــة ، )326/4( ح)7356( م ــع في السرق ــاب: القط ب
))2) رواه أحمــد في مســنده، )37/6( ح )3568(؛ وابــن ماجــه في ســننه، الزهــد، بــاب: ذكــر التوبــة )1420/2( ح )4252(؛ والضيــاء 
المقــدسي في الأحاديــث المختــارة، )104/6( ح )2091(، عــن أنــس بــن مالــك  ؛ وابــن حبــان في صحيحــه، )377/2( 

ح )612(؛ والطحــاوي في شرح مشــكل الآثــار، )100/4( ح )1465(.
))3) ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، للطــري، )447/14(؛ والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، لمكي بــن أبي طالــب، )3137/4(؛ 

والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )241/8(؛ وتفســر القرآن العظيــم، لابن كثــر، )469/2(.
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ــمُ اذْهَبُــوا فَقَعُــوا فِ ذَلـِـكَ النَّهْــرِ فَوَقَعُــوا فيِــهِ  كَأَحْسَــنِ مَــا أَنْــتَ رَاءٍ وَشَــطْرٌ كَأَقْبَــحِ مَــا أَنْــتَ رَاءٍ قَــالَ لَُ

ــوءُ عَنْهُــمْ فَصَــارُوا فِ أَحْسَــنِ صُــورَةٍ قَــالَ لِ هَــذِهِ جَنَّــةُ عَــدْنٍ  ثُــمَّ رَجَعُــوا إلَِيْنَــا قَــدْ ذَهَــبَ ذَلِــكَ السُّ

ـُـمْ خَلَطُــوا  ــا الْقَــوْمُ الَّذِيــنَ كَانُــوا شَــطْرٌ مِنْهُــمْ حَسَــنٌ وَشَــطْرٌ مِنْهُــمْ قَبيِــحٌ فَإنَِّ وَهَــذَاكَ مَنْزِلُــكَ قَــالَ أَمَّ

ــمْ«)1(. ــاوَزَ اللهُ عَنْهُ ــيِّئًا تََ ــا وَآخَــرَ سَ ــاً صَالًِ عَمَ

ــرة  ــة؛ لأن الع ــوم القيام ــيئاً إلى ي ــر س ــاً، وآخ ــاً صالح ــط عم ــبٍ خلَ ــة في كل مذن ــة عام والآي

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، وإن كانــت نزلــت في أنــاس معينــن، فهــي ترجــى للجميــع)2(.

وممــا يؤكــد هــذا المعنــى مناســبة الآيــة لمــا قبلهــا: فإنــه لمــا بــنّ تعــالى حــال المنافقــن المتخلفــن 

عــن الغــزوة رغبــة عنهــا وتكذيبــاً وشــكاً، شرع في بيــان حــال المذنبــن الذيــن تأخــروا عــن الجهــاد 

.)3(
ــاً إلى الراحــة مــع إيمانهــم وتصديقهــم بالحــق، فقــال:ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  كســاً ومي

أي خلطــوا الأعــال الصالحــة بالأعــال الســيئة، مــن التجــرؤ عــى بعــض المحرمــات، والتقصــر 

في بعــض الواجبــات، مــع اعترافهــم بذنوبهــم، ورجائهــم بــأن يغفــر الله لهــم ذلــك، ويقبــل توبتهــم، 

ــام  ــال الإم ــم، وق ــا منه ــد وقوعه ــا بع ــة، وقبوله ــه للتوب ــان: توفيق ــاده نوع ــى عب ــبحانه ع ــه س فتوبت

ــه  ــة نصوحــاً أن ــادم، الــذي لم يتــب توب ــة، دلــت عــى أن المخلــط المعــرف الن الســعدي: "فهــذه الآي

تحــت الخــوف والرجــاء، وهــو إلى الســامة أقــرب، وأمــا المخلــط الــذي لم يعــرف وينــدم عــى مــا 

مــى منــه، بــل لا يــزال مــراً عــى الذنــوب، فإنــه يُــاف عليــه أشــد الخــوف")4(.

ــوا  ــوا واعترف ــم أذنب ــى أنه ــدل ع ــاز ي ــور: "ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  إيج ــن عاش ــام اب ــال الإم ق

بذنوبهــم ولم يكونــوا منافقــن؛ لأن التعبــر بالذنــوب بصيغــة الجمــع يقتــي أنهــا أعــال ســيئة في حالــة 

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير باب قوله ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ژ   )17/4( ح )647(.
))2) ينظر: تفسير الطبري، )453/14(؛ وتفسير القرطبي، )243/8(؛ وتفسير ابن كثير، )469/2(.

))3) ينظر: تفسير ابن كثير، )469/2(؛ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )622/3(.
))4) ينظر: تفسير السعدي، )ص 350(.
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الإيــان، وكذلــك التعبــر عــن ارتــكاب الذنــوب بخلــط العمــل الصالــح بالســيئ")1(.

وعــى هــذا، فــإن الاعــراف بالذنــب يقبــل في الحالات،وأبرزهــا: قبــل معاينــة ملائكــة المــوت، 

ــأس، وملائكــة العذاب،وقبــل طلــوع الشــمس مــن مغربهــا،  ــزول الب ــل ن ــاة، وقب ــأس مــن الحي والي

ــل الغرغــرة، وإرجــاع الحقــوق إلى أصحابهــا، والســر بالذنــب، والحــدّ مــن الوقــوع في جريمــة  وقب

ــل النفــس المحرمة)الانتحــار(. قت

كما دل على ذلك كلّه الكتاب والسنة والإجماع:

1- يقبــل الاعــراف بالذنــب قبــل معاينــة ملائكــة المــوت، قــال تعــالى:ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ژ     ]النســاء: 17[.دلــت 

هــذه الآيــة عــى قبــول الاعــراف بالذنــب قبــل معاينــة ملائكــة المــوت، واليــأس مــن الحيــاة )2(.

ــي :»إنَِّ اللهَ  ــن النب ــث ع ــا في الحدي ــل الغرغرة،ك ــب قب ــراف بالذن ــل الاع 2- يقب

ــة مــا لم يغرغــر، وبإجمــاع العلــاء  ــا لَْ يُغَرْغِرْ«)3(.فــدل الحديــث عــى قبــول التوب ــدِ مَ ــةَ الْعَبْ ــلُ تَوْبَ يَقْبَ

عليــه.

وللتوبــة ثلاثــة أركان: الأول: أن يقلــع عــن المعصيــة، والثــاني: أن ينــدم عــى فعلهــا، والثالــث: أن 

يعــزم أن لا يعــود إليهــا )4(.

))1) ينظــر: التحريــر والتنويــر، )194/10(؛ وينظــر: أيضــاً تفســر أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، للبيضــاوي، )169/3(؛ الهدايــة إلى 
بلــوغ النهايــة، لمكــي، )3137/4(. 

))2) ينظر: تفسير ابن كثير، )574-573/1(.
))3) رواه أحمــد في مســنده، )300/10(  ح )6160(؛ الترمــذي في ســننه، )438/5، 547( ح)3537(، وحســنه، واخرجــه ابــن حبــان 
في صحيحــه، )394/2(؛ الحاكــم في مســتدركه؛ وصححــه ووافقــه الذهبــي في التلخيــص، )257/4( ح)7659(، مــن حديــث 

ابــن عمــر ، وحسّــنه الشــيخ الألبــاني.
قوله:»مــا لم يغرغــر«: أي مــا لم تــردد الــروح في الحلــق، والغرغــرة: أن يجعــل المــروب في الفــم ويــردد إلى أصــل الحلــق ولا يبلــع،  	
ــوس، )230/13(. ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــة، )72/1(؛ وت ــرة اللغ ــر، )665/3(؛ وجمه ــب الأث ــة في غري ــر: النهاي ينظ

))4) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، )76/1(.
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3- يقبــل الاعــراف بالذنــب، والتوبــة إلى الله  قبــل اليــأس مــن الحيــاة، فــالله يغفــر الذنوب 

جميعــاً بقبــول توبــة عبــده؛ لقولــه جــل ثنــاؤه:ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  

ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ         ژ  ]الزمــر: 53[ ؛وقولــه :ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ   ژ   ]الشــورى: 25[.

4-  يقبــل الاعــراف بالذنــب قبل نــزول البــأس، لقولــه : ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې           ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  

ی  ی   ژ ]غافــر: 84-85[،يعنــي لا ينفــع الإيــان عنــد نــزول البــأس، وقبــل ذلــك ينفــع، فــإن مــن 

اعــرف بالذنــب، ونــدم عــى فعــل ارتــكاب معصيــة مــن المعــاصي، أو تــرك واجــب مــن الواجبــات 

في الطاعــة، فــإن الله يوفقــه للتوبــة ويقبلهــا منــه، كــا في الحديــث عــن النبــي »فَــإنَِّ الْعَبْــدَ 

فَ بذَِنْبـِـهِ ثُمَّ تَــابَ تَــابَ اللهُ عَلَيْهِ«)1(،وقولــه :ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   إذَِا اعْــرََ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  ]الأعــراف: 153[ )2(.

ــه C: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ــة العذاب؛لقول ــل ملائك ــب قب ــراف بالذن ــل الاع 5- يقب

ژ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ  

ــس: 91-90[. ]يون

لا تقبــل التوبــة عنــد معاينــة العــذاب، وتقبــل قبــل ذلــك، ولــو اعــرف فرعــون بذنوبــه، وآمــن 

قبــل ملائكــة العــذاب اعترافــا لله بالربوبيــة، لقبــل الله توبتــه)3(.

ــه  : ژ ٺ  ٺ  ٿ   ــا؛ لقول ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــل طل ــب قب ــراف بالذن ــل الاع 6- يقب

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ژ ]الأنعــام: 158[.وقــد جــاء تفســر هــذه 

))1)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، )576/6( ح)2661( ، كتــاب: التفســر، بــاب: تفســر، قولــه:     ُّٱڄ  ڄ   ڄ ژ    ]النــور12[ ، مــن 
حديــث عائشــة J في حادثــة الإفــك. 

))2) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )243/1(.
))3) ينظر:التحرير والتنوير، )11/ 170(؛ وأيسر التفاسير، للجزائري، )2 /505(.
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ــه  ــن، قول ــا في الصحيح ــن مغربها،ك ــمس م ــوع الش ــو طل ــأن ژ ٿ  ٿ  ٿ  ژ ه ــنة ب ــة في الس الآي

ــا فَــإذَِا رَآهَــا النَّــاسُ آمَــنَ مَــنْ عَلَيْهَــا  ــمْسُ مِــنْ مَغْرِبَِ ــاعَةُ حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّ :»لَ تَقُــومُ السَّ

فَــذَاكَ حِــنَ لَ يَنْفَــعُ نَفْسًــا إيِمَنُـَـا لَْ تَكُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبْــلُ، ثــم قــرأ هــذه الآيــة:ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڄ  

ــه ژ ڄڄ  ژ«)1(. ژ إلى قول

ــوله C:ژ  ۆ    ۆ   ــوم قـ ــا؛ لعم ــوق إلى أصحابه ــاع الحق ــب بإرج ــراف بالذن ــل الاع 7- يقب

ژ                         ئۆ     ئۆ    ئۇ            ئۇ   ئو     ئەئو   ئە    ئا   ئا   ى     ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  

]النســاء: ٥٨[.يشــمل بــأداء جميــع الأمانــات والحقــوق إلى أهلهــا، وكل مــا ائتمــن عليــه الإنســان وأمــر 

ءٍ  بالقيــام بــه يجــب أداؤه)2(. وقولــه َ »مَــنْ كَانَــتْ لَــهُ مَظْلَمَــةٌ لِخَِيــهِ مِــنْ عِرْضِــهِ أَوْ شَْ

ــدْرِ  ــهُ بقَِ ــذَ مِنْ ــحٌ أُخِ ــلٌ صَالِ ــهُ عَمَ ــمٌ إنِْ كَانَ لَ ــارٌ وَلَ دِرْهَ ــونَ دِينَ ــلَ أَنْ لَ يَكُ ــوْمَ قَبْ ــهُ الْيَ ــهُ مِنْ لْ فَلْيَتَحَلَّ

ــهِ«)3(.  ــلَ عَلَيْ ــهِ فَحُمِ ــيِّئَاتِ صَاحِبِ ــنْ سَ ــذَ مِ ــنَاتٌ أُخِ ــهُ حَسَ ــنْ لَ ــهِ وَإنِْ لَْ تَكُ مَظْلَمَتِ

ــل الاعــراف بالذنــب في الســر بالذنــب، وهــو أن يســر الإنســان عــى نفســه إن وقــع  8- يقب

ــذ  ــب فيــه، واتَّ ــر، ورغَّ في معصيــة، شريطــة أن لا يعلنهــا ويجهــر بهــا، لقــد حــثَّ الإســام عــى السَّ

وســائل المنــع مــن ذلــك، فــرع حــدَّ القــذف، ومنــع تشــييع الفاحشــة؛ لقولــه تعــالى: ژ ئۆ  ئۈ    ئۈ  

]النــور:19 [. وقولــه  ژ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ  

يْــلِ  جُــلُ باِللَّ تِــي مُعَــافً إلَِّ الُْجَاهِرِيــنَ وَإنَِّ مِــنْ الُْجَاهَــرَةِ أَنْ يَعْمَــلَ الرَّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:»كُلُّ أُمَّ

هُ  هُ اللَُّ عَلَيْــهِ فَيَقُــولَ يَــا فُــاَنُ عَمِلْــتُ الْبَارِحَــةَ كَــذَا وَكَــذَا وَقَــدْ بَــاتَ يَسْــرُُ عَمَــاً ثُــمَّ يُصْبـِـحَ وَقَــدْ سَــرََ

ــهُ وَيُصْبِــحُ يَكْشِــفُ سِــرَْ اللَِّ عَنْــهُ«)4(.  رَبُّ

))1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه،  بــاب: لا ينفــع نفســاً إيمانهــا، )73/6( ح)6436(، مســلم في صحيحــه، بــاب: الزمــان الــذي لا 
.  يقبــل فيــه الإيــان، )137/1( ح)248( مــن حديــث أبي هريــرة

))2) ينظر:تفسير الطبري، )490،50/8(؛ وابن كثير، )1 / 637(، والسعدي، )ص 961(.
لَهَــا لَــهُ هَــلْ يُبَــنُِّ مَظْلَمَتَــهُ، )6 /241( ح) 2449(  جُــلِ فَحَلَّ ))3) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بَــاب: مَــنْ كَانَــتْ لَــهُ مَظْلَمَــةٌ عِنـْـدَ الرَّ

مــن حديــث أَبِ هُرَيْــرَةَ رَضَِ اللَُّ عَنـْـهُ.
))4)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بَــاب: سَــرِ الُمؤْمِــنِ عَــىَ نَفسِــهِ، )283/15( ح)6069(، و مســلم في صحيحــه، بــاب: النَّهْــىِ عَــنْ 

.  هَتــكِ الِإنْسَــانِ سِــرَ نَفسِــهِ؛ صحيــح مســلم، )8/ 224( ح) 7676( مــن حديــث أبي هريــرة
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ــم  ــالى عليه ــر الله تع ــا س ــفوا م ــا وكش ــم وأظهروه ــروا بمعاصيه ــن جاه ــم الذي ــرون: ه المجاه

ــة. ــر ضرورة ولا حاج ــا لغ ــون به فيتحدث

ــة ماعــز بــن مالــك الأســلمي، والغامديــة  عندمــا جــاءا إلى رســول الله  وفي قصَّ

ــي  ــر النَّب ــا، فأم رهم ــدَّ ليطهِّ ــا الح ــم عليه ــألا أن يقي ــى، وس ن ــهما بالزِّ ــى نفس ــا ع  واعترف

رْنـِـى، فَقَــالَ:» وَيَْــكَ   برجمهما.فَقَــالَ ماعــز بــن مالــك  يَــا رَسُــولَ اللَِّ طَهِّ

ــةً  ــابَ تَوْبَ ــدْ تَ ــولُ اللَِّ :» لَقَ ــالَ رَسُ ــرات، فَقَ ــاث م ــهِ«. ث ــبْ إلَِيْ ــتَغْفِرِ اللََّ وَتُ ــعْ فَاسْ ارْجِ

رْنِــى، فَقَــالَ  ــةٍ لَوَسِــعَتْهُمْ«، وكذلــك قَالَــت الغامديــة J، يَــا رَسُــولَ اللَِّ طَهِّ لَــوْ قُسِــمَتْ بَــنَْ أُمَّ

:»وَيَْــكِ ارْجِعِــى فَاسْــتَغْفِرِى اللََّ وَتُوبـِـى إلَِيْــهِ«)1(. وفي هــذا الحديــث دليل أنَّ الســر أولى 

بالمذنــب عــى نفســه إذا وقــع حــدًا مــن الحــدود مــن الاعــراف بــه عنــد السّــلطان، ومــع اعتقــاد التوبة 

ــاده، ويحــب التوّابــن. ــة عــن عب ــل التوب ــإنَّ الله يقب ــه ألَ يعــود، ف ــدم عــى الذّنــب، وتكــون نيت والن

ــة  ــو جريم ــمى)الانتحار(، وه ــة، ويس ــس المحرم ــل النف ــة قت ــوع في جريم ــن الوق ــدّ م 9- الح

شــائعة في هــذا الزمــان، وفي ازديــاد مســتمر؛كما أفــادت التقاريــر الأمميــة، وهــو محــرم شرعــاً وعقــاً، 

وفي الإســام كبــرة مــن كبائــر الذنــوب، وأقبحهــا، وأبشــعها، وقــد ثبــت تحريمــه بالكتــاب والســنة 

والإجمــاع، وعنــد أهــل الســنة المنتحــر لا يكــون كافــراً إذا كان مســلمًا يصــيّ معروفــاً بالإســام، بــل 

ــل  ــة قت ــا، وجريم ــات عليه ــي م ــة الت ــدر الجريم ــى ق ــاصي ع ــائر المع ــيئة الله، كس ــت مش ــون تح يك

ــا  ــتمر، م ــكل مس ــا بش ــاع أعداده ــب ارتف ــالم بس ــا الع ــرة يواجهه ــرة خط ــار( ظاه النفس)الانتح

ــامية؟ ــة الإس ــا الشريع ــف عالجته ــا، وكي ــة منه ــبابها، والوقاي ــة أس ــتدعى إلى معرف يس

ــاً  ــة؛ وبيان ــائعة، والقبيح ــة الش ــذه الجريم ــن ه ــاً ع ــامية؛ نهي ــة الإس ــة في الشريع ــاءت الأدل فج

للحــدّ مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا؛ وإيجــاداً لوســائل عــاج فعالــة ضــد الاكتئــاب، ولعــاج 

نَـــا، )119/5، 120( ح) 4527، 4528(  من حديث  ))1)أخـرجــــه مسلم فــــي صحيحه، بــــاب: مَـــنِ اعْتـَــرَفَ عَـــىَ نَفْسِـــهِ باِلـزِّ
.  ــلمي ــدة الأس بري
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ــه، ومــن  ــة إلى الله، والاســتغفار من ناجــع لهــا؛ وذلــك يكــون بالعــودة إلى الاعــراف بالذنــب والتوب

ــل فــوات الأوان. هــذه الجريمــة بالأخــص قب

والأدلــة عــى ذلــك مــن الكتــاب والســنة كثــرة، قــال C: ژ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  

ــن  ــى الله ع ــد نه ــار، وق ــم الانتح ــل في تحري ــة أص ــرة195[، الآي ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے    ژ ]البق

الإلقــاء بالنفــس لمــا فيــه الهــاك عمومــاً، ووقــوع لفــظ" تُلْقُــوا"في ســياق النهــي يقتــي عمــوم كل 

إلقــاء باليــد للتهلكــة، وكل تســبّب في الهــاك عــن عمــد فيكــون منهيًــا عنــه محرمًــا مًــا لم يوجــد مقتض 

لإزالــة ذلــك التحريــم)1(.

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   C:ژ  وقــال 

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    ژ  ]النســاء: 29[. والآيــة دلــت عــى كليتــن مــن كليــات 

ــراب  ــار، الاضط ــببين في الانتح ــمّ الس ــس)2(، وأه ــظ الأنف ــوال، وحف ــظ الأم ــا حف ــة: وهم الشريع

ــادي.  ــي، والاقتص النف

ــاء: 30[ "أي  ــالى: ژ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ژ ]النس ــه تع ــر قول ــر في تفس ــن كث ــام اب ــال الإم ق

ومــن يتعاطــى مــا نهــاه الله عنــه معتديــاً فيــه ظالمــاً في تعاطيــه أي عالمــاً بتحريمــه متجــاسراً عــى انتهاكــه 

ژ ڈ  ڈ  ژژ  ژ ،وهــذا تهديــد شــديد ووعيــد أكيــد، فليحــذر منــه كل عاقــل لبيــب ممــن ألقــى 

الســمع وهــو شــهيد")3(.

وفيهــا النهــي عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وقتــل النفــس المحرمــة، والتوبــة مــن المعــاصي، 

ــاه الظاهــر النهــي عــن قتــل المؤمــن نفســه في  ــة مــن الوقــوع فيهــا ژ ڃ  چ  چچ   ژ ومعن والوقاي

ــه  ــة، كقول ــث الصحيح ــك الأحادي ــى ذل ــت ع ــا دل ــو الانتحار"،ك ــب، أوضجر"وه ــال غض ح

))1)ينظــر: جامــع البيــان، )3/ 593(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر،)1/ 285، 286(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور،                             
.)211 ،210/ 2(

)2( ينظر: التحرير والتنوير، )102/4(.
)3( تفسير القرآن العظيم، )594/1(.
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ــدًا فيِهَــا  دَّى فيِــهِ خَالِــدًا مَُلَّ :»مَــنْ تَــرَدَّى مِــنْ جَبَــلٍ فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ فَهُــوَ فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ يَــرََ

ــدًا فيِهَــا أَبَــدًا وَمَــنْ  ــاهُ فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ خَالـِـدًا مَُلَّ هُ فِ يَــدِهِ يَتَحَسَّ ــى سُــاًّ فَقَتَــلَ نَفْسَــهُ فَسُــمُّ سَّ أَبَــدًا وَمَــنْ تََ

ــدًا فيِهَــا أَبَــدًا«)1(.  ــمَ خَالِــدًا مَُلَّ ــا فِ بَطْنـِـهِ فِ نَــارِ جَهَنَّ ــأُ بَِ قَتَــلَ نَفْسَــهُ بحَِدِيــدَةٍ فَحَدِيدَتُــهُ فِ يَــدِهِ يََ

ــا  ينًا فَحَــزَّ بَِ ــذَ سِــكِّ ــرْحٌ فَجَــزِعَ فَأَخَ ــهِ جُ ــلٌ بِ ــمْ رَجُ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــه :»كَانَ فيِمَ وقول

ــةَ«)2(. نَّ ــهِ الَْ مْــتُ عَلَيْ ــدِي بنَِفْسِــهِ حَرَّ ــادَرَنِ عَبْ ــالَ اللَُّ تَعَــالَ بَ ــى مَــاتَ قَ مُ حَتَّ ــأَ الــدَّ ــاَ رَقَ ــدَهُ فَ يَ

ــورة إلى  ــن أول الس ــة م ــا الاجتماعية،والاقتصادي ــن القضاي ــه م ــى عن ــا نه ــى كل م ــام ع ــو ع وه

قولــه تعــالى: ژ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ژ  ]النســاء30[ 

ــرة؛  ــا أو في الآخ ــا كان في الدّني ــة، أيّ ــا إلى التهلك ــس، أو بإلقائه ــاك الأنف ــؤدي إلى ه ــا ي ــكاب م بارت

ــا بــا لا يســتحق، أو  ــاً مــن بشــاعة الجريمــة، وقبحهــا؛ وإفراطًــا في التجــاوز عــن الحــد؛ وإتيانً ترهيب

ــه.  ــاً عــى النفــس، بتعريضهــا للعقــاب، وعواقب ــا عــى الغــر وظل تعديً

ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ژ  وختــم الآيــة بالرحمــة والرأفــة، تفــاؤلاً بخــر، وأمــاً في عفوه،وبيانــاً لعلة 

منــع قتــل النفــس المحرمــة؛ وترغيبــاً في التوبــة مــن المعــاصي، والاعــراف بالذنــب؛ واتخــاذ الأســباب 

المانعــة مــن الوقــوع في جريمــة قتــل النفــس المحرمــة، والوقايــة منهــا، وعلاجهــا)3(. 

وهــذه الآيــة أصــل في منــع جريمــة الانتحــار، والوقايــة منــه، وعلاجــه، والحديث الشريــف أصل 

في بيــان الانتحــار، ووســائله، وجــزاء مرتكــب جريمــة المنتحــر، وأنــه يجــازى عــى قــدر الجريمــة التــي 

ــات عليها. م

بيِثِ، )439/14( ح ) 5778(؛ ومســلم  ـــافُ مِنـْــهُ وَالَْ وَاءِ بهِِ وَبمَِ يَُ ــمِّ وَالدَّ ))1)أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، بَـــابُ: شُـــرْبِ السُّ
ــهُ لاَ يَدْخُــلُ الَْنَّــةَ إلِاَّ نَفْــسٌ  رِيــمِ قَتْــلِ الِإنْسَــانِ نَفْسَــهُ وَإنَِّ مَــنْ قَتَــلَ نَفْسَــهُ بشَِــىْءٍ عُــذِّ بـِـهِ فِ النَّــارِ وَأَنَّ في صحيحــه، بــاب: غِلَــظِ تَْ
ــاه(:  ــن، و)يتحس ــأ(: يطع ــات: )يتوج ــض الكل ــى بع ــرة  . ومعان ــث أبي هري ــن حدي ــلِمَةٌ، )1/ 72( ح )313( م مُسْ

ــه، ويتجرعــه، و)يــردى(: أي ينــزل. ينظــر شرح النــووي، )1 / 103(. يشرب
. 2)أخرجه البخاري في صحيحه، باب: الطيب للجمعة، )8 /569( ح)3463( من حديث جندب بن عبد الله البجلي((

ــر،                                    ــن كث ــره، )5/ 157(؛ واب ــي تفسيـ ــي فـ ــري، )229/8(؛ والقرطبـ ــر الطبـ ــر: تفس ــد، )52/2(؛ ينظ ــر المدي ــر: البح ))3)ينظ
.)310/1( الوســيط،  والتفســر  593(؛   /  1(
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ذكــر اللّ تعــالى هنــا قاعــدة التعامــل العــام في الأمــوال، بعــد أن بــنّ أحــكام بعــض المعامــات 

الماليــة؛ لأن المــال قريــن الــروح يتنــاول مــال نفســه ومــال غــره، والاعتــداء عليــه يــورث العــداوة، 

بــل قــد يجــرّ إلى الجرائــم، فالإســام ديــن يريــد تحقيــق الاســتقرار والحفــاظ عــى المــودة والحقــوق بــن 

النــاس.

فنهــى الله تعــالى أكل أمــوال النــاس بالباطــل بجميــع أنــواع المكاســب غــر المشروعــة، وكل مــا 

يؤخــذ عوضًــا عــن العقــود الفاســدة أو الباطلــة، وهــو مــا يخالــف الــرع)1(.

أهم أسباب الوقوع في المعصية المؤدية إلى الانتحار:

ــه ســبحانه،  ــاب مراقبت ــل هــو الســبب الرئيــس، والمبــاشر، وغي 1- الإعــراض عــن ذكــر الله، ب

ــالى: ژ ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى   ــه تع ــه قول ــك كل ــل في ذل ــان، والأص ــف الإي وضع

ــة  ــقاوة، والجريم ــوع في الش ــدأ الوق ــل في مب ــة: أص ــذه الآي ــه124[، وه ئى  ی  ی      ی  ژ]ط

المؤدّيــة إلى قتــل المنتحــر نفســه، والإعــراض عــن ذكــر الله تعــالى، وهــو الــذي ينتــج عنــه الاضطــراب 

النفسي)الاكتئــاب( أي فقــدان الأمــل الــذي كان موجــودًا لــدى المنتحــر ســواء كان اجتماعيــاً، 

ــول:  ــا، تق ــة، واحصائياته ــر الأممي ــاً، وتقاري أواقتصادي

ــر إلى  ــة يُنظ ــة لحظ ــية، وفي أي ــات نفس ــة باضطراب ــار مرتبط ــالات الانتح ــن ح ــن 90% م ــر م أكث

ــاً يعانــون اضطرابــات نفســية، وأنفقــت ملايــن الــدولارات؛  ســكان العــالم بأنــه يوجد)450(مليون

لإيجــاد عــاج ناجــع للانتحــار)2(، وعــى الرغــم مــن إنفــاق هــذه الأمــوال الهائلــة كل عــام لعــاج 

ــزداد)3(. ــل ي هــذه الظاهــرة، غــر أن أعــداد المنتحريــن كل عــام لا تتغــر، ب

))1)ينظــر: تفســر الطــري، )229/8(؛ والقرطبــي في تفســره، )157/5(؛ وابــن كثــر في تفســره،)593/1(؛ والتفســر الوســيط، 
.)310/1(

))2) ينظــر: الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة تصــدر إرشــادات بعنوان)عــش الحيــاة( لتعزيــز جهــود الوقايــة مــن الانتحــار، 
ــة  ــو  2021م، ومقال ــران - يوني ــار(، 17 حزي ــوان: )الانتح ــدد)1078122(، وعن ــة ع ــه 2021م،  الصح ــران - يوني 17حزي

ــل(. ــط الأق ــرق الأوس ــة، وال ــا في المقدم ــول العالم..أوروب ــار ح ــن الانتح ــة ع ــام صادم بعنوان:)أرق
))3) ينظر: المراجع السابقة.
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2- الوضــع الاقتصــادي، والميــول الجنســية، والمســكرات والمخــدرات بأنواعهــا، وتنــاول بعــض 

الأدويــة، والتســلط وغيرهــا)1(. 

3- جهــل النــاس بحقيقــة الشريعــة الإســامية، وإمكانيــة العــودة إلى الله بعــد ارتــكاب الجرائــم؛ 

لعمــوم قولــه جــلّ وعــا: ژ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ  ]الأنعــام١١١[،أي يجهلــون الحــق جهــاً يحــول بينهــم وبــن درك الحــق 

والوصــول إلى الصــواب)2(.

والحــق هــو شرع الله وفهمــه، واتباعــه وَفــق ســنة نبــيّ الرحمــة ؛ لإنقــاذ البشريــة مــن 

ــم، وويلاتها. ــب الجرائ عواق

فتبــنّ مــن هــذه الأدلــة الصريحــة الواضحــة عــى أن الاعــراف بالذنــب والاســتغفار منــه مقبــول 

ــن  ــروج م ــل للخ ــلّ الأمث ــو الح ــل ه ــة، وفي المقاب ــاره طيب ــدة، وآث ــه حمي ــوات الأوان، وعواقب ــل ف قب

الوقــوع في أمــور عواقبهــا وخيمــة، وبيــان الأحــوال التــي يقبــل فيهــا الاعــراف بالذنــب، وأبرزهــا: 

قبــل معاينــة ملائكــة المــوت، واليــأس مــن الحيــاة، وقبــل نــزول البــأس، وملائكــة العــذاب، وقبــل 

ــب،  ــر بالذن ــا، والس ــوق إلى أصحابه ــاع الحق ــرة، وإرج ــل الغرغ ــا، وقب ــن مغربه ــمس م ــوع الش طل

والحــدّ مــن وقــوع جريمــة قتــل النفــس المحرمــة )الانتحــار(.

))1) ينظر: نفس المراجع السابقة.
))2) ينظر: تفسير القرطبي، )7 / 67(؛ وفتح القدير، )2 /222(.
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المبحث الثالث

الاعتراف بالذنب من حيث الرد
ــة ملائكــة المــوت...، وكذلــك يكــون مــردوداً  تقــدم أن الاعــراف بالذنــب مقبــول قبــل معاين

عنــد معاينــة ملائكــة المــوت، واليــأس مــن الحيــاة، وبعــد نــزول البــأس والعــذاب، والإيــان لا ينفــع 

ــدم، ولا  ــرار بالذنــب، والن ــه الإق ــل، ولا ينفــع في ــذ لا تقب ــة حينئ ــإن التوب بعــد المخالطــة بالمــوت، ف

يقبــل مــن العاصــن اعترافهــم بذنوبهــم، ولا مــن الكفــار رجوعهــم إلى إيمانهــم بــالله واليــوم الآخــر، 

ــال  ــه، ق ــيئة الله ورحمت ــت مش ــو تح ــرك فه ــر وال ــا دون الكف ــاصي في ــن المع ــب م ــرار بالذن ــا الإق أم

ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز عــن اعــراف الكفــار بذنوبهــم يــوم لا ينفــع فيــه الإقــرار: ژ ڈ  

ــة التــي بعــد المــوت،  ــاة الثاني ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک    ژ ]غافــر: 11[؛ حيــث كانــوا ينكــرون الحي

ثــم يتمنـّـون العــودة إلى الحيــاة الدنيــا مــرة ثانيــة؛ ليؤمنــوا بــالله وحــده، ويُقــرّوا بوحدانيتــه، ويعترفــوا 

لــه بربوبيتــه، ويصحّحــوا مــا وقــع منهــم مــن الــرك، والتكذيــب، وإنــكار البعــث والحســاب)1(.

ــم الله  ــم، فأبعده ــروا بذنبه ــك: 11[ أي أق ــالى: ژ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى            ژ     ]المل ــال تع وق

مــن رحمتــه، ژ ئى  ژ أي بعــداً لأهــل النــار، وطــرداً لهــم في وقــت لا ينفعهــم الاعــراف، قــال الإمام 

ــن  ــد ع ــأدى الواح ــل، ف ــى فع ــه معن ــع؛ لأن في ــف إلى الجم ــد أضي ــب، وق ــد الذن ــري: "ووحّ الط

ــع")2(. الجم

وقــد دل الكتــاب والســنة والإجمــاع عــى أن هنــاك حــالات يكــون الاعــراف بالذنــب، والتوبــة 

ــالى:ژ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ       ــال تع ــا ق ــن، ك ــر مقبول غ

بــأن  ]النســاء: 18[، ذلــك  ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

))1) ينظر: تفسير ابن كثير، )573/1(.
))2) ينظــر: تفســر الطــري، )510/23(؛ وتفســر الــرازي )مفاتيــح الغيــب(، )58/30(؛ وتفســر البيضــاوي، )363/5(؛ والراغــب 

في مفرداتــه، )ص 226(؛ وتفســر القرطبــي، )212/18(.
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التوبــة في هــذه الحالــة توبــة اضطــرار لا تنفــع صاحبهــا، إنــا تنفعــه توبــة الاختيــار؛ لأن المقصــد مــن 

العــزم ترتــب آثــاره عليــه، وصــاح الحــال في هــذه الــدار بالاســتقامة الشرعيــة، فــإذا وقــع اليــأس 

مــن الحيــاة ذهبــت فائــدة التوبــة، والاعــراف بالذنــب)1(.

ــت  ــه كان ــامه؛ لأن توبت ــب، ولا إس ــه بالذن ــه اعتراف ــل من ــه، ولم يقب ــون لم ينفع ــان فرع فإي

ــا: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ــه جــلّ وع ــراراً؛ لقول اضط

ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ      ژ   ]يونــس: 90-91[ إنــا كان إيــان فرعــون في حالــة 

ــذاب. ــزول الع ــوت، ون ــه الم ــرق؛ لرؤيت ــه الغ إدراك

وقيــل: إنــه قــال هــذه الكلمــة؛ ليتوصــل بهــا إلى دفــع مــا نــزل بــه مــن العــذاب، ولم يكــن قصــده 

بهــا الاعــراف بالذنــب والإقــرار بوحدانيــة الله تعــالى، والاعــراف لــه بالربوبيــة، لا جــرم أن الإيــان 

لم ينفعــه في ذلــك الوقــت)2(.

وكذلــك الإيــان عنــد معاينــة ملائكــة المــوت، وملائكــة العــذاب، ونــزول البــأس غــر مقبــول؛ 

ــالى: ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې           ى   ى  ئا ئا  ئە   ــه تع ــه قول ــا دل علي ك

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی     ژ     ]غافــر: 85-84[   )3(.

وكذلــك لا ينفــع الإيــان، والاعــراف بالذنــب، عنــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا؛ كــا في قولــه 

تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ژ   ]الأنعــام: 158[.

وقــد جــاء تفســر هــذه الآيــة في الســنة بــأن ژ ٿ  ٿ  ٿ  ڄ  ژ  هــو طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، 

ــومُ  ــول الله :»لَ تَقُ ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري ــا ع ــن وغيرهم ــي الصحيح فف

ــعُ  ــذَاكَ حِــنَ لَ يَنْفَ ــا فَ ــنْ عَلَيْهَ ــنَ مَ ــاسُ آمَ ــإذَِا رَآهَــا النَّ ــا فَ ــنْ مَغْرِبَِ ــمْسُ مِ ــعَ الشَّ ــى تَطْلُ ــاعَةُ حَتَّ السَّ

))1) ينظر: التحرير والتنوير، )66/4(.
))2) ينظر: تفسير الرازي، )124/17(؛ تفسير البيضاوي، )213/3(؛ تفسير الخازن، )206/3(.

))3) ينظر: تفسير البغوي، )432/2(؛ تفسير ابن كثير، )523/2(؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )367/2(.
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ــه                     ــة: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  إلى قول ــذه الآي ــرأ ه ــم ق ــلُ، ث ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــا لَْ تَكُ ــا إيِمَنَُ نَفْسً

.)1(» ژ   ڄڄ   ژ 

ــابَ  ــنْ تَ ــول الله : » مَ ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري ــلم ع ــح مس وفي صحي

ــهِ «)2(. ــابَ اللَُّ عَلَيْ ــا تَ ــنْ مَغْرِبَِ ــمْسُ مِ ــعَ الشَّ ــلَ أَنْ تَطْلُ قَبْ

ــتئنافاً  ــتأنفة اس ــة مس ــور: "ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ژ  جمل ــن عاش ــام اب ــال الإم ق

ــاً تذكــراً لهــم بــأن الانتظــار والتريــث عــن الإيــان وخيــم العاقبــة، لأنــه مهــدد بــا يمنــع مــن  بياني

التــدارك عنــد الندامــة، فإمــا أن يعقبــه المــوت والحســاب، وإمــا أن يعقبــه مجــيء آيــة مــن آيــات الله، لا 

تبقــى فســحة لتــدارك مــا فــات؛ لأن الله إذا أنــزل عذابــه عــى المكذبــن لم ينفــع عنــده توبــة")3(.

ــل فيهــا الاعــراف بالذنــب،  ــي لا يقب ــرز الحــالات الت ــنّ مــن خــال النصــوص المتقدمــة أب تب

والنــدم عــى مــا فــات، والعــزم عــى تــرك المحظــورات، والتوبــة مــن الــرك، والذنــوب، والمعــاصي، 

ــاة،  ــن الحي ــأس م ــأس، والي ــزول الب ــذاب، ون ــة الع ــوت، وملائك ــة الم ــة ملائك ــد معاين ــي: عن وه

ــاع  ــدم إرج ــا، وع ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــر، وطل ــرك والكف ــى ال ــوت ع ــس، والم ــرة النف وغرغ

ــب. ــرة بالذن ــا، والمجاه ــوق إلى أصحابه الحق

 فأمــا إذا مــات الإنســان عــى الكفــر، والــرك فــا ينفعــه إيمانــه، واعترافــه بالذنــب وندمــه عــى 

ــة ولــو بمــلء  ــه فدي ــا، ولا تقبــل توبتــه، ولا تنفعــه شــفاعة، ولا تؤخــذ من ــه مــن الخطاي مــا وقــع في

ــاً)4(. الأرض ذهب

))1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب: لا ينفــع نفســاً إيمانهــا، )73/6( ح)6436(؛ مســلم في صحيحــه، بــاب: الزمــان الــذي لا 
يقبــل فيــه الإيــان، )137/1( ح)248(.

))2) أخرجه مســلم في صحيحه، في كتاب: الذكر والـدعـــاء، بـــاب استحبـــاب الاستغفـــار، )6702/4(  ح)2703(؛ جامع الأصول، 
)512/2( ح)984(.

))3) ينظر: التحرير والتنوير، )138/7-141(؛ أيسر التفاسير، للجزائري، )146/2(.
))4) ينظر: تفسير ابن كثير، )573/1-574(؛ تفسير البحر المحيط، )397/2(.
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 وإليك بيان أدلة هذه الحالات، وأبرزها: 

ــاء؛  ــن يش ــك لم ــا دون ذل ــر م ــرك، ويغف ــى ال ــات ع ــن م ــب مم ــراف بالذن ــل الاع 1- لا يقب

لعمــوم قولــه تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ژ  ]النســاء: 48[، فدلّــت هــذه 

ــرك)1(. ــى ال ــات ع ــن م ــر لم ــالى لا يغف ــه تع ــى أن ــة ع ــة الكريم الآي

2- لا يقبــل الاعــراف بالذنــب ممــن مــات عــى الكفــر لأنــه لا ينفــع فيــه النــدم، ولا تقبــل منــه 

ــاً، كــا قــال تعــالى: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ژ  ]النســاء: 18[ وقــال  فديــة ولــو مــلء الأرض ذهب

: ژ ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ــر لا  ــى الكف ــات ع ــن م ــى أن م ــة ع ــة الكريم ــذه الآي ــت ه ــران: 91[. فدلّ ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى     ژ  ]آل عم

تقبــل منــه توبــة ولا فديــة )2(.

3- لا يقبــل الاعــراف بالذنــب، والتوبــة عنــد معاينــة المــوت وســكراته، واليــأس مــن الحيــاة؛ 

ــالى: ژ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ   ــه تع ــوم قول لعم

ڱ    ژ ]النســاء: 18[ فالآيــة الكريمــة صريحــة بــأن التوبــة غــر مقبولــة في هــذه الحالــة.

 : 4- لا يقبــل إيــان المعــراف بالذنــب عنــد معاينــة العــذاب، ونــزول البــأس؛ كــا قــال

ــك  ــم في ذل ــول إيمانه ــاً قب ــى أيض ــس: 51[، ونف ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئې     ئې    ژ  ]يون

الحــن بقولــه: ژ ئۈ  ئۈ  ئې       ئې     ئې    ژ ، وقولــه ســبحانه تعــالى: ژ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ــرّح  ــس: 96[، ف ــه C: ژ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ژ   ]يون ــر: 85[، وقول ئۇئۆ  ژ ]غاف

ســبحانه وتعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة، بــأن مــن حقــت عليهــم كلمــة العــذاب لا ينفعهم إيمانهــم)3(.

))1) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )243/1(، )257/5(.
))2) ينظــر: تفســر ابــن كثــر، )573/1-574(؛ أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )161/2(، وأيــر التفاســر، للجزائــري، 

.)519/4(
))3) ينظر: تفسير ابن كثير، )523/2(؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )161/2، 367(.
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5- لا يقبــل إســام المعــرف بالذنــب عنــد معاينــة ملائكــة المــوت؛ كــا تقــدم في إســام فرعــون؛ 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   C:ژ  ولقولــه 

چ               چ    ژ ]النحــل: 28[، وقولــه جــل ثنــاؤه: ژ ې   ى   ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ            ئۇ    ژ                                                                 

]النحــل: 87[، فالآيتــن الكريمتــن صريحتــن بــأن الإســام غــر مقبــول في هــذه الحالــة)1(.

6- لا يقبــل الاعــراف بالذنــب والتوبــة مــن المجرمــن عنــد وقوفهــم عــى النــار، حيــث يتمنـّـون 

العــودة إلى الدنيــا مــرة ثانيــة، وهــم نادمــون معترفــون بذنوبهــم؛ لتصحيــح مــا وقــع منهم مــن الشرك، 

ــة؛ كــا في  ــه مــن الإهان ــا يلاقون ــاً وذلا؛ً لم ــكار، ناكســون رؤوســهم خجــاً وخزي والتكذيــب، والإن

قولــه تعــالى:ژ ثي  جح  جم     حج  حم  خج       خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   ژ      ]الأنعــام: 27[، وقولــه 

تعــالى: ژ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     

ژ]الســجدة: 12[، فقولــه عنهــم ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ        ]المؤمنــون: 106[: اعــراف منهــم بضلالهــم؛ حيــث 

لا ينفــع الاعــراف بالذنــب، ولا النــدم عليــه يــوم القيامــة )2( .

ــان  ــع الإي ــا، لا ينف ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــد طل ــة عن ــب والتوب ــراف بالذن ــل الاع 7- لا يقب

نفســاً لم تكــن آمنــت مــن قبــل، كــا في قولــه تعــالى: ژ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ژ  ]الأنعــام: 158[، تقــدم تفســر هــذه الآيــة في الســنة النبويــة »بطلــوع الشــمس مــن مغربهــا« كــا 

في روايــة الصحيحــن وغيرهمــا)3(.

  8- لا ينفــع الاعــراف بالذنــب والتوبــة عنــد غرغــرة النفــس، كــا في حديــث ابــن عمــر

عــن النبــي :»إنَِّ اللهَ يَقْبَــلُ تَوْبَــةَ الْعَبْــدِ مَــا لَْ يُغَرْغِرْ«)4(.

))1) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )257/5(.
ــر،  ــن كث ــر اب ــي، )55/6(؛ تفس ــور، للبقاع ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال ــري، )316/11(؛ ونظ ــر الط ــر: تفس ))2)ينظ

)554/3(؛ والتحريــر والتنويــر، )155/21(؛ أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )161/2(، )358/5(.
))3) سبق تخريجه.
))4) سبق تخريجه.
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ــوق إلى  ــاع الحق ــن، وإرج ــوق الآخري ــه حق ــن علي ــة مم ــب والتوب ــراف بالذن ــل الاع 9- لا يقب

أصحابهــا شرط في قبــول الاعــراف بالذنــب والتوبة منــه؛ لقولــه :»أَتَــدْرُونَ مَــا الُْفْلسُِ«، 

تـِـى يَأْتـِـى يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بصَِــاَةٍ  قَالُــوا الُْفْلـِـسُ فيِنـَـا مَــنْ لاَ دِرْهَــمَ لَــهُ وَلاَ مَتَــاعَ. فَقَــالَ»إنَِّ الُْفْلـِـسَ مِــنْ أُمَّ

ــذَا  بَ هَ ــذَا وَضََ ــفَكَ دَمَ هَ ــذَا وَسَ ــالَ هَ ــذَا وَأَكَلَ مَ ــذَفَ هَ ــذَا وَقَ ــتَمَ هَ ــدْ شَ ــى قَ ــامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِ وَصِيَ

فَيُعْطَــى هَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ وَهَــذَا مِــنْ حَسَــنَاتهِِ فَــإنِْ فَنيَِــتْ حَسَــنَاتُهُ قَبْــلَ أَنْ يُقْــىَ مَــا عَلَيْــهِ أُخِــذَ مِــنْ 

ــارِ«)1(.  خَطَايَاهُــمْ فَطُرِحَــتْ عَلَيْــهِ ثُــمَّ طُــرِحَ فِ النَّ

10- لا يقبــل الاعــراف بالذنــب مــن المجاهــرة بالذنــب، وإشــاعتها، وهــي أمــر خطــر، وحــذّر 

د فيهــا عــى مــن يفعلهــا، وتوعّــد صاحبهــا بالوعيــد في الدنيــا والآخــرة؛ لعمــوم  منهــا الشــارع وشــدَّ

قولــه جــلّ وعــا:ژ ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ژ ]النــور: 19[، 

ــلُ  جُ ــلَ الرَّ ــرَةِ أَنْ يَعْمَ ــنْ الُْجَاهَ ــنَ وَإنَِّ مِ ــافً إلَِّ  الُْجَاهِرِي ــي مُعَ تِ ــيّ :»كُلُّ أُمَّ ــول النب وق

هُ اللَُّ عَلَيْــهِ فَيَقُــولَ يَــا فُــاَنُ عَمِلْــتُ الْبَارِحَــةَ كَــذَا وَكَــذَا وَقَــدْ بَــاتَ  يْــلِ عَمَــاً ثُــمَّ يُصْبـِـحَ وَقَــدْ سَــرََ باِللَّ

ــهُ وَيُصْبـِـحُ يَكْشِــفُ سِــرَْ اللَِّ عَنْــهُ«)2(.  هُ رَبُّ يَسْــرُُ

فتبــنّ مــن هــذه الأدلــة الصريحــة الواضحــة عــى أن الاعــراف بالذنــوب المتعلقــة بالــرك بــالله، 

والتكذيــب بآياتــه ورســله، وإنــكار البعــث والحســاب، وهــي أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا يقبــل قبــل 

فــوات الأوان، لأن الإســام يهــدم مــا قبلــه، ممــا يــدل عــى واســع رحمــة الله، ولطفــه، وشــفقته عــى 

العبــاد.

ــط  ــات والتفري ــرك ارتــكاب المعــاصي، والتقصــر في الواجب أمــا تأخــر الاعــراف بالذنــب، وت

.  لْمِ )15(، )8 / 18(  ح) 6744( من حديث أبي هريرة رِيمِ الظُّ ))1)أخرجه مسلم في صحيحه، باب: تَْ
))2) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب: ســر المؤمــن عــى نفســه، )283/15( ح)6069(، ومســلم في صحيحــه، بــاب: النهــي عــن 

. هتــك الإنســان ســر نفســه، )2291/4( ح)2990( مــن حديــث أبي هريــرة
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ــاة،  ــن الحي ــأس م ــه، والي ــوت ومعاينت ــور الم ــورات إلى حض ــرك المحظ ــى ت ــزم ع ــر الع ــا، وتأخ فيه

وعنــد غرغــرة النفــس، وتأخــر إرجــاع الحقــوق إلى أصحابهــا، والمجاهــرة بالمعــاصي، فهــو مــن أهــم 

الأســباب المانعــة مــن قبــول التوبــة، والعفــو عــن الســيئات.

ــاون  ــه والته ــي تفوّت ــا ينبغ ــالات، ف ــذه الح ــب في ه ــل يج ــي، ب ــب شرع ــة مطل ــاز الفرص وانته

ــويف. ــه، والتس في

المبحث الرابع:
عاقبة الاعتراف بالذنب وآثاره

ــدم  ــوات أوانه،كــا تق ــل ف ــالى قب ــيئة الله تع ــرة بمش ــا والآخ ــول في الدني ــب مقب ــراف بالذن الاع

ــة  ــا، والوقاي ــدم عــى مــا فــات مــن الذنــوب والمعــاصي والخطاي ــة والن ــة، وبعــد التوب ــول التوب في قب

ــع  ــا يق ــا، وأن م ــوع فيه ــن الوق ــة م ــو الذنوب،والمانع ــة لمح ــباب المتبع ــاذ الأس ــاصي، واتخ ــن المع م

ــه أن  ــدي علي ــن تع ــق م ــن ح ــه م ــة؛ لأن ــار طيّب ــدة، وآث ــب حمي ــه عواق ــوب ل ــراف بالذن ــن الاع م

يصفــح عــن المذنــب مــالم، ويســأل الله لــه المغفــرة، كــا في قولــه تعــالى: ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ژ                                                                                                        

فَ بذَِنْبـِـهِ ثُــمَّ  ]يوســف: 98[، وتقــدم في الحديــث الصحيــح عــن النبــي :»فَــإنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا اعْــرََ

ــهِ«)1(. ــابَ اللهُ عَلَيْ ــابَ تَ تَ

وقــد دلــت عــى ذلــك نصــوص كثــرة مــن الكتــاب والســنة؛ بــأن مــن اعــرف بذنبــه، وأقلــع 

ــاذ  ــة، واتخ ــن المعصي ــة م ــا، والوقاي ــود إليه ــى أن لا يع ــزم ع ــا، وع ــى فعله ــدم ع ــة، ون ــن المعصي ع

ــن  ــوى م ــاه س ــن خطاي ــو ع ــيئاته، ويعف ــه س ــر عن ــه، ويكفّ ــه ذنوب ــر ل ــإن الله يغف ــك؛ ف ــباب لذل الأس

ــة، وأســاس  ــه، وهــو رأس كل خطيئ مــات عــى الكفــر، والــرك، والنفــاق؛ لأن الكفــر لا ذنــب فوق

))1) تقدم تخريجه.
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كل مفســدة، فليــس بعــد الكفــر ذنــب، كــا قــال تعــالى: ژ ں  ڻ  ڻ    ژ  ]البقــرة: 254[، وأعظــم 

الظلــم، وأكــر الذنــوب، وأشــدها إفســاداً للــروح، هــو الــرك بــالله؛ لقولــه تعــالى:ژ ڦ  ڄ    ڄ  

ــدل  ــإن الله يب ــاً، ف ــل صالح ــاب وعم ــه، وت ــرف بذنب ــن اع ــإن م ــك؛ ف ــع ذل ــان: 13[، وم ڄ    ژ  ]لق

ــالى:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ   ــه تع ــا في قول ــنات؛ ك ــيئاته حس س

ــنّ ذلــك بعــد ذكــره الموبقــات مــن الذنــوب، فــإن  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ژ ]الفرقــان: 70[، وقــد ب

الاســتثناء راجــع لقولــه: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ   ]الفرقــان: 68[، ومــا عطــف عليــه؛ لأن الــكل 

ــه : ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ   ــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ    ژ )1(، وقول ــع في قول جم

ھ  ھ  ژ ]الأنفــال: 38[، أي: عــا هــم فيــه مــن الكفــر والــرك والنفــاق، والمشــاقة، والعنــاد، والجرائــم، 

وارتــكاب المعــاصي، والمآثــم، فيدخلــون في الإســام والطاعــة بالإنابــة، فــإن الله يغفــر لهــم مــا قــد سَــلَف 

ــا قَبلَهَــا )2(. ــة تَــدِمُ مَ مــن كفرهــم، وذنوبهــم وخطاياهــم، فالتّوبَ

ــدْنِ  وفي الصحيحــن مــن حديــث ابــن عمــر  في النجــوى، قــال :»إنَِّ اللهَ يُ

ــمْ أَيْ  ــولُ نَعَ ــذَا فَيَقُ ــبَ كَ ــرِفُ ذَنْ ــذَا أَتَعْ ــبَ كَ ــرِفُ ذَنْ ــولُ أَتَعْ هُ فَيَقُ ــرُُ ــهُ وَيَسْ ــهِ كَنَفَ ــنَ فَيَضَــعُ عَلَيْ الُْؤْمِ

ــا  ــا أَغْفِرُهَ ــا وَأَنَ نْيَ ــكَ فِ الدُّ ا عَلَيْ تَُ ــرَْ ــالَ سَ ــكَ قَ ــهُ هَلَ ــهِ أَنَّ ــهِ وَرَأَى فِ نَفْسِ رَهُ بذُِنُوبِ ــرَّ ــى إذَِا قَ رَبِّ حَتَّ

ــا الْكَافـِـرُ وَالُْنَافـِـقُ، فَيَقُــولُ الْشَْــهَادُ:ُّهَؤُلَءِ الَّذِيــنَ كَذَبُــوا عَــىَ  لَــكَ الْيَــوْمَ فَيُعْطَــى كتَِــابَ حَسَــنَاتهِِ وَأَمَّ

ــةُ اللهِ عَــىَ الظَّالِِــنََّ«)3(. ــمْ أَلَ لَعْنَ ِ رَبِّ

ففــي هــذا الحديــث عظيــم تفضــل الله عــى عبــاده المؤمنــن وســره لذنوبهــم يــوم القيامــة، وأنــه 

يغفــر ذنــوب مــن شــاء منهــم؛ لأنــه لم يســتثن في هــذا الحديــث ممــن يضــع عليهــم كنفــه وســره أحــداً 

إلا الكفــار والمنافقــن، فإنهــم الذيــن ينــادى عليهــم عــى رؤوس الأشــهاد باللعنــة لهــم، وفي الحديــث 

))1)ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )243/1(.
))2) ينظــر: تفســر الطــري، )536/13(، تفســر القرطبــي، )402/7(، تفســر ابــن كثــر، )54/4(، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن 

  .)257/5( بالقرآن، 
))3)أخرجــه البخــاري في صحيحــه،  بــاب: قــول الله تعــالى: ژ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ژ  ]هــود: 18[، )225/6(، ح) 2441(؛ مســلم في 

صحيحــه، في بــاب: قبول توبــة القاتــل وإن كثــر قتلــه، )105/5( ح)2768(.
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دلالــة عــى أن أهــل الذنــوب مــن المؤمنــن لا يكفــرون بالمعــاصي، وهــو حجــة لأهــل الســنة، خلافــاً 

ــود: 18[، دال  ــالى:ژ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ژ  ]ه ــه تع ــة، وقول ــوارج، والمعتزل ــة كالخ ــرق الضال للف

عــى: أن المــراد بالظلــم هاهنــا الكفــر والنفــاق، كــا فــرّه ســياق الحديــث الســابق)1(.

ــه تعــالى في قصــة إخــوة يوســـــف معــه، وأبيهــم R حــن اعترفـــــوا بذنوبهــم:  وقول

ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ژ 

ۆ  ۆ  ۈ     ژ  ]يوســف: 91-92[، وقولــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ           ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ  ]يوســف: 97-98[؛ حيــث اشــتملت فعلــة إخــوة يوســف 

S عــى ذنــوب، وجرائــم كثــرة مــن قطيعــة الرحــم، وعقــوق الوالديــن، وقلــة الرأفــة بالصغــر 

الــذي لا ذنــب لــه، والغــدر والخيانــة للأمانــة، وتــرك العهــد، والكــذب عــى أبيهــم، ومــع ذلــك عفــا 

الله عــن ذلــك كلــه بعــد اعترافهــم بذنوبهــم، حتــى لا ييــأس أحــد مــن رحمــة الله تعــالى، ولمــا كان مــن 

حــق المعــرف بذنبــه أن يُصفــح عنــه قبــل وصولــه للحكــم، ويســأل لــه المغفــرة، كــا وعــد يعقــوب 

S أبنــاءه:ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ )2(.

فكذلــك لمــا اعــراف آدم S ، وحــواء بذنبهــا، مــنَّ الله عليهــا بقبــول التوبــة منهــا، واجتبى 

آدم، فتــاب عليــه وهــداه؛ حــن اقــرف ذنبــه، وعصــاه، كــا في قولـــــه تعــالى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ژ    ]طــه: 121-122[، وقولــه C: ژ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  

ــي تلقاهــن آدم S، بيّنهــا الله في ســورة الأعــراف،  بم  بى      ژ  ]البقــرة: 37[، فهــذه الكلــات الت

ة بقولــه ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ژ  ]الأعــراف:  مفــرَّ

.]23

وقــال الإمــام الطــري   : "والــذي يــدل عليــه كتــابُ الله، أن الكلــات التــي تلقاهــنّ آدم 

))1)  ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )570/6(.
))2)ينظر: تفسير الطبري، )261/16(؛ تفسير الخازن، )266/3(؛ تفسير أبي السعود، )306/4(، روح المعاني، )55/13(.



دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

101

مــن ربــه، هــنّ الكلــات التــي أخــر الله عنــه أنه قالهــا، معترفــاً بذنبــه، وهو قــول جمهــور المفسريــن")1(. 

وأمــا الأدلــة التــي تــدل دلالــة صريحــة عــى قبــول التوبــة بعــد الاعــراف بالذنــب، ومــا يترتــب 

عليــه مــن العواقــب الحميــدة، والآثــار الطيبــة في الكتــاب والســنة، فكثــرة، منهــا قولــه تعــالى:ژ گ  

ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ ]طــه: 82[، وقولــه جــلّ وعــا:ژ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ــه : ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە   ــاء: 110[، وقول ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ    ژ ]النس

ئە    ژ]النمــل: 11[.

أمــا الظــالم لنفســه، فإنه يجــرّ نفســه إلى ارتــكاب المعصيــة، وتــرك الواجبــات، ومعصيــة المــرء ربه ظلم 

لنفســه؛ لأنــه يورطهــا في العقوبــة، وضرر المعصيــة يعــود عــى صاحبهــا، ومــن اعــرف بذنبــه، وتــاب، 

واســتغفر ربّــه، ونــدم وحــزن عــى فعلــه، وعــزم عــى تــرك مــا ارتكبــه مــن المعصيــة، ثــمّ بــدّل حســناً بعد 

ســوء، فــإن الله يغفــر لــه ذنوبــه، ويبــدّل ســيئته حســنة، ويقبــل توبتــه، ويعفــو عــن زلاتــه، ويهديــه للحــق)2(.

ــه بعــد الاعــراف بالذنــب وتركــه، والنــدم  ــة مــن الذنــب والاســتغفار ل والمهــم وجــوب التوب

ــر  ــنة، وأث ــة حس ــه عاقب ــك ل ــباب لذل ــاذ الأس ــة، واتخ ــوع في المعصي ــن الوق ــة م ــه، والوقاي ــى فعل ع

ــم  ــم وحــال وعمــل، فالعل ــوب، وهــي تتركــب مــن عل ــا قبلهــا مــن الذن ــة تســقط م طيــب، فالتوب

هــو معرفــة الذنــب، والحــال هــو تــألم النفــس مــن ذلــك الــرر، ويســمى ندمــاً، والعمــل هــو الــرك 

ــى  ــث ع ــو الباع ــدم فه ــا الن ــة، وأم ــن التوب ــود م ــو المقص ــه، وه ــن تدارك ــا يمك ــدارك م ــم، وت للإث

العمــل، واتخــاذ الأســباب لــه؛ ولذلــك ورد في الحديــث عــن النبــي :»وَالتَّوْبَــةُ مَعْرُوضَــةٌ 

ــة«)3( . ــدم توب بَعْدُ«و»الن

))1)  ينظــر: تفســر الطــري، )542/1-546(، )356/12(؛ تفســر ابــن كثــر، )105/1(، التســهيل لعلــوم التنزيــل، لابــن جــزي، 
)391/1(؛ أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )34/1(؛ أيســـر التفاســر، للجزائــري، )46/1(.

))2)ينظــر: تفســر الطــري، )541/1، 547(، )356/12(؛ تفســر ابــن أبي حاتــم، )105/1(؛ تفســر ابــن كثــر، )105/1(؛ الوجيز 
ــر،  ــر والتنوي ــرآن، )34/1(؛ التحري ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــدي، )ص 100(، أض ــز، للواح ــاب العزي ــر الكت في تفس

.)165/22(
))3) تقدم تخريج الحديثين السابقين، ينظر: التحرير والتنوير، )423/1(.
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وقــد جعــل الله للذنــوب التــي دون الــرك أســباباً كثــرة تمحوهــا، وتمتــع الوقــوع فيهــا، والوقاية 

منهــا، بعــد الاعــراف بالذنــب، وأمــا الــرك فلابــدّ مــن التوبــة، كــا في الأدلــة مــن الكتــاب والســنة، 

ــالله: ژ ڄ  ڄ  ڄ   ــرك ب ــها ال ــى رأس ــة، وع ــوب المهلك ــره الذن ــد ذك ــالى– بع ــه تع ــوم قول ــا عم منه

]الفرقــان: 70[، وقولــه  ژ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    

تعــالى: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  ،وفيــا يــأتي بيــان بعــض الأســباب المتبعــة 

لمحــو الذنــوب، والمانعــة مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا:

1- الاســتغفار مــن الذنــوب بعــد الاعــراف بالذنــب، كــا دلّــت عــى ذلــك أدلّــة كثــرة، منهــا 

قولــه تعــالى:  ژ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ــتغفار  ــيئاً إلا الاس ــل ش ــران: 135[، وآدم S لم يق چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ ]آل عم

المعهــود، كــا ذكــره الإمــام ابــن عطيــة  في تفســره، فقــال: "وهــذا يقتــي أن آدم S لم 

يقــل شــيئاً إلا الاســتغفار المعهــود، وســئل بعــض الســلف عــا ينبغــي أن يقولــه المذنــب، فقــال: يقــول 

ــواه،ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ژ ]الأعــراف: 23[. ــه أب مــا قال

وقــال موســى S: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ    ژ ]القصــص: 

ــاء: 87[" )1(.   ــال يونــس S: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    ژ ]الأنبي 16[، وق

نَــا تَبَــارَكَ  وفي الصحيحــن عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله :»يَنْــزِلُ رَبُّ

يْــلِ الْخِــرُ يَقُــولُ مَــنْ يَدْعُــونِ فَأَسْــتَجِيبَ لَــهُ  نْيَــا حِــنَ يَبْقَــى ثُلُــثُ اللَّ ــاَءِ الدُّ وَتَعَــالَ كُلَّ لَيْلَــةٍ إلَِ السَّ

مَــنْ يَسْــأَلُنيِ فَأُعْطيَِــهُ مَــنْ يَسْــتَغْفِرُنِ فَأَغْفِــرَ لَــهُ«)2(. 

))1) المحرر الوجيز، )113/1(، وينظر: أيضاً تفسير القرطبي، )324/1(؛ البحر المحيط، )139/1(.
))2)ينظر: صحيح البخاري، )ص518( ح)1145(، باب: من نام أول الليل وأحيا آخره، صحيح مسلم، )521/1( ح )758(.
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2- التســبيح عنــد الشــدة بعــد الاعــراف بالذنــب، يكشــف الله بــه الضـــرّ، وينجّــي بــه المؤمنــن 

مــن الغــمّ والهــمّ، كــا فعلــه يونــس S؛ حــن كان في بطــن الحــوت، وهــو مليــم، معترفــاً بذنبــه، 

فأنجــاه مــن الغــمّ، وغفــر لــه ذنبــه، وفــرّج هّمــه؛ إذ قــال ســبحانه:ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ   

ــاء  ــذا الإنج ــوم ه ــى عم ــة ع ــة صريح ــت الآي ــاء: 87-88[.دل ہ   ھھ  ھ  ھ  ے       ژ  ]الأنبي

ــال : ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ      ــع، وق للجمي

ــات: 144-142[. ژ  ]الصاف

ــالى: ژ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        ــه تع ــا في قول ــوب؛ ك ــو الذن ــنات تمح ــال الحس 3- الأع

ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ژ ]هــود: 114[.فدلــت الآيــة صريحــة عــى محــو الذنــوب 

ــة )1(. ــال الصالح بالأع

وقولــه تعــالى:ژ ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   

ــتَ سَــيِّئَةً، فَاعْمَــلْ حَسَــنَةً  ڈ  ڈ  ژ  ژ         ژ  ]الرعــد: 22[، وقولــه عليــه الصــاة والســام:»وَإذَِا عَمِلْ

تَحُْهَــا« وفي روايــة:»وَإذَِا عَمِلْــتَ سَــيِّئَةً، فَاعْمَــلْ بجَِنْبهَِــا حَسَــنَةً«)2(.

ــاَ  ــقِ اللهِ حَيْثُ ــي :»اتَّ 4- الخلــق الحســن يمحــو الذنــوب، كــا في الحديــث عــن النب

ــيِّئَةَ الَحسَــنَةَ تَحُْهَــا، وَخَالـِـقِ النَّــاسَ بخُِلُــقٍ حَسَــنٍ«)3(، فدفــع الســيئة بالحســنة، هــي  كُنْــتَ، وَأَتْبـِـعِ السَّ

ــر،  ــن كث ــر اب ــط، )201/5(؛ تفس ــر المحي ــر البح ــرازي، )58/18(؛ تفس ــر ال ــري، )516/15(؛ تفس ــر الط ــر: تفس ))1)  ينظ
)562/2(؛ تفســر الســعدي، )ص 391(.

  2)أخرجــه أحمــد في مســنده، )35 /425( ح)21536(؛ وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، في كتــاب: الزهــد  مــا ذكــر عــن نبينــا((
في الزهــد، )78/7( ح)34325(؛ الطــراني في معجمــه الكبــر، بــاب: الميــم، المراســيل، )175/20( ح)374( مــن حديــث معــاذ 

بــن جبــل، وأبي ذر ، قــال الألبــاني: "حديــث حســن". ينظــر: فيــض القديــر، )550/1( ح)1131(.
))3) أخرجــه أحمــد في مســنده، )284/35( ح)21354(، والترمــذي في ســننه)423/3( ح)21354(، الترمــذي في ســننه، أبــواب الــرّ 
والصلــة، بــاب مــا جــاء في معــاشرة النــاس، )355/4( ح)1987(، قــال: "هــذا حديــث حســن صحيــح"، الحاكــم في مســتدركه، 
وصححــه، )54/1( ح)178(، ووافقــه الذهبــي في التلخيــص، كتــاب: الإيــان، )121/1(، عــن أبي ذر  ، وحســنه الشــيخ 

الألبــاني في الجامــع الصحيــح، ســنن الترمــذي، )355/4(.



مــن أعظــم الأخــاق الحســنة، وأدعاهــا إلى حســن المعــاشرة، وكــا في عمــوم قولــه تعــالى: ژ ژ  ژ  

ــت: 34[. ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ    ژ ]فصل

5- الاعــراف بالذنــب والتوبــة تنــال محبــةَ الله؛ لقولـــــــه تعــالى:ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   

  ۋ        ژ          ]البقــرة: ٢٢٢[. أي التوابــن مــن الذنــوب والــرك. قــال أبــو أيــوب الأنصــاري

في المــراد بقولــه ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ: أي الرجاعــن عــا كانــوا عزمــوا عليــه مــن ذلــك ومــن كل ذنب 

أوجــب لهــم نقــص الإنســانية ولاســيما شــهوة الفــرج الإلمــام بــه، كلّــا وقعــت منهــم زلّــة أحدثــوا لهــا 

توبــة؛لأن ذلــك مــن أســباب إظهــاره ســبحانه صفــة الحلــم والعفــو والجــود والرحمــة والكــرم؛ لقولــه 

ــمْ«)1(.  لَــقَ اللَُّ خَلْقًــا يُذْنبُِــونَ يَغْفِــرُ لَُ كُــمْ تُذْنبُِــونَ لََ :» لَــوْلاَ أَنَّ

6- عبوديــة الاعتراف بالذنــب، وحقيقتــه، كــا في حديــث ســيّد الاســتغفار عــن النبــي 

ــا عَــىَ عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا  ــدُكَ وَأَنَ ــا عَبْ ــتَ خَلَقْتَنِــي وَأَنَ ــهَ إلَِّ أَنْ ــتَ رَبِّ لَ إلَِ هُــمَّ أَنْ :»اللَّ

ــهُ  اسْــتَطَعْتُ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ شَِّ مَــا صَنَعْــتُ أَبُــوءُ لَــكَ بنِعِْمَتـِـكَ عَــيََّ وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لِ فَإنَِّ

نــه الإقــرار بالذنــب والاعتراف  نُــوبَ إلَِّ أَنْــتَ«)2(. إنــا كان ســيدُ الاســتغفار ســيداً؛ لتضمُّ لَ يَغْفِــرُ الذُّ

بالخطيئــة مــع العلــم يقينـًـا بأنــه لا يغفــر الذّنــوب إلا الله، فهــذا الحديــث بــنّ أن الاعــراف يقــوم عــى 

ركنيــن: 

      :C أولاً: اعتـــــراف العبــــد بأنــواع أنعــم الله عليــه، وتوفيقــه للتوبـــــة مــن الذنــب، قـــــال

.» ــكَ عَــيََّ ــكَ بنِعِْمَتِ ــوءُ لَ ژ ئى  ئى  ی   ی    ی  یئج  ژ  ]النحــل53[. وهــذا معنــى قولــه :»أَبُ

ثانيًا: اعــراف العبــد بوقــوع الذنــب منــه مطلقًــا ليصــح الاســتغفار مــن ذنبــه وهــذا مــا تضمنــه 

قولــه :»وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبـِـي«.

ــتغفار  ــوب بالاس ــقوط الذن ــاب: س ــه، ب ــلم في صحيح ــه مس ــث أخرج ــي، )421/1-422(،الحدي ــدرر، للبقاع ــم ال ــر: نظ ))1) ينظ
.  ــاري ــوب الأنص ــن أبي أي ــننه، )5/ 548( ح) 3539(، ع ــذي في س ــة، )8 /94(  ح) 7139 (؛ والترم توب

))2)تقدم تخريجه.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

ــر  ــه غف ــرف بذنب ــن اع ــى أن م ــل ع ــه دلي ــتَ« في ــوبَ إلَِّ أَنْ نُ ــرُ الذُّ ــهُ لَ يَغْفِ ــرْ لِ فَإنَِّ قوله:»فَاغْفِ

لــه، والجمــع بــن الشريعــة والحقيقــة، فــإن تكاليــف الشريعــة لا تحصــل إلا بعــون مــن الله وتوفيقــه، 

وهــذا هــو الحقيقــة؛ لأن مــن قامــت عليــه الحجــة ببيــان المخالفــة لم يبــق إلا أحــد أمريــن: إمــا العقوبــة 

بمقتــى العــدل، أو العفــو بمقتــى الفضــل)1(. 

H َِّــولِ الل ــالَ لرَِسُ ــهُ قَ ــقِ  أَنَّ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــث أَبِ بَكْ ــاً حدي ــك أيض ــى ذل ودلّ ع

نُــوبَ  هُــمَّ إنِِّ ظَلَمْــتُ نَفْــيِ ظُلْــاً كَثـِـرًا وَلَ يَغْفِــرُ الذُّ مْنـِـي دُعَــاءً أَدْعُــو بـِـهِ فِ صَــاَتِ قَالَ:»قُــلْ اللَّ عَلِّ

حِيــمُ«)2(. ــورُ الرَّ ــتَ الْغَفُ ــك أَنْ نِــي إنَِّ ــدِكَ وَارْحَْ ــنْ عِنْ ــرَةً مِ ــرْ لِ مَغْفِ ــتَ فَاغْفِ إلَِّ أَنْ

7- ثنــاء الله عــى المعترفــن بالذنوب،وقــد أثنــى الله عــى عبــاده الذيــن يَدعونــه مُعترفــن بالذنب، 

فقــال تعــالى:ژ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ــران17-15[. ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ژ ]آل عم

ولمــا ذكــر  أنهــم رتبــوا طلــب المغفــرة عــى الإيــان الــذي هــو أصــل التقــوى، أخــر 

أنهــم عنــد اتصافهــم بهــذه الأوصــاف الشريفــة، هــم مســتغفرون بالأســحار، وخــص الســحر بالذكر، 

وإن كانــوا مســتغفرين دائــاً، لأنــه مظنــة الإجابــة، كــا صــح في الحديــث، وهــذه الأوصــاف الخمســة 

ــم في  ــتغفرون الله لذنوبه ــاصي.. والمس ــن المع ــرون ع ــون الصاب ــم المؤمن ــد، وه ــوف واح ــي لموص ه

الأســحار، فدَلّــت الآيــة عــى فضيلــة الاعــراف بالذنــب والاســتغفار وقــت الأســحار)3(.

8- فضيلــة اعــراف العبــد باِلذنــبِ بأنــه لا يَغفــر الذنــوب إلا الله، وهــو مــن أســباب المغفــرة؛ 

))1) ينظر:فتح الباري، تعليق ابن باز، )11/ 100(.
ــاَةِ، )245/2( ح) 834(، ومســلم في صحيحــه،  بــاب: اسْــتحِْبَابِ خَفْــضِ  عَــاءِ فِ الصَّ ))2)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بَــابُ: الدُّ

كْــرِ، )8 /74( ح) 7044(.  ــوْتِ باِلذِّ الصَّ
))3) ينظــر: تفســر ابــن كثــر، )434/1(؛ والبحــر المحيــط، )418/2(؛ وشرح عمــدة الأحــكام، مــن أولــه إلى كتــاب: الجمعــة مــن 

جامــع ابــن تيميــة، )386/1(.
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 ِــه كــا في الحديــث القــدسي عــن أَبـِـى هُرَيــرَةَ  عَــنِ النَّبـِـىِّ  فيِــاَ يرويــه عَــنْ رَبِّ

ــمَ أَنَّ  هُــمَّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبِــى. فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ أَذْنَــبَ عَبْــدِى ذَنْبًــا فَعَلِ قَالَ»أَذْنَــبَ عَبْــدٌ ذَنْبًــا فَقَــالَ اللَّ

ــارَكَ  ــالَ تَبَ ــى، فَقَ ــرْ لِ ذَنْبِ ــالَ أَىْ رَبِّ اغْفِ ــبَ فَقَ ــادَ فَأَذْنَ ــمَّ عَ نْبِ،ثُ ــذُ باِلذَّ ــبَ وَيَأْخُ نْ ــرُ الذَّ ــا يَغْفِ ــهُ رَبًّ لَ

نْــبِ، ثُــمَّ عَــادَ فَأَذْنَــبَ فَقَــالَ أَىْ  نْــبَ وَيَأْخُــذُ باِلذَّ ــا يَغْفِــرُ الذَّ وَتَعَــالَ عَبْــدِى أَذْنَــبَ ذَنْبًــا فَعَلـِـمَ أَنَّ لَــهُ رَبًّ

نْــبَ وَيَأْخُــذُ  ــا يَغْفِــرُ الذَّ ــهُ رَبًّ ــمَ أَنَّ لَ ــا فَعَلِ ــارَكَ وَتَعَــالَ أَذْنَــبَ عَبْــدِى ذَنْبً رَبِّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبِــى، فَقَــالَ تَبَ

نْــبِ وَاعْمَــلْ مَــا شِــئْتَ فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَــكَ«)1(. معنــاه مــا دمــتَ تذنــب ثــم تتــوب غفــرت لــك.  باِلذَّ

ودل هــذا الحديــث عــى عظيــم فائــدة الاســتغفار، وعــى عظيم فضــل الله، وســعة رحمتــه وحلمه، 

وكرمــه، وعــى أن اللهَ لا يــزال يغفــر لعبــده كلــا اســتغفر مــالم يُــرّ عــى معصيتــه، أو يمــوت عــى 

الــرك طالمــا أنــه موقــنٌ أن لــه ربّــاً يأخــذ بالذنــب ويغفــره، وأن التوبــة لا تعجــز عــن أحــد وإن عــاود 

الذنــوب، فمــن صــدق في توبتــه ثــم قــدر لــه أن يعــود مــن غــر عــزم عنــد التوبــة عــى العــود فتوبتــه 

مقبولة.)فليفعــل مــا شــاء( أي مــن الذنــب المعقــب بالتوبــة الصحيحــة، ففيــه أن التوبــة الصحيحــة لا 

يــرّ فيهــا نقــص بالذنــب ثانيــاً، بــل مضــت عــى صحتهــا ويتــوب مــن المعصيــة الثانيــة؛ لأن التوبــة 

تســقط مــا قبلهــا مــن الذنــوب)2(.

9- حــق المعــرف بالذنــب أن يُصفــح عنــه قبــل وصولــه للحكــم، ويســأل لــه المغفرة،كــا وعــد 

بذلــك يعقــوب S أبنــاءه:ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ ]يوســف: 98[، 

ــهِ«)3(. ــابَ اللهُ عَلَيْ ــابَ تَ ــمَّ تَ ــهِ ثُ فَ بذَِنْبِ ــدَ إذَِا اعْــرََ ــإنَِّ الْعَبْ وقــول النبــي :»فَ

10- الاعــراف بالذنــب يبــدّل الســيئات حســنات، لقولــه تعــالى:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ژ  ]الفرقــان: 70[، وقولــه : ژ ۉ  ې  ې  ې  

نُوبُ والتوبة، )99/8(  ح)7162(. رَتِ الذُّ نُوبِ وَإنِْ تَكَرَّ ))1) أخرجه مسلم في صحيحه، باب: قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّ
))2) ينظــر: كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، لابــن الجــوزي،)ص932(؛ ودليــل الفالحــن لطــرق ريــاض الصالحــن، لابــن 

عــان الصديقــى، )340/1(.
))3) تقدم تخريجه.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ژ ]النمــل: 11[. فالتوبَــةَ تســقط مَــا قَبلَهَــا مــن الذنــوب.

ــدا  ــا ع ــا م ــوب والخطاي ــن الذن ــلَف م ــد سَ ــا ق ــع م ــو جمي ــقط ويمح ــب يُس ــراف بالذن 11- الاع

الــرك؛ لعموم قولــه تعــالى: ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  

ۇ     ۇ   ۆ          ۆ            ژ ]الزمــر: 53[؛ وقولــه :ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ     ژ ]الشــورى: 25[ ، وقولــه: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ]الأنفــال: 38[  

،أي: عــا هــم فيــه مــن الكفــر والــرك والنفــاق، والجرائــم كلهــا، فــإن الله يغفــر الذنــوب جميعــاً ويعفــو 

عــن الســيئات.

ــرة،  ــي كث ــاب، وه ــد الاكتئ ــة ض ــاج فعال ــائل ع ــا، وس ــوع فيه ــة، والوق ــع الجريم 12- من

ــدة  ــان والإرادة، ومجاه ــوة الإي ــبحانه، وق ــه س ــاء من ــوف والحي ــة الله D، والخ ــا: مراقب وأبرزه

ــاب  ــب، واجتن ــن الذن ــتغفار م ــة إلى الله، والاس ــب، والتوب ــراف بالذن ــة، والاع ــن المعصي ــس ع النف

كبائــر الإثــم، والفواحــش، وكثــرة تــاوة القــرآن الكريــم وفهــم معانيــه وتبدبّــره، وســؤال الله التوفيق 

والاســتقامة، والاســتعاذة بــالله مــن الشــيطان دائــاً ونزغاتــه، والابتعــاد عــن وســائل الفتــن مــا ظهــر 

ــر ســببين لحصــول  ــة الأشرار، وحفــظ اللســان، والفــرج، وهمــا أكث منهــا ومــا بطــن، وعــن مصاحب

نَّــةَ«)1(. يَيْــهِ وَمَــا بَــنَْ رِجْلَيْــهِ أَضْمَــنْ لَــهُ الَْ المعصيــة؛ لقولــه :»مَــنْ يَضْمَــنْ لِ مَــا بَــنَْ لَْ

ــة. ــع الوقــوع في المعصي دلّ الحديــث عــى أن حفظهــا يمن

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ژ   ]طــه: 123[، وهــذه  ژ   : وقولـِـه 

ــوع في  ــع الوق ــة، ومن ــب الجريم ــى تجن ــة ع ــباب المعين ــة، والأس ــن المعصي ــة م ــل الوقاي ــة: أص الآي

المحظــورات عمومــاً، ومبــدأ الاعــراف بالذنــب والتوبــة، وعواقبــه الحســنة، وآثــاره الطيبــة، والحيــاة 

الســعيدة الأبديــة، وهــو اتبــاع هــدى الله، وَفــق ســنة نبيّــه ، وهــو الأصــل في ذلــك كلــه، 

بــل هــو الســبب الرئيــس مــن هــذه الأســباب. 

.  1)أخرجه البخاري في صحيحه، بَاب: حِفْظِ اللِّسَانِ، )296/16( ح)6474(، من حديث سهل بن سعد((
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وقولـِـه :ژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ژ 

]النســاء: ٣١ [، وهــذه الآيــة- أيضــاً - أصــل الوقايــة مــن الوقــوع في جريمــة الانتحــار، ووســائل عــاج 

فعالــة ضــد الاكتئــاب، وبعــد ذكــره جلّــت قدرتــه، وســعت رحمتــه ســبحانه وتعــالى مــا يتعلــق بجرمــة 

قتــل النفــوس المحرمــة بالانتحــار، وأســبابه، بــنّ أهــمّ الأســباب المعينــة عــى تجنـّـب الجرمــة، والمانعــة 

لِ  مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا، وعلاجهــا، وعَــن ابــن مســعود  ، قَــالَ:» الْكَبَائِــرُ مِــنْ أَوَّ

ــورَةِ ثَلَاثـِـنَ آيَــةً«)1(.  لِ السُّ سُــورَةِ النِّسَــاءِ إلَِژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ مِــنْ أَوَّ

ــد عــى فعــل  ــا ذكــر الوعي ــا قبلهــا ظاهــرة؛ لأن الله تعــالى لّم ــا قبلها:مناســبتها لم ــة لم مناســبة الآي

ــر؛  ــر، وصغائ ــم إلى كبائ ــوب تنقس ــر؛ وأنّ الذن ــاب الكبائ ــى اجتن ــد ع ــر الوع ــر، ذك ــض الكبائ بع

ــر)2(.  ــه الصغائ ــر الله ب ــر يكف ــاب الكبائ واجتن

قــال الإمــام القرطبي:"لمــا نهــى تعــالى في هــذه الســورة عــن آثــام هــي كبائر،وعــد عــى اجتنابهــا 

التخفيــف مــن الصغائــر")3(. 

وقــال الإمــام ابــن عاشــور:"اعتراض ناســب ذكــره بعــد ذكــر ذنبــن كبيرين:وهمــا قتــل النفــس، 

وأكل المــال بالباطــل، عــى عــادة القــرآن في التفنــن مــن أســلوب إلى أســلوب، وفي انتهــاز الفــرص في 

إلقــاء التشريــع عقــب المواعــظ وعكســه")4(.   

إذاً تعليــم الشريعــة الإســامية أكــر وســيلة للحــدّ مــن هــذه الظاهــرة الخطــرة والتــي جعلهــا 

الجهــال مــن تعليــم الشريعــة الإســامية، وبعــض ضعــاف النفــوس والإيــان من أبنــاء المســلمين حلًا، 

ومخرجــاً للخــروج مــن  مشــاكلهم النفســية الاكتئابيــة المتراكمــة بعضهــا فــوق بعــض؛ فلذلــك تقــول 

))1) رواه الحاكم وصححه في المستدرك، ووافقه الذهبي في التلخيص، )59/1( ح) 196(.
))2) ينظر: تفسير الطبري، )8 /233(؛  والقرطبي، )158/5(؛ وتفسير البحر المحيط، )243/3(؛ وفتح القدير،)717/1(.

))3) الجامع لأحكام القرآن، )158/5(.
))4) التحرير والتنوير، )102/4(.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

ــامي؛  ــض نســبة للانتحــار في العــالم الإس ــالم أخف ــن في الع ــداد المنتحري ــة لأع ــات الإحصائي الدراس

مقارنــة العــالم الغــربي؛ وذلــك بســبب تعليــم القــرآن الكريــم، والســنة، بينــا يعــاني الغــرب مــن عــدم 

وجــود تعليــمٍ يمنعهــم مــن الإقــدام عــى الانتحــار، فتكــون نســبة الانتحــار عندهــم عاليــة.
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A

ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبيّن ــام ع ــاة والس ــات، والص ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم

ــد: ــن، وبع ــوم الدّي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــه، وم وأصحاب

فإن أهم النتائج التي توصل إليه البحث ما يأتي:

-	 الاعــراف بالذنــب قبــل فــوات الأوان فضيلــة، وعواقبــه حميــدة، وآثــاره طيبــة، وهــو الحــلّ 

الأمثــل للخــروج مــن الوقــوع في أمــور عواقبهــا وخيمــة، وآثارهــا ســيئة. 

-	 ــرك  ــة، وت ــكاب المعصي ــن ارت ــات م ــا ف ــى م ــدم ع ــه، والن ــة من ــب، والتوب ــراف بالذن الاع

ــوب.  ــن الذن ــا م ــا قبله ــقط م ــا يس ــة منه ــات، فالتوب ــن الواجب ــب م واج

-	 خلــط الأعــال الصالحــة بالســيئة مــع التوحيــد، لا يكــون مانعــاً مــن قبــول التوبــة، والعفــو 

عــن الســيئات.

-	 الاعــراف بالذنــب يهــدم أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا وهــو الكفــر والــرك والنفــاق قبــل 

المــوت، ويبدّلهــا حســنات. 

-	 تأخــر الاعــراف بالذنــب، وتــرك المحظــور، وتقصــر الواجــب والتفريــط فيهــا، إلى معاينــة 

المــوت، واليــأس، ونــزول البــأس، هــو مــن أهــم الأســباب المانعــة مــن قبــول التوبــة، والعفو 

عــن الســيئات.

-	 ــه  ــي تفوّت ــا ينبغ ــالات، ف ــذه الح ــك في ه ــب ذل ــل يج ــي، ب ــب شرع ــة مطل ــاز الفرص انته

ــويف. ــه، والتس ــاون في والته

-	 ــباب  ــن أس ــو م ــاء، وه ــيم العق ــع، وش ــق والتواض ــن الخل ــن حس ــب م ــراف بالذن الاع

ــرب. ــوم، والك ــج الهم ــرّ، وتفري ــف ال ــاء، وكش ــتجابة الدع اس
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-	 دلــت النصــوص عــى أنــه مــن حــق المعــرف بذنبــه أن يُصفــح عنــه قبــل صولــه للحكــم، 

ويُســأل لــه المغفــرة.

-	 أهــمّ أســباب الوقــوع في الانتحــار، هــو الإعــراض عــن ذكــر الله، والوقايــة منــه، هــو ذكــر 

ــه ســبحانه. الله، ومراقبت

-	 الاعــراف بالذنــب هــو الحــل الأمثــل الوحيــد لعــاج الانتحــار، وقــوة المناعــة الإيمانيــة، كــا 

ــام.  عالجها الإس

-	 الاعــراف بالذنوب هــو الخطــوة الأولى لتعديــل المســار، وتصحيحــه، والخــروج مــن 

ــة. ــا وخيم ــاكل عواقبه المش

-	 الحــق هــو شرع الله وفهمــه، واتباعــه وَفــق ســنة نبــيّ الرحمــة ؛ لإنقــاذ البشريــة 

مــن عواقــب الجرائــم، وويلاتهــا.

-	 ــم  ــن تبعه ــه وم ــل وصحب ــى آه ــد وع ــا محم ــى نبين ــى الله ع ــراً، وص ــد لله أولاً وآخ والحم

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس
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ــلم  ــاري ومس ــه البخ ــا لم يخرج ــارة مم ــث المخت ــن الأحادي ــتخرج م ــارة  أو المس ــث المخت الأحادي 	.1

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب ــدسي محم ــن المق ــاء الدي ــا ، لضي في صحيحيه

الســعدي، المقــدسي الأصــل، الصالحــي الحنبــي أبــو عبــد الله ضيــاء الدين)ت:643هـــ( ، تحقيــق: 

ــة، ط3، 2000م. ــة المكرم ــة - مك ــة الحديث ــة النهض ــش، مكتب ــن دهي ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل عب

إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكريــم، لمحمــد أبــو الســعود أفنــدي بــن محيــي الديــن  	.2

ــعود  ــو الس ــي أب ــكليبي الحنف ــادي الأس ــن الع ــاد الدي ــى ع ــن مصطف ــح الدي ــن مصل ــد ب محم

ــروت. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال )ت:982هـــ(، دار إحي

ــادر   ــن عبدالق ــار ب ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــرآن، لمحم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي أض 	.3

ــان،  ــع بــروت - لبن ــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي الجكن

ــة: 1415هـــ - 1995م. الطبع

تفســر البيضــاوي المســمى )أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل(، لعبــد الله بــن عمــر بــن محمــد بــن  	.4

عــي الشــرازي أبــو ســعيد أو أبــو الخــر نــاصر الديــن البيضــاوي )ت:685هـــ(، دار الفكــر - 

بــروت.

ــن  ــد القــادر ب ــر بــن موســى بــن عب أيــر التفاســر لــكلام العــي الكبــر، للشــيخ أبي بكــر جاب 	.5

جابــر المعــروف بـــأبو بكــر الجزائــري )ت: 1439هـــ( ، مكتبــة العلــوم والحكــم بالمدينــة المنورة - 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط5، 1424هـــ - 2003م.

ــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب  ــر المعنــى الســديد وتنوي ــر المســمى )تحري ــر والتنوي التحري 	.6

المجيــد(، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســـي )ت: 1393هـــ(، 

ــان، ط1، 1420هـــ - 2000م. ــخ العــربي، بــروت - لبن مؤسســة التاري
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

ــي                  ــاني الحنف ــيني الجرج ــن الحس ــو الحس ــن أب ــيد الزي ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، لع التعريف 	.7

ــروت. ــربي - ب ــاب الع ــاري، ط1 ، 1405هـــ ، دار الكت ــم الأبي ــق: إبراهي )ت: 816هـ(،تحقي

التســهيل لعلــوم التنزيــل، لأبي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله ابــن جــزي الكلبي  	.8

الغرناطــي )ت: 741هـــ( ، مكتبة مشــكاة الإســامية.

تفســر البحــر المحيــط، للعلامــة لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان  	.9

أثــر الديــن الأندلــي، أبــو حيــان النحــوي )ت: 745هـــ(، دار الفكــر.

10. تفســر الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم الخبــر ، لشــمس 

ــة -  ــب العلمي ــافعي )ت: 977هـــ( ، دار الكت ــي الش ــب الشربين ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن، محم الدي

بــروت.

ــد الرحمــن بــن محمــد أبي حاتــم ابــن إدريــس بــن  11. تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم،  لعب

ــدر  ــرازي )ت: 327هـــ( ، مص ــم ال ــن أبي حات ــروف باب ــرازي المع ــي ال ــي الحنظ ــذر التميم المن

الكتــاب: ملفــات وورد عــى ملتقــى أهــل الحديــث، الكتــاب مشــكول ومرقــم آليــا غــر موافــق 

ــوع. للمطب

12. تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي 

)ت: 774هـــ( ، تحقيق: محمود حســن، دار الفكــر، الطبعة الجديــدة، 1414هـ-1994م.

ــد الله  ــن عب ــاصر ب ــن ن ــن ب ــد الرحم ــيخ عب ــان، للش ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري 13. تيس

الســعدي )ت: 1376هـــ( ، تحقيــق: عبدالرحمــن محــا اللويحق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـ 

- 2000م.

14. التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، للدكتــور وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، دار الفكــر 

المعــاصر - دمشــق، ط2، 1418هـ.
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15. التفسير الوسيط، للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر - دمشق، ط1، 1422هـ.

16. تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( ، تحقيــق: 

محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 2001م.

ــن  ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــن الدي ــف، لزي ــات التعاري ــى مه ــف ع 17. التوقي

بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ( ، تحقيــق: د. محمــد 

رضــوان الدايــة، دار الفكــر المعــاصر - بــروت، دمشــق،  ط1، 1410هـــ.

18. جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )ت : 606هـــ( ، تحقيــق: عبدالقــادر 

الأرنــؤوط - التتمــة تحقيــق: بشــر عيــون، مكتبــة الحلــواني - مطبعــة المــاح - مكتبــة دار البيــان، 

ط1.

19. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، 

ــالة، ط1،  ــة الرس ــاكر، مؤسس ــد ش ــد محم ــق: أحم ــري )ت: 310هـــ( ، تحقي ــر الط ــو جعف أب

1420هـ-2000م.

ــن  ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــر( ، لمحم ــع الكب ــمى )الجام ــذي المس ــنن الترم 20. س

ــرب  ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: بش ــى )ت: 279هـــ( ، تحقي ــو عيس ــذي أب ــاك الترم الضح

الإســامي - بــروت، 1998م.

  21. صحيــح البخــاري المســمى )الجامــع المســند الصحيــح المختصر مــن أمور رســول الله

وســننه وأيامــه( ، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، أبــو عبــد الله  )ت ٢٥٦هـ(، 

ــث  ــم الأحادي ــاكر، وترقي ــد ش ــيخ أحم ــق: الش ــث، تحقي ــل الحدي ــى أه ــن ملتق ــة م ــة الهندي الطبع

موافــق لترقيــم أحاديــث فتــح البــاري، الطبعــة الســلطانية.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

22. تفســر القرطبــي المســمى )الجامــع لأحــكام القــرآن المســمى( ، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 

أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، تحقيــق: أحمــد 

الــردوني، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ-1964م.

23. جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: 321هـ(.

ــمى( ،  ــاني المس ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس ــمى )روح المع ــوسي المس ــر الأل 24. تفس

ــراث  ــاء ال ــد الله الحســيني الألــوسي )ت: 1270هـــ( ،  دار إحي ــن عب ــن محمــود ب لشــهاب الدي

ــروت، ط1، 1399هـــ - 1979م. ــربي - ب الع

ــرة                             ــد أبي زه ــروف بمحم ــد المع ــن أحم ــى ب ــن مصطف ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، لمحم ــرة التفاس 25. زه

)ت: 1394هـــ( ، دار الفكــر العــربي.

26. ســنن ابــن ماجــة، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة، وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: 273هـــ( ، تحقيــق وتعليــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، الأحاديــث المذيلــة بأحــكام الألبــاني 

عليهــا، دار الفكــر - بــروت.

27. ســنن النســائي الصغــرى المســمى )المجتبــى مــن الســنن(، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب 

بــن عــي الخراســاني النســائي )ت: 303هـــ( ، تحقيــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة، الأحاديــث المذيلــة 

بأحــكام الألبــاني عليهــا، مكتــب المطبوعــات الإســامية - حلــب، ط2، 1406هـــ-1986م.

ــائي               ــاني النس ــي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــرى،  لأبي عب ــائي الك ــنن النس 28. س

)ت: 303هـــ(، تحقيــق: د. عبدالغفــور ســليمان البنــدراوي، ســيد كــروي حســن، دار الكتــب 

ــروت، ط1، 1411هـــ-1991م. ــة - ب العلمي

ــي  ــال القرطب ــن بط ــك ب ــد المل ــن عب ــف ب ــن خل ــي ب ــن ع ــاري، لأبي الحس ــح البخ 29. شرح صحي

ــد -  ــة الرش ــم، مكتب ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــق: أبي تمي ــال )ت:449هـــ( ، تحقي ــن بط ــروف باب المع

ــاض،ط2، 1423هـــ-2003م. ــعودية - الري الس
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ــاوي                 ــلمة الأزديّ الطح ــن س ــامة ب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــار، لأبي جعف ــكل الآث 30. شرح مش

ــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط1، 1415هـــ - 1494م. ــق: شــعيب الأرن )ت: 321هـــ(، تحقي

ــارابي                     ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــة، لأبي نصـ ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 31. الصح

ــر  ــروت، ط4، يناي ــن - ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد عبدالغف ــق: أحم )ت: 393هـــ(، تحقي

1990م.

32. صحيــح ابــن حبــان المســمى )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(، لمحمــد بــن حبــان بــن 

ــم  الدارمــي  البُســتي )ت: 354هـــ(،  ــو حات ــدَ التميمــي أب ــن مَعْب ــن معــاذ ب ــان ب ــن حب أحمــد ب

ترتيــب: الأمــر عــاء الدين عــي بن بلبــان الفــارسي )ت: 739 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، 

مؤسســة الرســالة - بــروت، ط2، 1414هـــ - 1993م.

33. صحيــح الإمــام مســلم المســمى )المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول 

الله ( ، للإمــام مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابورىّ أبــو الحســن 

)ت: 261هـــ(، تحقيــق وتعليــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

34. تفســر النيســابوري المســمى )غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان(، لنظــام الديــن القمــي الحســن 

بــن محمــد بــن حســن القمــي النيســابوري )ت: 850هـــ( ، تحقيــق: الشــيخ زكريــا عمــران، دار 

الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان، ط1، 1416هـــ-1996م.

ــوري      ــة الدين ــن قتيب ــن مســلم ب ــد الله ب ــو محمــد عب ــوري أب ــة الدين ــن قتيب 35. غريــب الحديــث، لاب

)ت: 276هـــ( ، تحقيــق: عبــدالله الجبــوري، مطبعــة العــاني - بغــداد، ط1، 1397هـــ.

36. القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: 817هـــ( ، 

دار الملايــن - بــروت.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

ــوه  ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــروف )الكش ــري المع ــر الزمخ 37. تفس

التأويــل(،لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله )ت: 538هـــ( ، تحقيق: 

ــروت. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق المه عبال

38. كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ( ،تحقيــق: عــي حســن البــواب، دار الوطــن - الريــاض، 1418هـــ 

- 1997م.

ــن موســى  ــوب ب ــاء الكفــوي أي ــة، لأبي البق ــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغوي 39. الكلي

ــش،  ــان دروي ــق: عدن ــي )ت: 1094هـــ( ، تحقي ــاء الحنف ــو البق ــوي، أب ــي الكف ــيني القريم الحس

ومحمــد المــري، مؤسســة الرســالة - بــروت، 1419هـــ - 1998م.

40. لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، لعــاء الديــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي 

ــان، 1399هـــ -  ــروت - لبن ــر - ب ــازن )ت: 741هـــ( ، دار الفك ــروف بالخ ــن، المع ــو الحس أب

1979م.

41. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ( ، دار الصــادر - بــروت، ط1.

ــد الحــق  ــز، لأبي محمــد عب ــاب العزي ــز في تفســر الكت ــة المســمى المحــرر الوجي ــن عطي 42. تفســر اب

بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ( ، تحقيــق: 

ــان، ط1، 1413هـــ - 1993م. ــة - لبن ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــام عبدالش عبدالس

43. المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن 

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، تحقيــق: 

مصطفــى عبدالقــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ - 1990م.
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44. المســند، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني المعــروف بأحمــد 

ــالة، ط1،  ــة الرس ــن، مؤسس ــؤوط، وآخري ــعيب الأرن ــق: ش ــل )ت: 241هـــ( ، تحقي ــن حنب ب

1421هـ-2001م.

45. مصنــف ابــن أبي شــيبة المســمى )المصنــف في الأحاديــث والآثــار(، لأبي بكــر بــن أبي شــيبة عبد الله 

بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي )ت: 235هـــ( ، تحقيــق: كــال يوســف 

الحــوت، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 1409هـ.

46. تفســر البغــوي المســمى )معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن(، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن 

ــاء  ــدي، دار إحي ــرزاق المه ــق: عبدال ــافعي )ت : 510هـــ( ، تحقي ــوي الش ــراء البغ ــن الف ــد ب محم

الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1420هـــ.

47. معجــم الفــروق اللغويــة، لأبي هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن 

مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(.

48.  المعجــم الكبــر، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطبراني 

)ت: 360هـــ( ، تحقيــق: حمــدي بــن عبدالمجيد الســلفي، مكتبــة العلــوم والحكــم - الموصل، ط2، 

1404هـ-1983م.

ــن                                  ــو الحس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي 49. معج

)ت: 395هـــ( ، تحقيــق: عبدالســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

50. تفســر الــرازي المســمى )مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر(، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن 

الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ( 

، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1421هـــ - 2000م.
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

ــى  ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهان 51. المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحســن ب

)ت: 502هـــ( ، تحقيــق وضبــط: محمــد ســيد كيــاني، دار المعرفــة بــروت - لبنــان.

52. نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للإمــام برهــان الديــن البقاعــي أبي الحســن لإبراهيــم 

بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، تحقيــق: عبدالــرزاق 

غالــب المهــدي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1415هـــ - 1995م.

53. نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للإمــام برهــان الديــن البقاعــي أبي الحســن لإبراهيــم 

بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، ط1، 1398هـــ-

ــاد – الدكــن - الهنــد. ــة - بحيــدر آب ــرة المعــارف العثماني 1978م، بمطبعــة مجلــس دائ

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــون(،لأبي الحس ــت والعي ــمى )النك ــاوردي المس ــر الم 54. تفس

حبيــب البــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ( ، راجعــه وعلّــق عليــه: الســيد بــن 

عبدالمقصــود بــن عبدالرحيــم، ط1، 1412هـــ-1992م، دار الكتــب العلميــة - بيروت، مؤسســة 

ــة – بــروت. الكتــب الثقافي

55. الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســره وأحكامــه وجمــل مــن فنــون علومــه، 

ــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي القــرواني ثــم الأندلــي  لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب حَّ

ــا  ــة الدراســات العلي ــة بكلي ــق: مجموعــة رســائل جامعي ــي المالكــي )ت: 437هـــ(، تحقي القرطب

ــريعة  ــة الشـ ــنة - كلي ــاب والس ــوث الكت ــة بح ــارقة، مجموع ــة الش ــي - جامع ــث العلم والبح

ــارقة، ط1، 1429هـــ - 2008م. ــة الش ــامية - جامع ــات الإس والدراس

56. الــوافي في شرح الشــاطبية في القــراءات الســبع، لعبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن محمــد القــاضي 

المشــهور بعبــد الفتــاح القــاضي )ت: 1403هـــ( ، مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة، ط1، 1404هـــ 

- 1983م.
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57. الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي 

ــان داوودي، ط1، 1415هـــ -  ــوت عدن ــق: صف ــافعي )ت: 468هـــ( ، تحقي ــابوري الش النيس

ــروت. ــامية - ب ــدار الش ــق، ال ــم - دمش 1995م، دار القل

58. مقالــة بعنوان:)أرقــام صادمــة عــن الانتحــار حــول العالم..أوروبــا في المقدمــة، والشـــرق الأوســط 

الأقــل(، 9 ســبتمبر 2021م.  

https://shortest.link/1CvV

ــزوزي،  ــق ع ــد الح ــور عب ــة(، للدكت ــات الغربي ــار في المجتمع ــرة الانتح ــوان: )ظاه ــة بعن 59. مقال

صحيفــة الجزيــرة، السبت14ســبتمبر2019م،  9 ســبتمبر 2021م.

  https://shortest.link/1CvY

60.مقالــة بعنــوان: )الانتحــار يهــدد مجتمعــات الغــرب(، للدكتــور أكــرم المشــهداني، معهــد الإمــام 

ــدولي للدراســات واشــنطن،  9 ســبتمبر 2021م.  الشــرازي ال

 https://shortest.link/1GOe

61.الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة تصــدر إرشــادات بعنوان)عــش الحيــاة لتعزيــز جهــود 

الوقايــة مــن الانتحــار(،  17حزيــران - يونيــو 2021م، الصحــة عــدد )1078122(، 8 ســبتمبر 

2021م. 

https://shortest.link/1GOk

62.الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة بعنوان:(الانتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو 2021م، 8 

ســبتمبر 2021م.

 https://shortest.link/1GOE  
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دِ )دراسةٌ موضوعيةٌ في القرآن الكريم( نبِ بيَن القَبولِ والرَّ الاعتِافُ بالذَّ

63.الموقــع الرســمي لمــداد مقالــة بعنوان:)كــرسي الاعــراف في الديانــة النصـــرانية(، لخــادم حســن 

إلهــي بخــش، محرم1441هـــ، 2019/9/18م، 9 ســبتمبر 2021م.

https://shortest.link/1GOM

64.موقــع أسرار الإعجــاز العلمــي لعبــد الدائــم الكحيــل، مقالــة بعنوان:)ظاهــرة الانتحــار.. كيــف 

عالجهــا القــرآن(،30 كانــون الثــاني- ينايــر2020م، 8 ســبتمبر 2021م.

  https://shortest.link/1GOV

ــع  ــاذا ترتف ــوان: )لم ــة بعن ــية، مقال ــار الرئيس ــط الأخب ــربي BBC  بي بي سي شرق أوس ــع ع 65. موق

ــبتمبر 2021م. ــار 2018م، 9 س ــو- أي ــالم؟(،2 ماي ــباب في الع ــن الش ــار ب ــدلات الانتح مع

  https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-43979847

66.موقــع لهــا أون لايــن، مقالــة بعنوان:)الانتحــار في الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل( رحالــة عــالم 

الأسرة،  محرم1431هـــ -20ينايــر2010م، 9 ســبتمبر 2021م.

 https://shortest.link/1CwX

67.موقــع الفاتيــكان نيــوز، مقالــة بعنوان:)تعليــم الكنيســة بشــأن سّر التوبــة عنــد اســتحالة التقــدم 

مــن كــرسي الاعــراف(، 9  ســبتمبر 2021م.

 https://shortest.link/1Cxa
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

 موضوع البحث:

 جمع ودراسة لتفسير سورة المسد.

 أهمية البحث: 

ــن  ــد الكافري ــن توع ــورة م ــا في الس ــوم، لم ــلمين الي ــوس المس ــة في نف ــل والطمأنين ــث الأم بع

المحاربــن لديــن الله ونبيــه محمــد  ووعيدهــم، وتوضيــح بــأن النــر إنــا يكــون لديــن 

. الله ورســوله 

 هدف البحث:

1- النظر والجمع والترجيح بين أقوال المفسرين في تفسير السورة. 

2- بيان موقف الإسلام من الكفار الظالمين، ولو كانوا أقرب الأقربين.

  مشكلة البحث:

ما الذي تم جمعه ودراسته في تفسير سورة المسد؟ 

  من نتائج البحث: 

  لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئًا من عذاب الله إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه. 

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
تفسير - سورة المسد - رواية - دراية.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

F

ــن أراد  ــا لم ــه نبراس ــان: 1[، وجعل ــذي ژ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ  ]الفرق ــد لله ال الحم

ــة  ــو الحج ــه وه ــغ متبع ــذي لا يزي ــع ال ــو المرج ــاة، فه ــق في الحي ــن أراد التوفي ــا لم ــواب ومنهج الص

الباقيــة إلى قيــام الســاعة، وأصــي وأســلم عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن صاحــب الرســالة الــذي أدى 

ــد: ــا بع ــاه اليقــن... أم ــى أت ــد في الله حــق جهــاده حت ــة وجاه ــح الأم ــة ونص الأمان

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــزل الق ــه، فأن ــر خلق ــى خ ــه ع ــر كتب ــزل خ ــالى أن ــبحانه وتع ــإن الله س ف

محمــد ، وجعلــه معجــزة خالــدة محفوظــة مــن الزيــادة والنقصــان صالحــة لــكل الأزمنــة 

ــاوية،  ــب الس ــم الكت ــالى خات ــبحانه وتع ــه الله س ــد جعل ــار، وق ــور والأمص ــكل العص ــة ول والأمكن

ــذي گ ژ  گ  گ  ڳ  ڳ   ــد ال ــاب الوحي ــع، والكت ــدر الأول للتشري ــة، والمص ــة المحمدي ــا للأم وهادي

ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ  ]فصلــت: 42[، مخــرج النــاس مــن الظلــات إلى النــور، وهاديهــم إلى 

ــود. ــات الخل ــائقهم إلى جن ــرور، وس ــعادة وال الس

ولــذا فــإن المســلمين عــى مــر العصــور قــد أولــوه مــن العنايــة والاهتــام مــالم يحــظ بــه غــره، 

ــه،  ــه وأحكام ــتخراج حِكم ــه، واس ــده ومرامي ــم مقاص ــه، وفه ــره ومعاني ــة تفس ــتغلوا بمعرف فاش

ــم لا ينتهــي ولا ينضــب،  ــه القــرآن الكري ــه، ومــع كل هــذه الجهــود إلا أن مــا يحوي ــه وغايات ودلالات

ــم العطــاء. ــدة عظي ــر الفائ ــل هــو كث ب

ومحاولــة منــي في الاســهام بخدمــة كتــاب الله ، قمــت بعــد الاســتخارة والتــوكل عــى 

الله  بدراســة ســورة المســد دراســة تحليليــة، لمــا تحتويــه مــن القيــم والفوائــد العظيمــة.

127



 سبب اختيار الموضوع وأهميته: 

ــزام،  ــم بالانه ــعر منه ــن يش ــة م ــوم، خاص ــلمين الي ــوس المس ــة في نف ــل والطمأنين ــث الأم 1-بع

فســورة المســد تظهــر توعــد الكافريــن المحاربــن لديــن الله ونبيــه محمــد  ووعيدهــم، ثــم 

. توضــح أن النــر والعاقبــة إنــا تكــون لديــن الله ورســوله

2-خدمة كتاب الله  ونيل شرف تفسيره. 

 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الآتي:

1-تفسير سورة المسد بالرواية والدراية. 

2-النظر والجمع والترجيح بين أقوال المفسرين. 

3-بيان موقف الإسلام من الكفار الظالمين، ولو كانوا أقرب الأقربين.

 الدراسات السابقة:

اهتــم كثــر مــن الباحثــن بســورة المســد، فتناولوهــا بالدراســة في عــدد مــن البحــوث التفســرية 

والبلاغيــة والبيانيــة، ومــن هــذه البحــوث عــى ســبيل المثــال لا الحــر:

ــة  ــم، مجل ــث محك ــان، بح ــي رمض ــد فتح ــة )1998م( لأحم ــة بلاغي ــب: دراس ــورة الله 1-في س

ــدد: 31. ــراق، الع ــل، الع ــة الموص ــن، جامع آداب الرافدي

ــن  ــا حس ــد رض ــورة ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ )1437هـــ - 2016م(  لمحم ــاني لس ــر البي 2-التفس

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــم، المملك ــة القصي ــة، جامع ــوم الشرعي ــة العل ــم، مجل ــث محك ــوري، بح الح

ــدد: 2. الع
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3-تفســر ســورة المســد، لمحمد بــن أحمد بــن إبراهيــم بن يوســف الملــوي )1439هـــ- 2018م( 

ــون،  ــة والقان ــك الشرعي ــام مال ــة الإم ــار، كلي ــة المعي ــم ، مجل ــث محك ــارس، بح ــد ف ــه محم ــق: ط تحقي

الإمــارات. 

 خطة البحث:

ــة فصــول، وخاتمــة، وفهــرس المصــادر والمراجــع.  ــد، وثلاث يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وتمهي

ــالي: ــا كالت وتفصيله

ــه، .1	 ــابقة، وخطت ــات الس ــه، والدراس ــوع، وأهداف ــار الموض ــبب اختي ــمل: س ــة: وتش المقدم
ــه. ــع في ــل المتب ــج العم ومنه

التمهيد: ويحتوي على أسماء سورة المسد، وتعريف بأبي لهب وامرأته..2	

الفصل الأول: التفسير بالرواية ..3	

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: سبب النزول.-	

المبحث الثاني: بيان المكي والمدني.-	

المبحث الثالث: تفسير القرآن بالقرآن.-	

	- M والصحابة  المبحــث الرابــع: التفســر الأثــري الــوارد عــن النبــي

.X والتابعين 

المبحث الخامس: بيان القراءات المتواترة ومعنى كل قراءة. -	

الفصل الثاني: التفسير بالدراية..4	
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 وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: التناسب بين الآيات والسور. -	

المبحث الثاني: المقاصد.-	

المبحث الثالث: الغريب واللغة.-	

المبحث الرابع: أوجه الإعراب.-	

المبحث الخامس: الأساليب البلاغية. -	

المبحث السادس: أقوال المفسرين بالدراية.-	

المبحث السابع: أحكام القرآن.-	

المبحث الثامن: الاستنباطات.-	

الفصل الثالث: التفسير الجمَلي..5	

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث، وتوصياته..6	

فهرس المصادر والمراجع.7	

 منهج البحث: 

ــم  ــابق ث ــم الس ــاً بتقدي ــة تاريخي ــرة مرتب ــة المعت ــر المطبوع ــن التفاس ــر م ــوص التفس ــع نص 1-جم

ــك. ــن ذل ــا أمك ــق م اللاح

2-ذكر الأقوال عند إيراد مسألة مختلف فيها، ثم الترجيح بينها وفق قواعد الترجيح.

3-تقسيم النقول إلى قسمين: قسم الرواية ثم الدراية. 
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4-الاكتفــاء بتخريــج آيــات ســورة المســد أول البحــث، وعــدم تكــرار تخريجهــا كلــا ذكــرت، مــع 

تخريــج غيرهــا مــن الآيــات في هامــش البحــث.

ــا أو في  ــد فيه ــإن لم يوج ــن، ف ــن الصحيح ــر م ــب التفس ــواردة في كت ــث ال ــج الأحادي 5-تخري

ــاب،  ــاب والب ــة رقــم الحديــث، واســم الكت أحدهمــا بحــث في باقــي الكتــب الســتة، مــع كتاب

ورقــم الجــزء، ورقــم الصفحــة، وبيــان درجــة الحديــث مــا أمكــن، ثــم يُشــار إلى موضــع ورود 

ــر. ــب التفاس ــث في كت الحدي

6-الاكتفــاء بأصــح الطــرق للآثــار الــواردة في كتــب التفســر، مــع الاشــارة إلى موضــع ورودهــا في 

باقــي التفاســر، ثــم ذكــر الحكــم عليهــا مــا أمكــن. 

7-الرجوع إلى المصادر الأصلية ما أمكن.

8-عدم ذكر الاستطرادات العقدية والفلسفية والنحوية والفقهية.

9-ترجمة الأعلام الواردين في البحث ترجمة مختصرة عند أول موضع يرد فيه ذلك العلم.

10- التعريف بالأماكن والمواضع في أول موضع يرِد فيه ذكرها.

11- الاكتفــاء في غريــب الكلــات القرآنيــة بــا تطــرق إليــه المفــرون وبينــوا معنــاه أولا، ثــم يبحث 

بعــد ذلــك عــن هــذه الكلــات في كتــب غريب القــرآن.

12- توثيــق النقــول العلميــة وعزوهــا إلى مصادرهــا، وإن كانــت في هامــش الكتــاب الــذي أُخــذت 

منــه، وذلــك بذكــر اســم الكتــاب والمؤلــف ورقــم الجــزء والصفحــة.

131





سورة المسد بها سبعة وسبعون حرفا، وعشرون كلمة، وخمس آيات )1(.

وقد ورد عدد من الأسماء لهذه السورة الكريمة، منها:

1- سورة تبت: 

جاءت هذه التسمية من أول آية في السورة الكريمة، كما دلت عليه عدد من الآثار منها:

 مــا أخرجــه البخــاري بســنده عــن ابــن عبــاس ، قــال: » قــال أبــو لهــب - عليــه لعنــة الله  
-  للنبي : تبـا لـك سائـر اليـوم فنـزلت: ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ  ]المسد: 1[ « )2(.

2-سورة المسد:

وهــو اســمها المثبــت في المصاحــف، وســميت بــه لتفــرد الســورة بهــذه اللفظــة عــن غيرهــا مــن 
ســور القــرآن الكريــم، قــال تعــالى في آخــر الســورة: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ژ  ]المســد: 5[ )3(.

3-سورة اللهب أو أبو لهب:

وســميت بذلــك لــورود قصــة عــداوة أبي لهــب للرســول ، قـــال تعـــالى: ژ ڈ ڈ 
ــد: 1[ )4(.  ژ ژ ژ  ]المس

ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــمرقندي، )632/3(؛ الجام ــمرقندي، للس ــر الس ــر: تفس ــي، )323/10(؛ وينظ ــان، للثعلب ــف والبي ))1) الكش
للقرطبــي، )234/20(؛ وأنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، للبيضــاوي، )345/5(، قــال أبــو عمــرو: "ثــاث وعــرون كلمــة"؛ 

ــداني، )ص295(. ــان في عــدّ آي القــرآن، لأبي عمــرو ال البي
))2) صحيح البخاري، للبخاري، ح) 1394(، كتاب: الجنائز، باب: ذكر شرار الموتى، )2/ 104(.

))3) التفسير المنير، للزحيلي، )30/ 453(؛ وينظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري، )ص623(.

))4) التفسير المنير، للزحيلي، )30/ 453(؛ وينظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري، )ص625(.
132



تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

وأبــو لهــب: هــو عــم النبــيّ  ، واســمه عبــد العــزى بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن 

عبــد منــاف، وكنيتــه: أبو عتبــة )1(. 

وامرأتــه هــي أم جميــل بنــت حــرب بــن أميــة أخــت أبي ســفيان وعمــة معاويــة، وكانــت في غايــة 

.)2(  العــداوة لرســول الله

))1) ينظــر: الســرة النبويــة، لابــن هشــام ، )160/1(؛ وتفســر الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة 
ــق  ــور، )601/30(؛ وحدائ ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــي، )236/20(؛ والتحري ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ، )534/5(؛ والجام

الــروح والريحــان، للهــرري، )417/32(. 
))2) ينظــر: الســرة النبويــة، لابــن هشــام، )5/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، 

ــدي، )ص1240(.  للواح
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الفصل الأول:
 التفسير بالرواية .



تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

المبحث الأول: 
سبب النزول.

ورد عدد من الروايات التي تبين سبب نزول السورة الكريمة:

ــت: ژڇ ڇ  ــا نزل ــال: »لم ــاس  ق ــن عب ــن اب ــنده ع ــاري بس ــرج البخ أولا: أخ

ڇ ژ  ]الشــعراء: 214[، صعــد النبــي  عــى الصفــا)1(، فجعــل ينــادي: »يــا بنــي فهــر، يــا 

بنــي عــدي« - لبطــون قريــش - حتــى اجتمعــوا فجعــل الرجــل إذا لم يســتطع أن يخــرج أرســل رســولا 

لينظــر مــا هــو، فجــاء أبــو لهــب وقريــش، فقــال: » أرأيتكــم لــو أخبرتكــم أن خيــا بالــوادي تريــد أن 

تغــر عليكــم، أكنتــم مصدقــي؟ « قالــوا: نعــم، مــا جـــربنا عليــك إلا صـــدقا، قـــال: » فإني نذيــر لكم 

بــن يــدي عــذاب شــديد « فقــال أبــو لهــب: تبــا لــك ســائر اليــوم، ألهــذا جمعتنــا؟«.

فـنـزلـت: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ ژ ]المسد: 1- 2[ )2(«.

 : ّوأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرحمن بــن زيــد )3(، قــال: »قال أبــو لهب للنبــي

مــاذا أُعطَــى يــا محمــد إن آمنــت بــك؟ قــال؟ » كــاَ يُعْطَى الُمسْــلمُِون«، فقـــال: مـــالي عليهـــم فضـــل؟ 

ءٍ تَبْتَغِــي؟«  قــال: تبــا لهــذا مــن ديــن تبــا، أن أكــون أنــا وهــؤلاء ســواء، فأنــزل الله:          قـــال: »وأيّ شَْ

فــا: اســم أحــد جبــي المســعى، وهــو: الجبــل الــذي يبــدأ منــه الســعي، ويقــع في الجهــة الجنوبيــة مائــا إلى الــرق عــى بعــد  ))1) الصَّ
نحــو 130 مــر مــن الكعبــة المشرفــة، ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور، )464/14(؛ وحــدود الصفــا والمــروة التوســعة الحديثة 

دراســة تاريخيــة فقهيــة، لابــن دهيــش، )ص23(.
))2) صحيــح البخــاري، ح)4770(، كتــاب: تفســر القــرآن، بــاب: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڈ    ژ ]الشــعراء:  214-215[ ألــن جانبــك،) 111/6(.
وبنحوه صحيح مسلم ، ح )208(، كتاب: الإيمان، بــاب: ژ ڇ  ڇ ڇ ژ ]الشعراء: 214[، )193/1(.

وينظر: جامع البيان، للطبري، )676/24(.
))3) عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم القــرشي العــدوي المــدني، مــولى عمــر بــن الخطــاب، كان في نفســه صالحــا، وفي الحديــث واهيــا، 
وكان يقلــب الأخبــار وهــو لا يعلــم ، ضعفــه أحمــد بــن حنبــل، وابــن أبي حاتــم، والنســائي وغيرهــم، تــوفي ســنة: اثنتــن وثمانــن 

ومئــة.
ينظر:  الضعفاء والمتروكون، للنسائي، )ص66(؛ الجـــرح والتعديـــل، لابـــن أبي حاتم، )233/5(؛  و تهذيــــب الكـــال، للمـــزي، 

)114/17(؛ تهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر،  )177/6(. 
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ژ ڈڈ ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ يقــول: بــا عملــت أيديهــم )1(«.

وروي أنــه كان إذا وفــد عــى النبــي  وفْــدٌ انطلــق إليهــم أبــو لهــب ، فيســألونه عــن 

رســول الله ويقولــون: أنــت أعلــم بــه ، فيقــول لهــم أبــو لهــب: إنــه كــذاب ســاحر ، فيرجعــون عنه ولا 

يلقونــه ، فأتــاه وفــد، ففعــل معهــم مثــل ذلــك ، فقالــوا: لا ننــرف حتــى نــراه ونســمع كلامــه ، فقال 

  ــاً لــه وتعســاً ، فأخــر بذلــك النبــي لهــم أبــو لهــب: إنــا لم نــزل نعالجــه مــن الجنــون فتبّ

فاكتــأب لــه ، فأنــزل الله تعــالى: ژ ڈ ژ الســورة )2(.

وروي أنــه  »لمــا دعــاه نهــارا فأبــى، فلــا جــن الليــل ذهــب إلى داره مســتنا بســنة نــوح 

  ليدعــوه ليــا كــا دعــاه نهــارا، فلــا دخــل عليــه قــال لــه: جئتنــي معتــذرا فجلــس النبــي

أمامــه كالمحتــاج، وجعــل يدعــوه إلى الإســام وقــال: إن كان يمنعــك العــار فأجبنــي في هــذا الوقــت 

واســكت، فقــال: لا أومــن بــك حتــى يؤمــن بــك هــذا الجــدي، فقــال عليــه  للجــدي: 

مــن أنــا؟ فقــال رســول الله وأطلــق لســانه يثنــي عليــه، فاســتولى الحســد عــى أبي لهــب، فأخــذ يــدي 

الجــدي ومزقــه وقــال: تبــا لــك أثــر فيــك الســحر، فقــال الجــدي: بــل تبــا لــك، فنزلــت الســورة عــى 
وفــق ذلــك ژ ڈڈ ژ ژ ڑژ ]المســد: 1[ لتمزيقــه يــدي الجــدي« )3(.

وروي أن أبــا لهــب كان يقــول: "يعــدني محمــد أشــياء، لا أرى أنهــا كائنــة يزعــم أنهــا بعــد المــوت، 

ــيئا،  ــا ش ــا أرى فيك ــا م ــا لك ــول: تب ــه ويق ــخ في يدي ــم ينف ــيئا، ث ــك ش ــن ذل ــدي م ــع في ي ــم يض فل

فنزلــت الســورة.

))1) جامــع البيــان، للطــري، )675/24(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )363/6(؛ و الجـــامع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، 
.)235 /20(

وهذا ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضَعف عبد الرحمن، الاستيعاب في بيان الأسباب، للهلالي وآل نصر، )576/3(.
))2) النكــت والعيــون، للــاوردي، )364/6(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(. وهــذا القــول لا ســند عليــه ولا 

روايــة تثبتــه.
))3) التفسير الكبير، للفخر الرازي، )349/32(. وهذا القول لا سند عليه ولا رواية تثبته.
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يقــول: إن كان مــا يقــول ابــن أخــي حقــا فأنــا أفتــدي منــه نفــي بــالي وأولادي، فأنــزل الله تعــالى 
هــذه الآيــة" )1(.

ــو  ــاري ه ــذي رواه البخ ــبب الأول ال ــح أن الس ــواردة، يتض ــزول ال ــباب الن ــتعراض أس وباس

الصحيــح المســند المــروي عمــن شــاهد التنزيــل وهــو ابــن عبــاس ط وبهــذا يرجــح عــن غــره ممــا 

ــر إلى  ــزول نظ ــبب الن ــات في س ــددت المروي ــدة: إذا تع ــا بالقاع ــات عم ــزول الآي ــبب ن روي في س
ــح)2(. ــى الصري ــر ع ــارة فاقت ــم العب ــح ث ــى الصحي ــر ع ــوت فاقت الثب

))1) المرجع السابق. وهذا القول لا سند عليه ولا رواية تثبته.
))2) قواعد التفسير، لخالد السبت، )69/1(. 
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المبحث الثاني: 
تفسير القرآن بالقرآن.

قــول الله تعــالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ رد عــى أبي لهــب حــن قــال للرســول 

ــالى: ژ پ ڀ ڀ  ــه تع ــو كقول ــر ،وه ــارة للتحق ــا، إش ــذا جمعتن ــك أله ــا ل : تبًّ

ــوا: ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ  ــى تحقــره. وكــا قال ــاء: ٣٦[، والمعن ڀ ژ ]الأنبي
 .)1(  ]٣١ ]الزخــرف: 

ومعنــى قولــه: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ التبــاب الخســار. كما قـــال تعـــالى: ژ ہ ھ 

ــار )2(. ــر: ٣٧[ أي: خس ھ ھ ھ ے ژ ]غاف

قوله تعالى: ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المسد: 2[: -	

ــه تعــالى: ژ ۓ ۓ ڭڭ  ــه تعــالى: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ]الليــل: ١١[، وقول ــة قول نظــر هــذه الآي

ــالى: ژ ى  ــه تعـ ــة: ١٠[، وكقول ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ژ ]الجاثي

ــالى: ژ ھ ے ے  ــه تع ــون: 55 -56[، وقول ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ژ ]المؤمن

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ ]ســبأ: ٣٧[،وقولــه تعــالى: ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ژ ]الأعــراف: 48[،وقولــه تعـــالى: ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ ژ ]الهمــزة: ٢ – ٤[، وقولــه تعــالى: ژ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ژ ]الزمــر: 

٥٠[، وقولــه تعــالى: ژ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژ ]الحاقــة: ٢٧ – ٢٨[، وقولــه تعــالى عــن إبراهيــم 

ــالى: ژ ٱ ٻ ٻ  ــه تع ــعراء: ٨٧ – ٨٨[، وقول S: ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]الش

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ ]آل عمــران: ١٠[، وقولــه تعــالى: ژ ٱ ٻ 

))1) تفسير جزء عم، لابن عثيمين، )ص345(.
))2) المرجع السابق.
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ژ ]آل عمــران: ١١٦[، وقولــه 

ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  تعــالى: 

ــرة جــدا )1(. ــل هــذا كث ــات بمث ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ژ ]المنافقــون: 16 – 17[، والآي

ــه  ــلُ مالِ ــابُ أص ــهِ التب ــلَّ ب ــنَ حَ ــهُ ح ــنِ عنْ ــد: 2[ أيْ لَْ يُغ ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المس

ومــا كســبَهُ مِــنَ الأربــاحِ والنتائــجِ والمنافــعِ والوجاهــةِ والأتبــاعِ أو مالُــه المــوروثُ مــن أبيــهِ والــذي 

ــه.  كســبَهُ بنفسِــه أو عملُ

ــه منْــهُ عــى شيءٍ  الخبيــثُ الــذي هُــو كيــدُه في عــداوة النبــيِّ  أو عملُــه الــذي ظَــنَّ أنَّ

ــان: ٢٣[ )2(.  ــالَ ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ ]الفرق ــه تعَ كقولِ

قوله تعالى: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]المسد: 3[:-	

أخــر الله ســبحانه في الآيــة الكريمــة بحــال ومــآل أبي لهــب وأنــه ســيظل عــى الكفــر ويمــوت 

ــه  ــه ومآل ــن المغــرة الــذي أخــر الله تعــالى عــن حال ــد ب ــارا ذات لهــب. ومثلــه الولي ــه فيدخــل ن علي

فقــال تعــالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي    

ــر:26-11[. ــورة المدث ــالى: ژ ڃ  ڃ        ژ. ]س ــه تع بج  بح  بخ  بمبى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي     ژ  إلى قول

قوله تعالى: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المسد: 5[:-	

الحبــل: هــو المتعــارف عليــه، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ژ                                                                               ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ژ  ]الشــعراء:44[. وقولــه تعــالى:  چ   چ  ژ  

ــه:66[. ــورة ط ]س

))1) ينظر: أضواء البيان، للشنقيطي، )144/9(،  )192/7(.
))2) ينظر: إرشاد العقل السليم ، لأبي السعود ، )210/9(.
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المبحث الثالث: 
بيان المكي والمدني.

سورة المسد هي سورة مكية بالاتفاق )1(.

فقــد رُوِي أن أول مــا نــزل مــن القــرآن بمكــة: ژ چ چ چ ڇ ڇ ژ ]العلــق: 1[، ثــم ژ ڈژ ژ ڑ 

ــم ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ  ــر: ١[، ث ــم ژ ھ ھ ژ ]المدث ــل: ١[، ث ــم ژ ٱ ٻ ژ ]المزم ــم:١[، ث ڑ ژ ]القل

ــر: ١[ )2(. ــم ژ ٱ ٻ ٻ ژ ]التكوي ]المســد: 1[، ث

المبحث الرابع: 
التفسير الأثري الوارد عن النبي  والصحابة M والتابعين 

.X

في قوله تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ   ]المسد: 1[.-	

ــب  ــا له ــت أب ــال: » رأي ــه ق ــي )3(، أن ــاد الدي ــن عب ــة ب ــن ربيع ــنده ع ــد بس ــام أحم ــرج الإم أخ

ــوي، )327/5(؛   ــرآن، للبغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــليمان ، )119/4(؛  مع ــن س ــل ب ــليمان، لمقات ــن س ــل ب ــر مقات ــر تفس ))1) ينظ
ــي، )193/1(. ــرآن، للزرك ــوم الق ــان في عل ــة ، )534/5(؛  والبره ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي والمح

))2) البرهان في علوم القرآن، للزركشي، )193/1(؛ الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )42/1(. 
ــه"، رأى النبــي  ــة، مــدني، قــال البخــاري: "لــه صحب ــاة بــن كنان ــد من ــاد، وهــو مــن بنــي الديــل بــن بكــر بــن عب ))3) ربيعــة بــن عب
ــوك،  ــزوة اليرم ــهد غ ــلم وش ــم أس ــلم، ث ــل أن يس ــم إلى الله  قب ــم يدعوه ــاس في رحاله ــع الن ــاز يتب ــذي المج  ب

تــوفي بالمدينــة أيــام الوليــد بــن عبــد الملــك.
ــة ، لابــن الأثــر، )264/2(؛ ســر أعــام النبــاء، للذهبــي،  ينظــر: الجــرح والتعديــل، لابــن أبي حاتــم، )472/3(؛ أســد الغاب

.)517/3(
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بعــكاظ)1(، وهــو يتبــع رســول الله  وهــو يقــول: يــا أيهــا النــاس، إن هــذا قــد غــوى، فــا 

ــه،  ــن نتبع ــره، ونح ــى أث ــو ع ــه، وه ــر من ــول الله  يف ــم، ورس ــة آبائك ــن آله ــم ع يغوينك
ــم« )3(. ــاس، وأجمله ــض الن ــن)2( أبي ــول ذو غديرت ــه أح ــر إلي ــان، كأني أنظ ــن غل ونح

وأخـــرج الحـــاكم بسنـــده عـــن أســاء بنـــت أبي بكــر ، قـالـــت: »لما نـــزلت ژڈ ڈ 

ــة وفي يدهــا فهــر)4( وهــي  ــل بنــت حــرب ولهــا ولول ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ أقبلــت العــوراء أم جمي

تقــول: مذممــا أبينــا ودينــه قلينــا وأمــره عصينــا، والنبــي  جالــس في المســجد ومعــه أبــو 

ــراك.  ــا أخــاف أن ت ــا رســول الله، قــد أقبلــت وأن ــو بكــر  قــال: ي بكــر  فلــا رآهــا أب

ــال: ژ ھ ھ  ــا ق ــه ك ــم ب ــا فاعتص ــرأ قرآن ــراني« وق ــن ت ــا ل ــول الله : »إنه ــال رس فق

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ ]الإسراء: 45[ فوقفــت عــى أبي بكــر  ولم تــر 

رســول الله  فقالــت: يــا أبــا بكــر، إني أخــرت أن صاحبــك هجــاني. فقــال: لا ورب هــذا 

البيــت مــا هجــاك. فولــت وهــي تقــول: قــد علمــت قريــش أني بنــت ســيدها« )5(. 

وقد وردت آثار عن السلف تبين أن معنى قوله تعالى: ژ ڈ ژ هو خسرت. 

))1) اســم ســوق مــن أعظــم أســواق العــرب في الجاهليــة، بينــه وبــن الطائــف عــرة أميــال، كانــت قبائــل العــرب تجتمــع فيــه كل ســنة 
ليتفاخــروا، ويحــر شــعراؤهم ويتناشــدون مــا أحدثــوا مــن الشــعر ثــم يتفرقــون، وقــد كانــت العــرب تقيــم بســوق عــكاظ شــهر 

شــوّال وقيــل: صبــح هــال ذي القعــدة. 
ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، )142/4(؛ و معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للبكري، )ص959(.

))2) الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدر، لسان العرب، لابن منظور، )10/5(.
))3) مسند الإمام أحمد بن حنبل،  ح)16020(، مسند: المكيين، حديث ربيعة بن عباد الديلي، )401/25(.

وينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )8/ 485(؛ قــال محقــق مســند الإمــام أحمــد: إســناده صحيــح، رجالــه ثقــات، مســند 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأحمــد بــن حنبــل، )402/25(، هامــش )2(.

))4) الفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه، وقيل: هو حجر يملأ الكف، لسان العرب، لابن منظور، )66/5(.
))5) المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، ح)3376(، كتاب التفسير، ومن تفسير سورة بني إسرائيل، )393/2(.

وينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم، )3472/10(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )368/6(؛ والتفســر الكبــر، 
ــر،                   ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــي، )20/ 234(؛ تفس ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــرازي، )32/ 354(؛ و الجام ــر ال للفخ

 .)487  /8(
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح، المستدرك، للحاكم، )393/2(.
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فقد أخـــرج عبـــد الـرزاق بسنـده عـــن قتادة، في قولـه تعـــالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المسد: 1[ 
قــال: "خــرت يــدا أبي لهــب وخــر" )1(.

ــال:  ــد: 1[ ق ــد في قــول الله: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المس ــن زي ــن اب وأخــرج الطــري بســنده عـ

ــران« )2(. ــبّ: الخ »الت

وورد عن ابن عباس مثله)3(.

وفي سبب تسمية أبي لهب بهذا الاسم أورد الحسن  قوله: »إنما سمي أبا لهب من حسنه« )4(.

			  وفيما تبت عنه يدا أبي لهب وجهان محتملان)5(: 

 . أحدهما: عن التوحيد ، قاله ابن عباس

.)6(  الثاني: عن الخيرات ، قاله مجاهد

ژ ک ک ک ک گ گ ژ  ]المسد: 2[ .-	

قوله تعالى: ژ ک ک ک ژ  : 

ــور،  ــدر المنث ــري، )24/ 675(؛  وال ــان، للط ــع البي ــر: جام ــاني، )3/ 473(؛ وينظ ــرزاق الصنع ــد ال ــرزاق، لعب ــد ال ــر عب ))1) تفس
للســيوطي، )8/ 666(.

والإسناد صحيح إلى قتادة.
))2) محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر، جامع البيان، للطبري، )675/24(.

الإســناد صحيــح مــن الطــري إلى عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم. ينظــر: أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، 
للفقيــه، )ص512(.

))3) نســبه إليه ابن أبي حاتم في تفســره، تفســر القرآن العظيم، لابـــن أبي حـــاتم، )3473/10(؛ وينـــظر: الـــدر المنـــثور، للســـيوطي، 
.)666 /8(

))4) نســبه إليــه ابــن أبي حاتــم في تفســره، تفســر القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم، )3473/10(؛ وينظــر: الــدر المنثــور، للســيوطي، 
.)666 /8(

))5) لأنهــا مــن بــاب التنــوع لا مــن بــاب التضــاد، فــكل معنــى منهــا يــدل عــى معنــى في المســمى مــع اتحــاد المســمى، ينظــر: قواعــد 
التفســر، خالــد الســبت، )208/1(.

))6) نسبه إليهما الماوردي. النكت والعيون، للماوردي، )365/6(.
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ما نفعه، قاله الضحاك )1(. 

وفي معنى: ژ ک ژ  وجهان:

أحدهما: أنه أراد أغنامه ، لأنه كان صاحب سائمة، قاله أبو العالية )2(. 

الثاني: أنه أراد تليده وطارفه ، والتليد: الموروث ، والطارف: المكتسب )3( .

واختلف السلف X في معنى ژ گ گ ژ  على ثلاثة أقوال: 

	• .J كما روت عائشة  الأول: أنها تعني ولده، وبذلك فسره النبي

فقــد أخــرج النســائي بســنده عــن عائشــة J، عــن النبــي  قــال: » إن أطيــب 

مــا أكل الرجــل مــن كســبه، وإن ولــده مــن كســبه« )4(. وبمثلــه فــر ابــن عبــاس  ومجاهــد 

.)5( 

وأخــرج الحاكــم بســنده عــن أبي الطفيــل  قــال: "كنــت عنــد ابــن عبــاس  يومــا 

ــى  ــع ع ــم، فوق ــه بعضه ــم، فدفع ــح بينه ــام يصل ــم فق ــون في شيء بينه ــب يختصم ــو أبي له ــاءه بن فج

الفــراش، فغضــب ابــن عبــاس  وقــال: »أخرجــوا عنــي الكســب الخبيــث - يعنــي ولــده -                

ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المســد: 2[«")6(.

))1) نسبه إليه الماوردي. المرجع السابق، )365/6(.
))2) النكت والعيون، للماوردي، )365/6(؛ وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(.

))3) النكت والعيون، للماوردي، )365/6(.
))4) المجتبى من السنن، للنسائي، ح)4452(، كتاب: البيوع، الحث على الكسب، )241/7(. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه، ح)2137(، كتاب: التجارات، باب: الحث على المكاسب، )723/2(، بمثله. 
قال الألباني في تعليقه على الحديث: صحيح، المجتبى من السنن، للنسائي، )241/7(.

))5) ينظــر: تفســر عبــد الــرزاق، لعبــد الــرزاق الصنعــاني، )473/3(؛ وجامــع البيــان، للطــري، )677/24(؛ والكشــف والبيــان، 
ــي، )237/20(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــي، )326/10(؛ و الجام للثعلب

))6) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ح)3986(، كتاب التفسير: تفسير سورة أبي لهب، )588/2(.
قــال الذهبــي في التلخيــص: عــى شرط البخــاري، المســتدرك، للحاكــم، )588/2(؛ وقــال ابــن الملقــن: والظاهــر أنــه عــى 
شرط مســلم، مختــرُ اســتدرَاك الحافِــظ الذّهبــي عــى مُســتدرَك أبي عبــد اللهِ الَحاكــم، لابــن الملقــن، )992/2(، هامــش )2(.
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ــا  ــال: »م ــد: 2[ ق ــد ژ ک ک ک ک گ گ ژ  ]المس ــن مجاه ــنده ع ــري بس ــرج الط وأخ

ــده« )1(. ــب: ول كس

الثاني: أنها تعني ما يفتدي به نفسه وملكه وولده.•	

فعــن ابــن مســعود  : لمــا دعــا رســول الله  أقربــاءه الى الله ســبحانه قــال أبــو 

لهــب لأصحابــه: "إن كان مــا يقــول ابــن أخــي حقــا فــأني أفتــدي نفــي وملكــي وولــدي، فأنــزل الله 

ســبحانه مــا أغنــى أي مــا يغنــي، وقيــل: أي شيء أغنــى عنــه مالــه مــن عــذاب الله" )2(.

الثالث: أنها تعني عمله الخبيث، قاله الضحاك )3(. •	

ــا مــن بــاب التنــوع لا التضــاد)4(، فقــد عــر  والراجــح - والله أعلــم - أن اختــاف الســلف هن

كل واحــد منهــم عــن نــوع مــن أنــواع مــا كســبه أبــو لهــب؛ كولــده، ومالــه، ومــا يفتــدي بــه كجاهــه، 

وعملــه، لكنهــا لــن تغنــي عنــه هــي ولا غيرهــا مــن عــذاب الله شيء.

ــة  ــة أعــم مــن هــذا، وأن الآي ــن عثيمــن فقــال: "والصــواب أن الآي وإلى هــذا ذهــب الشــيخ اب

ــن شرف  ــبه م ــا كس ــمل م ــده الآن، وتش ــس في ي ــذي لي ــب ال ــال المكتس ــمل الم ــمل الأولاد، وتش تش

ــيئا ژ ک ک ک ک گ  ــه ش ــي عن ــه لا يغن ــزا فإن ــا وع ــده شرف ــا يزي ــبه مم ــا كس ــاه. كل م وج

.)5(  "]2 ]المســد:  گژ  

))1) جامع البيان، للطبري، )677/24(؛ وينظر: الدر المنثور، للسيوطي، )679/4(.
والإسناد من طريق ابن بشار صحيح. ينظر: أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، للفقيه، )ص630(.

))2) نسبه إليه الثعلبي، الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، )327/5(.
))3) نسبه إليه الماوردي، النكت والعيون، للماوردي، )366/6(.

))4) قواعد التفسير، لخالد السبت، )208/1(. 
))5) تفسير جزء عم، لابن عثيمين، )ص347(.
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أخــرج الحاكــم بســنده عــن أبي عقــرب )1(، قــال: »كان لهــب بــن أبي لهــب يســب النبــي 

 ، فقــال النبــي : »اللهــم ســلط عليــه كلبــك« فخــرج في قافلــة يريــد الشــام 

ــه  ــم حول ــوا متاعه ــه: كلا، فحط ــوا ل ــد  قال ــوة محم ــاف دع ــال: إني أخ ــزلا، فق ــزل من فن

وقعــدوا يحرســونه فجــاء الأســد فانتزعــه فذهــب بــه« )2(.

ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ  ]المسد: 3[.-	

وفي ژ گ ژ وجهان: 

أحدهما: صلي النار ، أي حطباً ووقوداً )3(. 

الثاني: يعني تُصليه النار ، أي تنضجه ، وهو معنى قول ابن عباس. 

فيكون على الوجه الأول صفة له في النار ، وعلى الوجه الثاني صفة للنار )4(.

ژ ڱ ڱ ڱ ژ  ]المسد: 4[ .-	

اختلف السلف X في معنى ژ ڱ ڱ ژ على أقوال: 

1-كانت تمشي بالنميمة.

))1) أبــو عقــرب البكــري الكنــاني، اختلــف في اســمه فقيــل: خويلــد بــن بحــر، وقيــل عويــج بــن خويلــد بــن خالــد بــن بحــر، وقيــل 
. غــر ذلــك، وهــو والــد أبي نوفــل ابــن أبي عقــرب، وقيــل جــده، لــه صحبــة مــع النبــي

ــز  ــة في تميي ــزي، )97/34(؛ والإصاب ــال، للم ــب الك ــر، )1717/4(؛ وتهذي ــد ال ــن عب ــاب، لاب ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس
ــر ، )233/7(. ــن حج ــة، لاب الصحاب

))2) المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ح )3984(، كتاب التفسير: تفسير سورة أبي لهب، )588/2(. 
وينظر: النكت والعيون، للماوردي، )366/6(. 

قــال الحاكــم: صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه؛ وقــال الذهبــي: صحيــح؛ وقــال ابــن حجــر: "وهــو حديــث حســن أخرجــه الحاكــم 
مــن طريــق أبي نوفــل بــن أبي عقــرب عــن أبيــه"، المســتدرك، للحاكــم، )588/2(، فتــح البــاري، لابــن حجــر ، )39/4(.

))3) نسبه الماوردي لابن كيسان، النكت والعيون، للماوردي، )366/6(.
))4) نسبه لهما الماوردي. المرجع السابق.
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ــد: 4[  ــالى: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المس ــه تع ــادة: في قول ــن قت ــنده ع ــرزاق بس ــد ال ــرج عب أخ
ــة«)1(. ــي بالنميم ــكلام تم ــب ال ــت تحط ــال: »كان ق

أخـــرج الطـــري بســنده عـــن مجاهــد: ژ ڱ ڱ ڱ ژ  ]المســد:4[ قـــال: » كانــت تمــي 

ــة« )2(. بالنميم

وأخــرج الطــري بســنده عــن ســفيان الثــوري ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المســد: 4[ قــال: " كانــت 

تمــي بالنميمــة" )3(.

وبمثله قال ابن عباس)4( وعكرمة)5(، والحسن البصري،)6( والسدي )7(.

2-كانت تحطب فعيرت به. 

وقــال بعضهــم : "كانــت تعــر رســول الله  بالفقــر، وكانــت تحطــب فعــرت بأنهــا 
كانــت تحطــب" )8(.

ــرآن  ــر الق ــري، )679/24(؛ وتفس ــان، للط ــع البي ــر: جام ــاني، )473/3(؛ وينظ ــرزاق الصنع ــد ال ــرزاق، لعب ــد ال ــر عب ))1) تفس
ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــي، )326/10(؛ و الجام ــان، للثعلب ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أبي حات ــم، لاب العظي
ــانيد  ــر والأس ــخ التفس ــانيد نس ــر: أس ــح؛ ينظ ــناد صحي ــر، )486/8(؛ والإس ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق )237/20(؛ تفس

ــه، )ص403(. ــر، للفقي ــررة في التفس المتك
ــي،  ــرآن، للقرطب ــام الق ــامع لأحكـ ــي، )326/10(؛ و الجـ ــان، للثعلب ــف والبي ــر: الكش ــري، )679/24(؛ وينظ ــع، للط ))2) جام
)237/20(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )486/8(؛ الإســناد صحيــح مــن الطــري إلى مجاهــد بــن جــر، أســانيد نســخ 

ــه، )ص621(. ــر، للفقي ــررة في التفس ــانيد المتك ــر والأس التفس
ــر، ) 486/8(. الإســناد شــديد الضعــف إلى  ــن كث ــم، لاب ــان، للطــري، )679/24(؛ وينظــر: تفســر القــرآن العظي ))3) جامــع البي
مهــران، لأجــل ابــن حميــد، ولكونــه يــروي نســخة تفســرية، فيغتفــر وجــوده، وبقيــة الإســناد حســن، والله أعلــم، أســانيد نســخ 

التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص158(. 
))4) الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )237/20(؛  وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن 

ــر، )486/8(.  كث
))5) جامع البيان، للطبري، )679/24(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )486/8(.

))6) تفســر القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتم، )3473/10(؛ والنكت والعيون، للـــاوردي، )367/6(؛ وابـــن كثيـــر، مـــرجع سابـــق، 
.)486 /8(

))7) الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والنكــت والعيــون، للـــاوردي، )367/6(؛ و الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، للقـــرطبي، 
ــر، )486/8(. ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق )237/20(؛ وتفس

))8) أورده الطــري في تفســره، ونســبه الثعلبــي والمــاوردي لقتــادة، جامــع البيــان، للطــري، )679/24(؛ وينظــر: تفســر عبــد الرزاق، 
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وقــد عُلِّــق عــى هــذا القــول، بأنــه: "غــر قــوي، لأن الله ســبحانه وصفهــم بالمــال والولــد وحمــل 

الحطــب ليــس بعيــب")1(.

3-كانــت تجــيء بالشــوك فتطرحــه في طريــق الرســول  ؛ ليدخــل في قدمــه إذا خــرج 

إلى الصــاة.

ــوله: ژ ڱ ڱ ڱ ژ                                                                                                               ــاس ، في قـ ــن عبـ ــن ابـ ــده ع ــربي بسنـ ــرج الط أخ
]المســد: 4[ قــال: "كانــت تحمــل الشــوك، فتطرحــه عــى طريــق النبــي  ، ليعقــره وأصحابــه" )2(. 

ــد: 4[:  ــه: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المس ــول في قول ــاك يق ــن الضح ــنده ع ــري بس ــرج الط وأخ

ــره" )3(. ــي الله  ليعقِ ــق نب ــه عــى طري "كانــت تحمــل الشــوك، فتلقي

وأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرحمــن بــن زيــد، في قولــه: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المســد: 4[ 

.)4( " قــال: "كانــت تــأتي بأغصــان الشــوك، فتطرحهــا بالليــل في طريــق رســول الله

4-ويقال: ژ ڱ ڱ ژ: نقالة للحديث.

أخــرج الطــري بســنده عــن قتــادة ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المســد: 4[: "أي كانــت تنقــل 

ــد الــرزاق الصنعــاني، )474/3(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )367/6(؛ و  لعب
الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )237/20(.

))1) قاله الثعلبي. الكشف والبيان، للثعلبي، )327/10(.
))2) جامــع البيــان، للطــري، )678/24(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )367/6(؛ ومعــالم التنزيــل، للبغــوي ، )328/5(؛ 
وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )487/8(، وهــذا إســناد لا يفــرح بمثلــه، فهــو ضعيــف؛ لضعــف رجالــه عــدا محمــد بــن 
ــن حديثــه، والله أعلــم، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص336(. ســعد العــوفي، فيمكــن أن يُسَّ

))3) جامــع البيــان، للطــري، )679/24(؛ وينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )327/10(؛ ومعــالم التنزيــل ، للبغــوي ، )328/5(. 
ــز الضعــف الــذي لا  ــر إلى أبي معــاذ النحــوي في حي ــن جري ــن كثــر، )487/8(، والإســناد مــن اب وتفســر القــرآن العظيــم، لاب
ــد إلى الضحــاك، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في  ــل نســخ التفســر وهــو حســن مــن الفضــل بــن خال يــر في مث

ــه، )ص196(. التفســر، للفقي
ــان،  ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــر: تفس ــري، )679/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي ))4) جام
ــناد  ــر، )487/8(؛ والإس ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــوي، )328/5(؛ وتفس ــل ، للبغ ــالم التنزي ــي، )327/10(؛ ومع للثعلب
ــه،  ــر، الفقي ــررة في التفس ــانيد المتك ــر والأس ــخ التفس ــانيد نس ــلم، أس ــن أس ــد ب ــن زي ــن ب ــري إلى عبدالرحم ــن الط ــح م صحي

)ص512(.
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ــض")1(. ــاس إلى بع ــض الن ــن بع ــث م الأحادي

5- حمالة الخطايا. 

قالــه ســعيد بــن جبــر )2(: "دليلـــه قـــوله سبحانـــه: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ ]الأنعــام: 31[ 

ــم،  ــاني فيه ــه إذا كان الج ــب قريت ــان حاط ــاء، ف ــره إذا أس ــى ظه ــب ع ــان يحط ــرب: ف ــول الع ، وق

وفــان محطــوب عليــه إذا كان مجنيــا عليــه")3(. "كأنــه أراد مــا حملتــه مــن الآثــام في عــداوة رســول الله 

ــار" )4(. ــره إلى الن ــب في مص ــه كالحط  لأن

ــت  ــب كان ــرأة أبي له ــره، لأن ام ــى ظاه ــى ع ــاء المعن ــو بق ــح ه ــم - أن الراج ــر - والله أعل ويظه

تحمــل الشــوك وتلقيــه في طريــق الرســول   رغبــة منهــا في إيذائــه، فــكان جزاؤهــا مــن 

جنــس عملهــا.

وإلى هــذا ذهــب الطــري : حيــث قــال: "وأولى القولــن في ذلــك بالصــواب عنــدي، قــول مــن 

قــال: كانــت تحمــل الشــوك، فتطرحــه في طريــق رســول الله  ، لأن ذلــك هــو أظهــر معنــى 

ذلــك" )5(.

ــه -  ــرت ب ــب فع ــت تحتط ــا كان ــدا أنه ــوال - ع ــي الأق ــابق إلا أن باق ــول الس ــح الق ــع ترجي وم

ــع )6(. ــى عــى الجمي ــع مــن حمــل المعن ــى؛ لعــدم وجــود مان ــة في تفســر المعن محتمل

))1) جامــع البيــان، للطــري، )679/24(؛ وينظــر: تفســر القــرآن العظيم، لابــن أبي حاتم، )3473/10(؛ والدر المنثـــور، للسيـــوطي، 
ــة  ــع لحــال العقــدي وبقي ــن زري ــد ب )4/ 679(؛  ومعــالم التنزيــل، للبغــوي ، )328/5(؛ والإســناد ٌ حســن مــن الطــري إلى يزي

الإســناد صحيــح إلى قتــادة بــن دعامــة، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص566(.
))2) ســعيد بــن جبــر بــن هشــام الأســدي الوالبــي مــولى بنــي والبــة بــن الحــارث مــن بنــي أســد بــن خزيمــة، كنيتــه أبــو عبــد الله، 
ــا عابــدًا ورعًــا فاضــاً، قتلــه الحجــاج ســنة: خمــس وتســعين وهــو بــن تســع وأربعــن ســنة.  وقيــل: أبــو محمــد، كان فقيهًــا مفــرًا ومقرئً
ينظــر: الثقــات، لابــن حبــان، )275/4(؛ تهذيــب الكــال، للمــزي، )358/10(؛ وســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )187/5(؛ 

وتهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر، )14/4(. 
))3) الكشف والبيان، للثعلبي، )327/10(؛ وينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي ، )328/5(.

))4) النكت والعيون، للماوردي، )367/6(.
))5) جامع البيان، للطبري، )680/24(. 

))6) قواعد التفسير، لخالد السبت، )812/2(.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

ــا نزلــت ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ    )1(، قــال: »لم
  ــن أرقــم ــد ب روى الحاكــم بســنده عــن زي

إلى ژ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المســد: 1- 5[   قــال: فقيــل لامــرأة أبي لهــب: إن 

محمــدا قــد هجــاك فأتــت رســول الله  وهــو جالــس في المــأ فقالــت: يــا محمــد عــى مــا 

تهجــوني؟ قــال: فقــال: » إني والله مــا هجوتــك مــا هجــاك إلا الله« قــال: فقالــت: هــل رأيتنــي أحمــل 

ــم انطلقــت، فمكــث رســول الله  أيامــا  ــا أو رأيــت في جيــدي حبــا مــن مســد؟ ث حطب

               ــزل الله ــا محمــد مــا أرى صاحبــك إلا قــد ودعــك وقــاك. فأن ــه فقالــت: ي ــه فأتت ــزل علي لا ين

 .)2(  »]3-1 ]الضحــى:  ژ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

-	  ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المسد: 5[.

ومعنى ژ ں ں ژ: في عنقها، والعرب تسمي العنق جيدا.

أخرج الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد، في قول الله: ژ ں ں ڻ ژ قال: "في رقبتها")3(.

وللمفسرين X تعالى أقوال في بيان معنى: ژ ڻ ژ: 

))1) زيــد بــن أرقــم بــن زيــد بــن قيــس بــن النعــان بــن مالــك بــن الأغــر بــن ثعلبــة الأنصــاري الخزرجــي، مــن بنــي الحــارث بــن 
الخــزرج، اختلــف في كنيتــه، غــزا مــع رســول الله  ســبع عــرة غــزوة، مــات بالكوفــة ســنة: ســت وســتين، وقيــل: 

ثــان وســتين.
ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد الــر، )535/2(؛ وأســد الغابــة، لابــن الأثــر، )342/2(؛ تهذيــب التهذيــب، 

ــر، )395/3(. لابن حج
))2) المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، ح)3945(، كتاب التفسير:  تفسير سورة والضحى، )573/2(.

وينظر: جامع البيان، للطبري،  )680/24(.
وقــال الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح كــا حدثنــاه هــذا الشــيخ إلا أني وجــدت لــه علــة"؛ وقــال الذهبــي: "قــال الحاكــم إســناده 

صحيــح إلا أني وجــدت لــه علــة".
))3) جامع البيان، للطبري، )680/24(.

الإســناد صحيــح مــن الطــري إلى عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، 
)ص512(.
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1- هي حبال تكون بمكة. 

فقــد أخــرج الطــري بســنده عــن الضحــاك قــال: "حبــل مــن شــجر، وهــو الحبــل الــذي كانــت 
تحتطــب بــه" )1(.

وأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرحمــن بــن زيــد قــال: "حبــال مــن شــجر تنبــت في اليمــن 
لهــا مســد، وكانــت تفتــل"، وقــال ژ ڻ ڻ ڻ ژ: "حبــل مــن نــار في رقبتهــا" )2(.

وأخرج الطبري بسنده عن سفيان قال: "حبل في عنقها في النار مثل طوق طوله سبعون ذراعا" )3(.

وعــن ابــن عبــاس قــال: "هــي حبــال تكــون بمكــة"، ويقــال: "الَمسَــد: العصــا التــي تكــون في 

البكــرة"، ويقــال الَمسَــد: "قــادة مــن وَدَع" )4(.

2- الحديد أو الحديد الذي يكون في البَكرة.

أخرج الطبري بسنده عن عروة بن الزبير )5(ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المسد: 5[ 

))1) جامــع البيــان، للطــري، ) 680/24(؛ وينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )328/10(؛ و الجامـــع لأحكـــام القــرآن، للقرطبــي، 
.)241/20(

الإســناد مــن ابــن جريــر إلى أبي معــاذ النحــوي في حيــز الضعــف الــذي لا يــر في مثــل نســخ التفســر وهــو حســن مــن الفضــل 
بــن خالــد إلى الضحــاك، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص196(.

))2) جامع البيان، للطبري، )681/24(. 
الإســناد صحيــح مــن الطــري إلى عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم، أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، 

)ص512(.
))3) جامع البيان، للطبري،  )681/24(.

الإســناد شــديد الضعــف إلى مهــران، لأجــل ابــن حميــد، ولكونــه يــروي نســخة تفســرية، فيغتفــر وجــوده، وبقيــة الإســناد حســن، 
والله أعلــم. أســانيد نســخ التفســر والأســانيد المتكــررة في التفســر، للفقيــه، )ص158(.

ــوي، )328/5(؛ و  ــرآن، للبغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــر: مع ــري، )681/24(، وينظ ــان، للط ــع البي ــري، جام ــه الط ــبه إلي ))4) نس
ــي، )241/20(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح الجام

))5) عــروة بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــرشي الأســدي، أبــو عبــد الله المــدني، وهــو أخــو 
عبــد الله بــن الزبــر وأمهــا أســاء بنــت أبي بكــر الصديــق، كان ثقــة كثــر الحديــث فقيهــا عالمــا ثبتــا مأمونــا، قطعــت رجلــه وذلــك 

أن الآكلــة وقعــت فيهــا فنشرهــا فــا زاد عــى أن قــال الحمــد لله، مــات ســنة أربــع وتســعين، وقيــل: تســع وتســعين، وقيــل غــر ذلــك. 
ينظر: الثقات، لابن حبان، )194/5(؛ تهذيب الكمال، للمزي، )11/20(؛ وتهذيب التهذيب، لابن حجر، )180/7(.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

قال:"سلسلة من حديد، ذرعها سبعون ذراعا")1(.

وأخرج الطبري بسنده عن مجاهد ژ ڻ ڻ ژ قال: "من حديد" )2(.

أخرج الطبري بسنده عن مجاهد ژ ڻڻ ڻ ژ قال: "عود البكرة من حديد" )3(.

3-هو قلادة من ودع في عنقها.

أخرج عبد الرزاق بسنده عن قتادة قَالَ: " من ودع" )4(.

أخرج الطبري بسنده عن قتادة ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ قال: "قلادة من ودع" )5(.

وعن ابن عباس قال: "يقال الَمسَد: قلادة من وَدَع" )6(.

ــان،  ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــر: تفس ــري، )681/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي ))1) جام
ــوي ، )328/5(؛            ــرآن، للبغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــاوردي، )367/6(؛  ومع ــون، لل ــت والعي ــي، )328/10(؛ والنك للثعلب

ــر، )487/8(. ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــي، )241/20(؛ وتفس ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح و الجام
إسناده ضعيف، فيه السدي وهو صدوق يهم، وفيه يزيد لم يذكر فيه جرح ولا تعديل.

ينظر: وكيع بن الجراح ومروياته في التفسير من أول سورة تبارك إلى آخر سورة الناس، لهيفاء بوقس،  )ص558(.
))2) جامع البيان، للطبري،  )681/24(؛ وينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي ، )328/5(.

ــاء  ــاس،  لهيف ــورة الن ــر س ــارك إلى آخ ــورة تب ــن أول س ــر م ــه في التفس ــراح ومرويات ــن الج ــع ب ــر: وكي ــره، ينظ ــن لغ ــناده حس إس
ــتير، )ص560(. ــالة ماجس ــس، رس بوق

ــرآن،  ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــي، )328/10(؛ ومع ــان، للثعلب ــف والبي ــر: الكش ــري، )681/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي ))3) جام
ــيوطي، )679/4(. ــور، للس ــدر المنث ــوي ، )328/5(؛ وال للبغ

الإسناد صحيح إلى مجاهد بن جبر، أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، للفقيه، )ص597(.
وإليه ذهب عطاء وعكرمة، الشعبي ومقاتل، ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.

))4) تفسير عبد الرزاق، لعبد الرزاق الصنعاني، )474/3(؛ وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
الإسناد صحيح إلى قتادة، أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، للفقيه، )ص572(.

))5) جامع البيان، للطبري، )682/24(؛ النكت والعيون، للماوردي، )368/6(. 
الإسناد صحيح إلى قتادة، أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير، للفقيه، )ص572(.

))6) جامع البيان، للطبري، )681/24( وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
وبه قال: الحسن وسعيد بن المسيب، ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
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وأرى والله أعلــم أن الآيــة تحتمــل كل هــذه المعــاني المتنوعــة)1(. وذلــك أن المســد في اللغــة يطلــق 

ــراك  ــبب الاش ــى بس ــن معن ــر م ــداً إلى أكث ــاف عائ ــونُ الاخت ــمَّ يك ــنْ ثَ ــددة، ومِ ــان متع ــى مع ع

ــوي )2(.  اللغ

وهــذا مــا اختــاره الطــري : حيــث قــال: " وأولى الأقــوال في ذلــك عنــدي بالصــواب، قــول مــن 

قــال: هــو حبــل جُــع مــن أنــواع مختلفــة، ولذلــك اختلــف أهــل التأويــل في تأويلــه عــى النحــو الــذي 

ذكرنــا... فجعــل إمــراره مــن شــتى، وكذلــك المســد الــذي في جيــد امــرأة أبي لهــب، أمِــرَّ مــن أشــياء 

شــتى، مــن ليــف وحديــد ولحــاء، وجعــل في عنقهــا طوقــا كالقــادة مــن ودع" )3(.

المبحث الخامس: 
بيان القراءات المتواترة ومعنى كل قراءة.

قوله تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المسد: 1[:-	

ژ ژ ژ قرأ ابن كثير)4( بسكون الهاء. 

))1) قواعد التفسير، لخالد السبت، )208/1(. 
))2) تفسير جزء عم، لمساعد الطيار، )ص263(. 

))3) جامع البيان، للطبري، )682/24(.
))4) أبــو معبــد عبــد الله بــن كثــر الــداري، مــولى عمــرو بــن علقمــة الكنــاني، لقــب بالــداري لأنــه كان داريــا بمكــة أي: عطــارًا، وهــو 
ــوفي  ــة وروى عنهــم، ت ــر واحــد مــن الصحاب ــزي، أدرك غ ــل والب ــاه: قنب ــراءة، راوي ــن في الق أحــد القــراء الســبعة، وإمــام المكي

ســنة: عشريــن ومائــة بمكــة. 
ينظــر: وفيــات الأعيــان، لابــن خلــكان، )41/3(؛ معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، للذهبــي، )ص49(؛ غايــة 

النهايــة في طبقــات القــراء، لابــن الجــزري، )443/1(.
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تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

وقــرأ الباقــون بفتــح الهــاء )1(. وهمــا لغتــان كــا قالــوا: وَهْــب ووَهَــب، ونَـْـر ونَـَـر)2(، ولم يختلفــوا 

في قولــه:   ژ ڳ ڳ ژ أنــه مفتـــوح الهاء لأنهم راعــو فيه رءوس الآي)3(، ولثقل العلـــم بالاستعـــال )4(.

وقوله تعالى: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]المسد: 3[:-	

ژ گ ژ غلظ ورش)5( اللام إن فتح ورققها إن قلل)6(.

قوله تعالى: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المسد: 4[: 

ــى  ــو ع ــب، وه ــده بالنص ــم)7( وح ــرأ عاص ــراءة ژ ڱ ڱ ژ: فق ــرّاء في ق ــت الق واختلف

ــد  ــب)8(، وق ــةَ الَْطَ ــر حََّالَ ــى: اذك ــدح، والمعن ــذم والم ــب بال ــرب تنص ــن ، والع ــذم والش ــى ال معن

ــرة )9(. ــب نك ــة الحط ــة، وحمال ــرأة معرف ــرأة، لأن الم ــن الم ــع م ــى القط ــا ع ــون نصبه ــل أن يك يحتم

))1) معــاني القــراءات، للأزهــري، )171/3(؛ الكشــف والبيـــان، للثعلبي، )324/10(؛ الحجـــة في القراءات السبـــع، لابـــن خـــالوه، 
)1/ 377(؛ حجــة القــراءات، لأبي زرعــة، )ص776(؛ النــر في القــراءات العــر، لابــن الجــزري، )404/2(.

))2) الحجه في القراءات السبع، لابن خالويه، )ص377(؛ وحجة القراءات، لأبي زرعة،  )ص776(. 
))3) ينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )324/10(؛ والحجــه في القــراءات الســبع، لابــن خالويــه، )ص377(؛ النــر في القــراءات 

العــر، لابــن الجــزري، )404/2(.
))4) النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، )404/2(.

))5) اختلــف في اســمه فقيــل: "عثــان بــن ســعيد" وقيــل: "ســعيد بــن عبــد الله بــن عمــرو"، وقيــل: غــر ذلــك،  القبطــي المــري 
ــه القــرآن عــدة ختــات، تــوفي بمــر ســنة:  الملقــب بــورش شــيخ القــراء المحققــن، رحــل إلى نافــع بــن أبي نعيــم فعــرض علي

ــة. ســبع وتســعين ومائ
ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، )295/9(؛ غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، )502/1(. 

))6) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي، )ص348(.
))7) عاصــم بــن بهدلــة ابــن أبي النجــود الأســدي الكــوفي، أبــو بكــر المقــرئ، وقــد روى لــه البخــاري، ومســلم مقرونــا بغــره، واحتــج 

بــه الباقــون. مــات ســنة ســبع وعشريــن ومئــة.
ينظــر: تهذيــب الكــال، للمــزي، )473/13(؛ غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لابــن الجــزري، )ص346(؛ تهذيــب التهذيــب، 

لابــن حجــر، )36/5(؛ الأعــام، للــزركلي، )1/ 38(.
))8) ينظــر: جامــع البيــان، للطـــري، )24/ 678(؛ الدر المصون ، للسمـــن الحلبـــي، )ص144(؛ وتفســر الســمرقندي، للســمرقندي، 
ــه، )ص377(؛  ــن خالوي ــبع، لاب ــراءات الس ــه في الق ــن، )171/5(؛ الحج ــن أبي زمن ــز، لاب ــرآن العزي ــر الق )3/ 632(؛  تفس

ــق الــروح والريحــان ، لمحمــد الأمــن الهــرري ، )171/3(.  وحدائ
))9) جامع البيان، للطبري،)678/24(. 
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ــداء، و ژ ڱ ڱ ژ  ــه ابت ــه ژ ڱ ژ ؛ لأن ــوع بقول ــو مرف ــع، فه ــون بالرف ــرأ الباق وق

ــرأة )1(.  ــتٌ الم ــل: ژ ڱ ژ نع ــر، وقي خ

))1) ينظــر: جامــع البيــان، للطــري، )678/24(؛ الدر المصون، للســمين الحلبـــي، )144/11(؛ وتفســـر الســمرقندي، للســمرقندي، 
ــه، )ص377(؛  ــن خالوي ــبع، لاب ــراءات الس ــه في الق ــن، )171/5(؛ والحج ــن أبي زمن ــز، لاب ــرآن العزي ــر الق )3/ 632(؛ تفس

وحدائــق الــروح والريحــان ، لمحمــد الأمــن الهــرري ، )171/3(؛ وحجــة القــراءات،لأبي زرعــة، )ص777(.
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الفصل الثاني:

 التفسير بالدراية.



المبحث الأول: 
التناسب بين الآيات والسور.

ذكر العلماء في المناسبة بين سورة المسد وما قبلها أوجها:

1- "لمــا قــدم ســبحانه وتعــالى في ســورة النــر القطــع بتحقيــق النــر لأهــل هــذا الديــن بعــد ما 

كانــوا فيــه مــن الذلــة، والأمــر الحتــم بتكثيرهــم بعــد الــذي مــر عليهــم مــع الذلــة مــن القلــة، وختمها 

  ــي ــن والأذى لإمامــة النب ــاد لهــذا الدي ــو لهــب - مــن شــدة العن ــواب، وكان أب ــه الت بأن

ســيد العالمــن مــع قربــه منــه - بالمحــل الــذي لا يجهــل، بــل شــاع واشــتهر، وأحــرق الأكبــاد وصهــر، 

كان بحيــث يســأل عــن حالــه إذ ذاك هــل يثبــت عليــه أو يــذل، فشــفى غــلَّ هــذا الســؤال، وأزيــل بــا 

يكــون لــه مــن النــكال، وليكــون ذلــك بعــد وقــوع الفتــح ونــزول الظفــر والنــر، والإظهــار عــى 

الأعــداء بالعــز والقهــر، مذكــرا لــه  بــا كان أول الأمــر مــن جبروتهــم وأذاهــم وقوتهــم 

بالعَــدد والعُــدد، وأنــه لم يغــن عنهــم شيء مــن ذلــك، بــل صــدق الله وعــده وكذبــوا فيــا كانــوا فيــه 

ــه في النســب  ــه وأقربهــم إلي ــد، فذكــر تعــالى أعداهــم ل ــاصر والتحالــف والتعاق مــن التعاضــد والتن

إشــارة إلى أنــه لا فــرق في تكذيبــه لهــم بــن القريــب والبعيــد، وإلى أنــه لم ينفعــه قربــه لــه ليكــون ذلــك 

حامــا لأهــل الديــن عــى الاجتهــاد في العمــل مــن غــر ركــون إلى ســبب أو نســب غــر مــا شرعــه 

ســبحانه " )1(.

ــا  ــا تقدمه ــع م ــي م ــة فه ــة معلوم ــاص وفي قص ــبب خ ــى س ــت ع ــورة وإن نزل ــذه الس 2-" ه

واتصــل بهــا في قــوة أن لــو قيــل قــد انقــى عمــرك يــا محمــد وانتهــى ممــا قلدتــه مــن عظيــم أمانــة 

الرســالة أمــرك، وتأديــة مــا تحملتــه وحــان أجلــك، وأمــارة ذلــك دخــول النــاس في ديــن الله أفواجــا 

ــاس  ــرب الن ــك، وإن كان أق ــن متابعت ــدل ع ــدك وع ــن عان ــل لم ــم، والوي ــد تلكؤه ــتجابتهم بع واس
ــك")2(. إلي

))1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )327/22(.
))2) البرهان في تناسب سور القرآن، لأحمد الثقفي الغرناطي، )ص383(.
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"وقــد ذكــر في الســورة قبلهــا دخــول النــاس في ديــن الله تعــالى، ثــم أتبــع بذكــر مــن خــر ولم 

يدخــل في الديــن، فإنــذار الكافــر بالهــاك، بعــد وعــد المؤمنــن بالنــر، في الســورة الســابقة هــو وجــه 
المناســبة في ذكــر هــذه الســورة بعدهــا" )1(.

وأما في مناسبة سورة المسد لما بعدها أوجها أيضا، منها:

ــو  ــه أب ــو عم ــول  ، وه ــاس إلى الرس ــرب الن ــداوة أق ــا ع ــا قبله ــدم في ــا تق 1-" ولم

لهــب، ومــا كان يقــاسي مــن عبــاد الأصنــام الذيــن اتخــذوا مــع الله آلهــة، جــاءت هــذه الســورة مصرحة 

بالتوحيــد، رادة عــى عبــاد الأوثــان والقائلــن بالثنويــة وبالتثليث وبغـــر ذلك مـــن المذاهب المخـــالفة 

للتـوحيد " )2(.

ــر في  ــر ذك ــذا الفق ــق إلا به ــه لا يتحق ــره، وأن كمال ــه إلى غ ــان بحاجت ــر الإنس ــر فق ــا ذك 2- "لم

الصمــد كــال ســؤدده وغنــاه عــا ســواه؛ ليبــن ممــا يزتــه ســبحانه عــن الخلــق في ذاتــه وصفاتــه. وكمال 

الإنســان الــذي لا يحصــل إلا بهــذا الافتقــار لغــره مــن الزوجــة والولــد والمــال لا يغنــي عنــه وقــت 

ــل  ــؤدد الكام ــق والس ــى المطل ــب الغن ــأ إلى صاح ــل يلج ــلم، ب ــه المس ــول علي ــا لا يع ــه مم ــه إلي حاجت

الــذي يصمــد إليــه جميــع الخلــق" )3(.

ــن، )287/12(؛  ــر شرف الدي ــور، لجعف ــص الس ــة، خصائ ــوعة القرآني ــان ، )565/10(؛ الموس ــط، لأبي حي ــر المحي ــر البح ))1) ينظ
ــرري ، )416/32(. ــن اله ــد الأم ــان ، لمحم ــروح والريح ــق ال وحدائ

))2) البحر المحيط، لأبي حيان ، )570/10(.
))3) ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد الطيار، )ص289(.
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المبحث الثاني: 
المقاصد.

من مقاصد السورة الكريمة:

1- تهديــد أبــى لهــب عــى الجفــاء والإعــراض، وضيــاح كســبه وأمــره، وبيــان ابتلائــه يــوم القيامة، 
وذم زوجــه في إيــذاء النبــي  وبيــان مــا هــو مدخــر لهــا من ســوء العاقبــة )1(.

.)2(  2-وعيد امرأة أبي لهب على انتصارها لزوجها، وبغضها النبي

3-البــتُّ والقطــع الحتــم بخــران الكافــر، ولــو كان أقــرب الخلــق إلى أعظــم الفائزيــن؛ حثــا عــى 
التوحيــد مــن ســائر العبيــد )3(.

المبحث الثالث: 
الغريب واللغة.

ــاب  ــو ت ــا فه ــبّ تبّ ــبّ يت ــدر ت ــع، والمص ــا انْقَط ــا وتبيب ــا وتباب ــا وتبب ء تَبًّ ْ ــيَّ ــبَّ ال ژ ڈ ژ تَ

،والمفعــول بــه متبــوب ،والأمــر تُــبّ وإن شــئت كــرت ، وللمــرأة تبــي وتبــا وأتبــن ،ويقــــال امــرأة 

تابّــه أي عجــوز قـــــد هلك شــبابها ،وَتــب فُــاَن خسر وَهلـــــك ،والتبـــــاب الهــاك، قــــــال الله: 

))1) تفسير مقاتل بن سليمان، لمقاتل بن سليمان ، )119/4(؛ وينظر: التفسير الوسيط، لوهبة الزحيلي، )2043/10(.
))2) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )600/30(؛  التفسير الوسيط، لوهبة الزحيلي، )2043/10(.

))3)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،للبقاعي، )276/3(.
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ــهُ )1(. ــا لَ ــده وتب ــت يَ ــاء تب عَ ــال فِ الدُّ ــر: 37[ ، يُقَ ژ ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ  ]غاف

ومعنى ژ ڈژ في الآية الكريمة: خابت وخسـرت ، ومعنـى ژ ڑژ وخسر هو)2(.

ــالى: ژ ژ ژ  ــال تع ــب. ق ــا لَ ــار لََ ــى صَ ــا حَتَّ ــار أوقده ــبُ: النَّ هَ ژ ژ ژ ژ ژ ڳ ڳ ژ اللَّ

هِيــبُ: مــا يبــدو مــن اشــتعال النــار، ويقــال للـــدّخان وللغبـــار:  ڑ ڑ ک ک ژ ]المرســات: 31[ ، واللَّ

لََــبٌ)3(.

ژ گ ژ أي يحــرق بهــا وصــي مــن بــاب تعــب، يقــال: صليــت الشــاة إذا شــويتها فأنــا صال، 

ــة)4(،  ــاة مصلي ــه ش ــت إلي ــه أهدي ــول الله  أن ــث رس ــك حدي ــن ذل ــة ، وم ــاة مصلي والش

ويجــوز شــاة مصــاة لأنــك تقــول أصليتهــا أيضــا ويقــال للشّــواء: الصّــاء )5(.

ژ ں ں ژ الِجيد العنق. ويُْمع على أجيادُ. والجيد بفتح الياء طول العنق)6(.

ژ ڻ ژ الميم والسين والدال أصل صحيح يدل على جدل شيء وطيه. 

وأطلق المسد في اللغة  على معان متعددة:

1-المسد: ليف يتخذ من جريد النخل.

2-المسد: حبل يتخذ من أوبار الإبل. 

))1) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )608/10(؛ المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، )81/1(.
))2) ينظــر: جامــع البيــان، للطــري، )676/24(؛ معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )375/5(؛ والوجيــز، للواحــدي، )ص1239(؛ 

الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )141/11(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لدرويــش، )608/10(.
))3) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهانى، )ص747(؛ المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، )841/2(.

  فأخــذَ رســولُ الله ،  ت شــاةً مصليَّــةً، ثــم أَهدتْــا لرســولِ الله ))4) الحديــث: » أن يُهوديــةً مِــن أهــلِ خيــرََ ســمَّ
ً أو أطعمــه  ــو داود في ســننه، )ح4510(، كتــاب: الديــات، بــاب: فيمــن سَــقَى رجــاً ســاَّ رَاعَ، فــأكَلَ منهــا...«. أخرجــه أب ــذِّ ال

فــات، أيُقــاد منــه؟، )564/6(، قــال المحقــق: صحيــح لغــره.
))5) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )609/10(.

ــه،  ــي، )147/11(؛ إعــراب القــرآن وبيان ــدر المصــون، للســمين الحلب ــه، للزجــاج، )376/5(؛ وينظــر: ال ))6)معــاني القــرآن وإعراب
ــش، )609/10(. لدروي
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3-يقــال: رجــلٌ مَسْــود الخلَْــق، أي: شــديدُه ، وامــرأة ممســودة: مجدولــة الخلــق، كالحبــل الممســود، 

غــر مســرخية. 

4-في أصله أنه الفتل. 

5-المســد: الليــف، والمســد في لغــة العــرب الحبــل إذا كان مــن ليــفِ الُمقْــلِ لأن مــن شــأنه أن يفتــل 

للحبــل.

6-وقيل: هو لِاءُ شَجَرٍ باليمن ، وقد يكونُ مِنْ جلود الِإبل وأَوْبارِها)1(. 

المبحث الرابع: 
أوجه الإعراب.

قوله تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المسد: 1[:-	

ژ ڈ ژ فعل ماض والتاء للتأنيث)2(، وفيه قولان: 

أحدهما: أنه دعاء .

والآخر: أنه خبر )3(.

ــر  ــر، للفخ ــر الكب ــاج، )376/5(؛ والتفس ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ــارس، )323/5(؛ وينظ ــن ف ــة، لاب ــس اللغ ))1) مقايي
الــرازي، )355/32(، الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )147/11(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لدرويــش، )609/10(؛ والمعجــم 

الوســيط، لمجمــع اللغــة العربيــة، )868/2(.
))2) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(.

))3) إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
160



تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

وفي إسكان التاء قولان: 

أحدهما: أنها لما كانت حرفا وجب لها السكون.

 والآخر: أنه لم تبق لها حركة فأمسكت )1(.

ژ ڈ ژ فاعل)2(. 

ژ ژ ژ ژ فيه قولان: 

أحدهما: أن علامة الخفض الياء. 

والقول الآخر: أنه معرب من جهتين )3(.

ژ ڑ ژ الواو فيه واو عطف على تبت ، أي وكان ذلك وحصل)4(. 

وفي ژ ڑ ژ قولان: 

أحدهما: أن فيه قد مضمرة. 

والقول الآخر: أنه خبر وأن قد لا تضمر لأنها حرف معنى)5(.

والجملة دعائية لا محل لها)6(، وقيل لا محل لها معطوفة على الابتدائية)7(.

))1) المرجع السابق.
))2) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(.

))3) إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
))4) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(. 

))5) إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
))6) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(. 

))7) الجدول في إعراب القرآن الكريم ، لمحمود صافي، )421/30(.
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قوله تعالى: ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المسد: 2[:-	

ژ ک ژ موضــع رفــع، والمعنــى مَــا أَغْنـَـى عَنـْـهُ مَالُــهُ وكســبه)1(. أو أنهــا في موضــع نصــب بأغنــى، 

أو أنهــا نافيــة لا موضــع لهــا مــن الإعــراب)2(. 

ــى  ــذي)3(. وع ــى ال ــون بمعن ــتفهاما ،ولا يك ــون اس ــا ،وأن يك ــون نافي ــوز أن يك ژ ک ک ژ يج

ــه  ــه ل م لكونِ ــدِّ ــالُ؟ وقُ ــه الم ــى عن ــر: أيُّ شيء أغن ــا والتقدي ــا بعدَه ــلِّ ب ــةَ المح ــون منصوب ــاني تك الث

ــكلامِ )4(. ــدْرُ ال صَ

ژ ک ژ متعلق بأغنى.

ژ ک ژ فاعل.

ژ گ گ ژ الواو حرف عطف )5(.

ويجــوز في ژ ک ژ أَنْ تكــونَ موصولــة بمعنــى الــذي، أي: كســبه أو مكســوبه ، فالعائــد محــذوفٌ، 

ــي: وأيَّ  ــا يعن ــا بعده ــل ب ــة المح ــتفهاميةً منصوب ــونَ اس ــبُه، وأَنْ تك ــةً، أي: وكَسْ ــونَ مصدري وأَنْ تك

ــوزُ أَنْ تكــونَ  ــذا يج ــى ه ــيِ، فع ــى النف ــتفهامَ بمعن ــل الاس ــيئاً، وجع ــبْ ش ــبَ؟ أي: لم يَكْسَ شيءٍ كَسَ

نافيــةً، وهــو غــرُ ظاهــر )6(.

وجملة ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]المسد: 2[ لا محل لها استئنافية )7(.

))1) ينظر:  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )375/5(. 
))2) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.

))3) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )1308/5(؛ وينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )143/11(.
))4) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )143/11(؛ و إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

))5) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
))6) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )144/11(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

))7) الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود صافي، )421/30(. 
162



تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

قوله تعالى: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]المسد: 3[:-	

 ژ گ ژ السين حرف استقبال ،قيل: سين سوف ،وقيل: سين الوعد. 

ويصلى فعل مضارع وفاعله هو أي أبو لهب )1( .

ژ ڳ ژ ونارا مفعول به. 

ژ ڳ ڳ ژ نعت لنارا لأنها مآل كنيته ومثابتها )2(.

قوله تعالى: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]المسد: 4[:-	

ژ ڱ ژ رفعت من وجهين: 

1- مرفوعــة لأنهــا معطوفــة عــى المضمــر الــذي في ژ گ ژ ، وحســن العطــف عــى المضمــر 

لطــول الــكلام ، والمعنــى ســيصلى هــو وامرأتــه ويكــون ژ ڱ ڱ ژ نعتــا لها .

2- أنها مرفوعة بالابتداء على أنهما جمـلةٌ من مبتدأ وخـبر ، سيـقت للإخبار بـذلك ، 

و ژ ڱ ژ من نعتها، ويكون الخبر: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المسد: 5[ )3(.

 وجملة امرأته.. مستأنفة لا محل لها )4(.

))1) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )326/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
))2) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

))3) ينظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )375/5(؛ و إعــراب القــرآن، للنحــاس، )192/5(؛ و الـــدر المصون، للســمين الحلبي، 
)11/ 144(؛ و التبيــان في إعــراب القــرآن، للعكــري، )1308/5(؛ و إعــراب القــرآن وبيانه، لدرويــش، )611/10(. 

))4) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
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ژ ڱ ڱ ژ بقراءة النصب فيها قولان:

1- أنهــا منصوبــة عــى الحــال لأنــه يجــوز أن تدخــل فيــه الألــف والــام فلــا حذفتهــا نصبــت 
عــى الحــال )1(.

2- والثاني: أنها منصوب على الذمّ والشتم أي: أعني حمالة الحطب )2(.

وبقراءة الرفع فيها قولان: 

1- أنها نعت لامرأته . 

2-أنها خبر الابتداء ،تقديره: هِيَ حََّالَةُ )3(.

وفي موضع الجملة أقوال: 

1- أنها في موضع الحال، والتقدير ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب.

2- أنها خبر ژ ژ ژ ک ژ   في موضع الحال )4(. 

3- الجملة الفعلية »أذم حمالة الحطب« معترضة لا محل لها )5(.

قوله تعالى: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ   ]المسد: 5[: -	

مِيِر فِ حََّالَةَ)6(، أَوْ خَبٌَ مقدم )7(. ژ ں ں ژ حَالٌ مِنَ الضَّ

))1) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، )193/5(. 
ــه،  ــرآن وبيان ــراب الق ــاس، )193/5(؛ و إع ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )375/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ))2) ينظ

.)611/10( لدرويــش، 
ــرآن،  ــراب الق ــان في إع ــي، )144/11(؛ والتبي ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــاس، )193/5(؛ و ال ــرآن، للنح ــراب الق ــر: إع ))3) ينظ

للعكــري، )1308/5(. 
))4) إعراب القرآن، للنحاس، )193/5(. 

))5) إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
))6) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )1308/5(. 

ــرآن،  ــراب الق ــان في إع ــاس، )193/5(؛ والتبي ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )375/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ))7)وينظ
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ــن                                   ــالا مـ ــونَ حـ ــد)1( ،وأَنْ يكـ ــد اعتمـ ــه قـ ــرف؛ لأن ــل بالظ ــع حب ــوز أن يرتفـ ژ ڻ ژ ويج

ژ ڱ ژ عــى كونِــا فاعلــة ، وأن يكــون مبتــدأ مؤخــر)2( ،والجملــة إمــا أن تكــون حاليــةٌ أو خــر 

ــدأ )3(. المبت

ژ ڻ ڻ ژ صفة لحبل )4(.

المبحث الخامس: 
الأساليب البلاغية.

ورد في الآية الكريمة عدد من الوجوه الدالة على بلاغة القرآن الكريم، ومنها:

1- براعة الاستهلال وذلك بافتتاح السورة بالتباب مشعر بأنها نزلت لتوبيخ ووعيد )5(.

2- في قولــه تعــالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المســد: 1[ مجــاز مرســل)6(: حيــث أسنـــد الفعــلَ إلى 

ــزاوَلُ بهــا، وإنْ كانَ المـــرادُ جملــةَ  ــرَ الأفعــالِ تُ اليـدَيْـــنِ مجــازا، وأطلــق الجــزء وأراد الــكل؛ لأنَّ أكث
عليـه)7(. الَمـدْعُوِّ 

للعكبري، )1308/5(؛ الدر المصون، للسمين الحلبي، )146/11(؛ و إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
))1) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، )1308/5(. 

))2) الدر المصون، للسمين الحلبي، )146/11(.
))3) التبيــان في إعــراب القــرآن، للعكــري، )1308/5(؛ و الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )146/11(؛ و إعــراب القــرآن وبيانــه، 

ــش، )611/10(. لدروي
))4) ينظر: الدر المصون، للسمين الحلبي، )146/11(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

))5) التحرير والتنوير، لابن عاشور، )600/30(.
))6) المجــاز: خــاف الحقيقــة، ونقــل الألفــاظ مــن معنــى إلى آخــر. ينظــر: موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، للتهانــوي، 

)2/ 1456(؛ و معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، لأحمد مطلــوب، )193/1(.
ــان ،  ــروح والريح ــق ال ــي، )455/30(؛ وحدائ ــر، للزحي ــر المن ــي، )141/11(؛ والتفس ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــر: ال ))7) ينظ

ــرري ، )432/32(. ــن اله ــد الأم لمحم
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ــد  ــبه الي ــث ش ــة)1(: حي ــتعارة مكني ــد: 1[ اس ــالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المس ــه تع 3- في قول

بإنســان يَــر ويهلــك، وحــذف المشــبه بــه، ودل عليــه بــيء مــن لوازمــه، وهــو التــب والخســارة 

ــاك )2(. واله

وفي قوله: ژ ژ ژ ژ كنايتان)3(:

.  الأولى: كناية عن موصوف، وهو عم الرسول

والثانية: كناية عن صفته وهي التهاب وجهه من الاحمرار والإشراق )4(.

4- الكنية)5( في قوله:ژ ژ ژ ژ للتصغير والتحقير فليس المراد تكريمه، بـل تشهـيره )6(. 

ــد: 5[،  ــه: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المس ــب في قول ــرأة أبي له ــن ام ــخرية م ــم والس 5- التهك

ــه منتهــى الخســة والقــاءة، حيــث أخــر عنهــا بأنهــا تحمــل تلــك الحزمــة  ــرًا في فقــد صورهــا تصوي

ــي  ــن وه ــن المواه ــات م ــض الحطاب ــورة بع ــا بص ــرًا له ــا، وتصوي ــا لحاله ــا تخسيسً ــا في جيده وتربطه

الخــدم؛ لتمتعــض مــن ذلــك ويمتعــض زوجهــا، وهمــا في بيــت العــز والــرف، وفي منصــب الثــروة 
ــدّة )7(. والج

ــال أن  ــن ق ــاس- لم ــن الن ــة ب ــر للنميم ــذا التعب ــتعير ه ــتعارة)8(؛ أس 6- ژ ڱ ڱ ژ اس

))1) التــي اختفــى فيهــا لفــظ المشــبه واكتفــى بذكــر شيء مــن لوازمــه دليــا عليــه، معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، لأحمـــد 
ــوي، )164/1(. ــوم، للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش ــر: موس ــوب، )145/1(، وينظ مطل

))2)قراءة بلاغية في سورة المسد )1(، لجمال عبدالعزيز أحمد، متاح على:
  http://www.alukah.net/sharia/0/42931/ixzz4x8Rk87h9 

))3) الكنايــة: هــي أن يعــرّ عــن شيء معــنّ بلفــظ غــر صريــح في الدلالــة عليــه لغــرض مــن الأغــراض كالإبهــام عــى الســامعين، 
ــا،  ــة وتطوره ــات البلاغي ــم المصطلح ــر: معج ــوي، )1384/2(، وينظ ــوم، للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش موس

ــوب، )154/3(.  ــد مطل لأحم
))4) المرجع السابق. 

))5) عَلَم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، )1217/2(.
))6) حدائق الروح والريحان ، لمحمد الأمين الهرري ، )432/32(. 

))7) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )612/10(؛ وحدائق الروح والريحان ، لمحمد الأمين الهرري ، )432/32(.
ــة  ــات البلاغي ــم المصطلح ــه، معج ــار إلي ــص المع ــن خصائ ــة م ــك العاري ــح تل ــى تصب ــر حت ــخص إلى آخ ــن ش ــيء م ــل ال ))8) نق
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ــة- )1(. ــي بالنميم ــب أي تم ــة الحط ــى حمال معن

7- ژ ژ ژ ژ، ژ ڳ ڳ ژ بينهما جنـاس)2(، فالأول كنيـة لـه، والثـاني وصـف للنـار )3(.

الفواصــل مراعــاة  ژ توافــق  ژ ڻ   ، ژ ڱ ژ   ، ژ  ژ گ ژ ،ژژ   ، ڑ ژ  ژ   -8

ــات )4(. ــرؤوس الآي ل

المبحث السادس: 
أقوال المفسرين بالدراية.

أورد المفسرون في المراد باليد في قوله تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]المسد: 1[ أقوال، منها:

1-  ذكــر اليــد وأراد بــه هــو نفســه عــى عــادة العــرب في التعبــر ببعــض الــيء عــن كلــه كقولــه 
ســبحانه: فبــا كســبت أيديكــم، كــا قــال تعــالى: ژ ڑ ڑ ک ک ژ ]الحــج: 10[ أي نفســك )5(.

2- المراد بها ماله وملكه وأرباحه يقال: فلان قليل ذات اليد، يعنون به المال )6(.

3- المــراد بهــا عمــل أبي لهــب ، وإنــا نســب العمــل إلى اليــد لأنــه في الأكثــر يكــون بهــا فهــا آلتــا 

العمــل والحركــة، والأخــذ والعطــاء ومــا أشــبه ذلــك )7(.

وتطورها، لأحمد مطلوب، )136/1(. 
))1) التفسير المنير، للزحيلي، )455/30(.

))2) الجنــاس: هــو مــن المحسّــنات اللفظيــة وهــو أن يتشــابه اللفظــان في النطــق، ويختلفــا في المعنــى. ينظــر: التفســر المنــر، للزحيــي، 
)455/30(؛ وموســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، للتهانــوي، )588/1(؛ ومعجــم المصطلحــات البلاغيــة 

ــوب، )414/2(. ــد مطل ــا، لأحم وتطوره
))3) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، )455/30(؛ وحدائق الروح والريحان ، لمحمد الأمين الهرري ، )432/32(.

))4) التفسير المنير، للزحيلي، )455/30(.
))5) ينظــر: تفســر الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )323/10(؛ النكــت والعيــون، للــاوردي، 

)6/ 364(؛ التفســر الكبــر، للفخــر الــرازي، )349/32(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(.
))6) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )324/10(؛ التفسير الكبير، للفخر الرازي، )349/32(.

))7) ينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )364/6(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(؛ تفســر جــزء عــم، لابــن 
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4- المراد به يده على الحقيقة لما يروى أنه أخذ حجرا ليرمي به رسول الله )1(.

ــن  ــب اليدي ــو صاح ــن ه ــراد باليدي ــأن الم ــم- ب ــوال – والله أعل ــذه الأق ــن ه ــع ب ــن الجم ويمك

نفســه وممــا يــدل عــى ذلــك: مــا جــاء بعدهــا، وهــو قولــه تعــالى: ژ ڑ ژ ، أي: أبــو لهــب نفســه، 

ولم يُؤثــر أن يــدا أبي لهــب قطعتــا قبــل موتــه، لكــن مــا جــاء مــن أخبــاره يوضــح أن أبــا لهــب أهلــك 

نفســه بفســاد اعتقــاده وســوء فعالــه، ولمــا كان الهــاك والخــران غالبــا بــا تكســبه الجــوارح، واليــد 

أشــد اختصاصــا في ذلــك أســند إليهــا البــت)2(، وإنــا اخــرت هــذا لوجــود قرينــه في الســياق تؤيــده 

وهــي قولــه تعــالى: ژ ڑ ژ )3(.

كما أورد المفسرون عددا من الأسباب لذكر كنية)4( أبي لهب دون اسمه، وهي:

1- اســمه )عبــد العــزى( ولهــذا ذكــره بالكنيــة ولم يذكــر اســمه لأن اســمه كان منســوباً إلى صنــم 
فســاه القــرآن بكنيتــه دون اســمه لأن في اســمه عبــادة العــزى، وذلــك لا يقــره القــرآن )5(.

2- كنيتــه كان اســمه، فقــد تكــون الكنيــة اســا، كــا يقــال: عــي بــن أبي طالــب ومعاويــة بــن أبي 

ســفيان، فــإن هــؤلاء أســاؤهم كناهــم )6(.

3- كان بكنيته أشهر منه باسمه )7(.

عثيمين، )ص346(.
))1) ينظر: التفسير الكبير، للفخر الرازي، )349/32(؛ الكشاف، للزمخشري،  )813/4(. 
))2) ينظر: التفسير الكبير، للفخر الرازي، )349/32(؛ الكشاف، للزمخشري،  )813/4(. 

))3) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية،  للحربي، )ص299(.
ر بأب أو أم أو ابن أو بنت، التعريفات، للجرجاني، )ص187(.  ))4) ما صُدِّ

))5) ينظــر: تفســر الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )324/10(؛ والنكــت والعيون، للـــاوردي، 
ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــرازي، )350/32(؛ و الجام ــر ال ــر، للفخ ــر الكب ــري، )814/4(؛ والتفس ــاف، للزمخ )365/6(؛ والكش

للقرطبــي، )236/20(؛ الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )143/11(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )601/30(. 
ــرازي،  ــر ال ــر، للفخ ــر الكب ــي، )324/10(؛ التفس ــان، للثعلب ــف والبي ــمرقندي، )632/3(؛ الكش ــمرقندي، للس ــر الس ))6) تفس

.)350/32(
))7) ينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي،  )365/6(؛ الكشــاف، للزمخــري، )814/4(؛ الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، 

)143/11(؛  الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )236/20(؛ التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )601/30(.
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4- الاســم أشرف مــن الكنيــة ، لأن الكنيــة إشــارة إليــه باســم غــره ، ولذلــك دعــا الله أنبيــاءه 

بأســائهم )1(.

قَا يتلهب جمالاً، وكانت وجنتاه كأنهما تلتهبان )2(. 5- أَنَّ وَجهه كَانَ مُشِْ

ِّ لصُدورِهمــا منــه فوافقــت  ــبِ جنهــم، كقولهــم: أبــو الخــرِ وأبــو الــرَّ 6- مــا يَــؤُول إليــه مــن لََ

حالــه كنيتــه )3(.

  ــول ــالى الرس ــبحانه وتع ــر الله س ــدم أم ــة في ع ــبابا لطيف ــرازي )4( أس ــر ال ــد ذك وق

بالــرد عــى عمــه، فلــم يقــل لــه: قــل تبــت يــدا أبي لهــب وتــب، ومــع أنــه أمــره في ســورة الكافــرون 

ــرون: 1[: ــكژ ٱ ٻ ٻژ ]الكاف بذل

1-  لأن قرابــة العمومــة تقتــي رعايــة الحرمــة فلهــذا الســبب لم يقــل لــه: قــل ذلــك؛ لئــا يكــون 

مشــافها لعمــه بالشــتم بخــاف الســورة الأخــرى فــإن أولئــك الكفــار مــا كانــوا أعمامــا لــه.

2-  أن الكفار في تلك السورة طعنـــوا في الله فقـــال الله تعـــالى: يا محمـــد أجـــب عنهـم: ژ ٱ ٻ 

ٻ ژ ]الكافــرون: 1[ وفي هــذه الســورة طعنــوا في محمــد  ، فقــال الله تعــالى أســكت 

أنــت فأنــا أشــتمهم: ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ ]المســد: 1[.

ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــي، )143/11(؛ الجام ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص ــاوردي، )365/6(؛ ال ــون، لل ــت والعي ــر: النك ))1) ينظ
.)236/20( للقرطبــي، 

ــون،  ــت والعي ــي، )324/10(؛ النك ــان، للثعلب ــف والبي ــن، )171/5(؛ الكش ــن أبي زمن ــز، لاب ــرآن العزي ــر الق ــر: تفس ))2) ينظ
للــاوردي، )365/6(؛ التفســر الكبــر، للفخــر الــرازي، )350/32(؛ الــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )143/11(؛ التحريــر 

ــور، )601/30(. ــن عاش ــر، لاب والتنوي
))3) ينظــر: الكشــاف، للزمخــري، )814/4(؛ التفســر الكبــر، للفخــر الــرازي، )350/32(؛ الجامـــع لأحكـــام القــرآن، للقـــرطبي، 
)20/ 236(؛ الــدر المصــون، للســمين الحلبــي،)143/11(؛ التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )601/30(؛ تفســر جــزء عــم، 

لابــن عثيمــن، )ص346(. 
))4) أبــو عبــد الله  محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي القــرشي التيمــي البكــري الطبرســتاني الأصــل الــرازي المولــد، 
الملقــب فخــر الديــن، المعــروف بابــن الخطيــب، فــاق أهــل زمانــه في علــم الــكلام والمعقــولات وعلــم الأوائــل، تــوفي ســنة: 606 هـــ.

ــن العشريــن،  ــر،)66/13(؛ طبقــات المفسري ــن كث ــة، لاب ــة والنهاي ــن خلــكان، )248/4(؛ و البداي ــان، لاب ــات الأعي ينظــر: وفي
ــيوطي، )ص115(.  للس
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3-  لمــا شــتموك، فاســكت حتــى تنــدرج تحــت هــذه الآيــة: ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ  

]الفرقــان: 63[ فــإذا ســكت أنــت أكــون أنــا المجيــب عنــك )1(.

وبــن المفــرون X وجوهــا عــدة للمقصــود بالمــال في قـــوله تعـــالى: ژ ک ک ک ک ژ 

 :]2 ]المســد: 

1- ما كسب بماله يعني رأس المال والأرباح. 

2- أن المال هو الماشية وما كسب من نسلها، ونتاجها، فإنه كان صاحب النعم والنتاج. 

3- ماله الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه. 

4- عمله الذي ظن أنه منه على شيء)2(.

وظاهــر أن كل هــذه الوجــوه تدخــل في معنــى المــال الــذي لم يغــن عــن أبي لهــب شــيئا، فتدخــل 

ــع إرادة  ــاني ولم يمتن ــظ مع ــل اللف ــرية: إذا احتم ــدة التفس ــل بالقاع ــذا عم ــال، وه ــى الم ــا في معن كله
الجميــع حمــل عليهــا )3(.

وفي معنى ژ ڳ ڳ ڳ ژ ]المسد: 3[ أورد المفسرون وجهين: 

أحدهمــا: ذات ارتفــاع وقــوة واشــتعال ، فوصــف نــاره ذات اللهــب بقوتهــا ، لأن قــوة النــار 

تكــون مــع بقــاء لهبهــا )4(. 

الثاني: ما في هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت من نذره ووعيده )5(.

))1) التفسير الكبير، للفخر الرازي، )351/32(. 
))2) ينظر: الكشاف، للزمخشري، )814/4(؛ والتفسير الكبير، للفخر الرازي، )352/32(. 

))3) قواعد التفسير، لخالد السبت، )807/2(.
))4) تفسير السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(؛ النكت والعيون، للماوردي، )366/6(. 

))5) النكت والعيون، للماوردي، )366/6(.
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ثم قال سبحانه وتعالى: ژ ڱ ژ يعني: امرأته تدخل النار معه )1(.

ــد  ــه، ولق ــة)2( فقتلت ــاه الله بالعدس ــأن رم ــال، ب ــبع لي ــدر بس ــة ب ــد وقع ــب بع ــو له ــك أب ــد هل وق

تركــه ابنــاه ليلتــن أو ثلاثــا مــا دفنــاه حتــى أنتــن في بيتــه، وكانــت قريــش تتقــي العدســة وعدواهــا 

ــه  ــا بالمــاء علي ــوا نخشــى هــذه القرحــة، فــو الله ماغســلوه إلا قذف كــا يتقــي النــاس الطاعــون، وقال

مــن بعيــد مــا يدنــون منــه ثــم احتملــوه إلى أعــى مكــة فأســندوه إلى جــدار ثــم رمضــوا عليــه الحجــارة )3( .

وأمــا امرأتــه خنقهــا الله ســبحانه وتعــالى بحبلهــا)4( فقــد كانــت تحمــل الشــوك فتطرحــه في طريــق 

النبــيّ  وأصحابــه بالليــل مــن بغضهــا لهــم حتــى بلــغ النبــي  شــدة وعنــاء 

فحملــت ذات ليلــة حزمــة شــوك لكــي تطرحهــا في طريقهــم فوضعتهــا عــى جــدار وشــدتها بحبــل 

مــن ليــف عــى صدرهــا فأتاهــا جبريــلS ومــده خلــف الجــدار وخنقهــا حتــى ماتــت )5(. 

))1) تفسير السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(.
))2) هي بثرة تشبه العدسة، تخرج في مواضع من الجسد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبا.

مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ج3، تحقيــق: طاهــر 
الــزاوى ومحمــود الطناحــي، ) بــروت - المكتبــة العلميــة، 1399هـــ - 1979م( )ص190(.

))3) ينظــر: التفســر الكبــر، للفخــر الــرازي، )352/32(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )243/20( ، الســرة النبويــة، لابــن 
كثــر، )478/2(؛ اللبــاب في علــوم الكتــاب ، لابــن عــادل، )557/2(؛ الــراج المنــر ، للشربينــي، )608/4(.

))4) اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، )557/20(؛ السراج المنير ، للشربيني، )608/4(.
))5) تفسير السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(.
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المبحث السابع: 
أحكام القرآن.

حكم تكنية الكافر، أي: مناداته بكنيته:

جواز تكنية الكافر، وهذا له شروط:

1- يكنى الكافر على وجه التألف لهم بذلك رجاء رجوعهم وإسلامهم أو لمنفعة عندهم.

2- إذا كان لا يُعرف إلا بها.

3- خِيفَ من ذِكْره باسمِه فتنة.

ــا  ــا أُمرن ــم، لأنن ــى الاس ــزد ع ــد، لم ي ــإن لم توج ــروط، ف ــدت ال ــى وج ــز مت ــم جائ إذاً فالحك

بالِإغــاظ عليهــم، فــا ينبغــي أن نُكنيَهــم ولا نرقــقَ لهــم عبــارة، ولا نلــن لهــم قــولاً، ولا نظهــر لهــم 
ــدة )1(. ــاظ والش ــون بالإغ ــل يلق ــة. ب ودّاً ولا مؤالف

))1) ينظــر: شرح صحيــح البخــارى، لابــن بطــال )356/9(؛ و الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )200/11(؛ الأذكار، للنــووي، 
)ص269(.

172



تفسيُر سورةِ المسَدِ )رواية ودراية( 

المبحث الثامن:
 الاستنباطات.

السورة الكريمة مليئة بالفوائد والعبر، ومن أهمها: 

.)1( 
 1- بيان حكم الله بأبي لهب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول الله

2- شدة القسوة تمنع القلب عن رؤية الحق وإنارة بصيرته )2(.

3- أوضحــت الســورة نــوع عــذاب أبي لهــب وزوجتــه أم جميــل، ومآلهــا في الداريــن وذلــك لشــدة 

.)3(  َّــول الل عداوماته لرس

4- لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب الله إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه )4(.

5- عدم التعلق بزينة الدنيا والانقطاع عن زينة الآخرة )5(.

6- تضمنت الآيات الأولى الإخبار عن الغيب)6( من ثلاثة أوجه:

أحدها: الإخبار عن أبي لهب بالتباب والخسار، وبوقوع ذلك فعلا.

وثانيها: الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده، وبوقوع ذلك فعلا.

وثالثها: الإخبار عنه بأنه من أهل النار، وقد كان كذلك لأنه مات على الكفر )7(.

))1) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، للجزائري، )627/1(.
))2) تأملات في سورة المسد )لا تكوني كحاملة الحطب(، لآمال ابراهيم أبو خديجة، متاح على: 

https://al-maktaba.org/book/31869/1753p8.
))3) التفسير المنير، للزحيلي، )459/30(.

))4) أيسر التفاسير، للجزائري، )627/1(.
))5) تأملات في سورة المسد، آمال أبو خديجة: 

 https//:al-maktaba.org/book31869/1753/p8. 
))6) يقصد به غيب المستقبل، وهو: تحدث القرآن عن مصير بعض المكذبين وأنهم سيموتون على الكفر ويخلدون في النار.

ينظر: مباحث في إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، )ص277(.
))7) التفســر المنــر، للزحيــي،  )459/30(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للمـــاوردي، )367/6(؛ التفســـر الكبـــر، للفخــر الـــرازي، 
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7- في الســورة دلالــة واضحــة عــى نبــوة نبينــا محمــد  وذلــك أن الله ســبحانه أخــر 

عــن مصــر أبي لهــب وامرأتــه إلى النــار بقولــه : ژ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ژ ]المســد: 3 - 5[ وكانــا مــن أحــرص النــاس عــى تكذيــب النبــي  فلــم 

يحملهــا ذلــك عــى اظهــار الإيــان حتــى يكذبــا رســول الله  بــل دامــا عــى كفرهمــا حتــى 
علــم أن وعيــد الله ســبحانه إياهمــا وإخبــاره عــن مصيرهمــا إلى النــار حــق وصــدق )1(.

8- في الســورة تنبيــه مــن الله تعــالى عــى أن مــن لا يشــافه الســفيه كان الله ذابــا عنــه ونــاصرا لــه 

ومعينــا.)2( لــذا رد الله عــن نبيــه  اســتهزاء أبي لهــب وامرأتــه وعداوتهــا.

9- حرمة أذية المؤمنين مطلقا )3(.

10-  أم جميــل هــي امــرأة مــن أشراف قريــش لكــن لم يغــنِ عنهــا شرفهــا شــيئا لكونهــا شــاركت 

زوجهــا في العــداء والإثــم، والبقــاء عــى الكفــر )4(.

ــو  ــارة إلى دن ــه إش ــه في ــول  وإرادة إيذائ ــوة الرس ــن دع ــل م ــف أم جمي 11- موق

ــع  ــراء وتض ــرج إلى الصح ــش تخ ــل قري ــر قبائ ــن أكاب ــرأة م ــي ام ــها، فه ــت نفس ــا أهان ــا، وأنه نظرته

.)5(  الحبــل في عنقهــا، وهــو مــن الليــف مــع مــا فيــه مــن المهانــة، مــن أجـــل أذيـــة الرســول

12- الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات )6(.

)32/ 352(؛ و الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )241/20(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )487/8(.
))1) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )329/10(؛ وأضواء البيان، للشنقيطي، )145/9(؛ التفسير المنير، للزحيلي، )460/30(.

))2) التفسير الكبير، للفخر الرازي، )351/32(.
))3) أيسر التفاسير، للجزائري، )627/1(.

))4) تفسير جزء عم، لابن عثيمين، )ص347(.
))5) المرجع السابق.

))6) تأملات في سورة المسد، آمال أبو خديجة :
  https//:al-maktaba.org/book31869/1753/p8. 
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13- حاجــة الإنســان إلى غــره، وبذلــك يكــون كمالــه، فهــو بحاجــة إلى الزوجــة والمــال والولــد، 

وأن هــذا الكــال الــذي يحصــل عليــه لا يغنــي عنــه في الوقــت الــذي هــو أحـــوج ما يكـــون إليــه )1(.

ــة  ــار الفتن ــل إن لــكل منهــم دورا في إشــعال ن ــة الظالمــن للظالمــن، ب 14- الباطــل يقــوى بإعان

ــن )2(. ــي المؤمن ــم، وينج ــم ومكره ــم وضلاله ــردُّ كيده ــالى ي ــلمين، إلا أن الله تع ــد المس ض

ــهِ  ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــي صَ ــم النب ــب ع ــو له ــر إذ أب ــرك والكف ــع ال ــيئا م ــة ش ــاء القراب ــدم إغن 15- ع

ــب )3(. ــار ذات الله ــو في الن ــلَّمَ وه وَسَ

16- الجزاء مِن جنس العمل، فحمالة الحطب تعذب يوم القيامة بحبل من مسد )4(.

))1) مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد الطيار، )ص289(.
))2) دلالات تربوية على سورة المسد، أحمد مصطفى نصير، متاح على:

 http//:www.alukah.net/sharia_/0/7123/ftn11. 
))3) أيسر التفاسير، للجزائري، )627/1(.

))4) دلالات تربوية على سورة المسد، لأحمد مصطفى نصير،
 http//:www.alukah.net/sharia_/0/7123/
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177

ــأبي لهــب  ــيِّ ب ــدأ الســورة بالدعــاء بالهــاك والخــران عــى عــمِّ الرســول  الَمكْنِ تب

الــذي كان مــن أســفه الســفهاء عــى النبــي  ، وأشــدهم عدوانــا عليــه، وأكثرهــم أذى لــه، 

مــع مــا كانــت تقــى بــه التقاليــد العربيــة الجاهليــة الانتصــار للقريــب، ظالمــا أو مظلومــا، إلا أن أبــا 

لهــب كان شــديد العــداوة والأذيــة للنبــي  فــا ديــن لــه، ولا حميــة للقرابــة، لــذا ذمــه الله 

  بهــذا الــذم العظيــم، الــذي هــو خــزي عليــه إلى يــوم القيامــة وهــذا جــزاءَ عداوتــه للنبــي

وقولـِـه للنبــي : »تبًّــا لــك ســائر اليــوم ألهــذا جمعتنــا« فتبــت وخــرت يــداه، وشــقى فلــم 

يربــح، ولم يغــن عنــه الــذي كان عنــده وأطغــاه، ولا مــا كســبه مــن ولــد، بــل إنَّ مــالَ أبي لهــب وولــدَه 

هــا، وســتدخل  ــد تشــويه بحرِّ لا ينفعونــه ولا يَــرُدُّون عنــه شــيئا مــن عــذابَ الله، وســيدخل نــارا تتوقَّ

  ــول الله ــة لرس ــديدة الأذي ــا ش ــت أيض ــي كان ــب الت ــة الحط ــل حمال ــه أم جمي ــه امرأت مع

ــول  ــق الرس ــا في طري ــواك لتلقيه ــل الأش ــدوان، وتحم ــم والع ــى الإث ــا ع ــي وزوجه ــاون ه ، تتع

 ، لــذا هــي هالكــة في الدنيــا، وســتصلى في الآخــرة نــار جهنــم وتــذوق حرهــا وتتلظــى 

 ،  بلهبهــا، وتعــذب بحبــل مــن نــار، وسلاســل مــن نــار جهنــم تطوقهــا، لإيذائهــا النبــي

فقــد كانــت في غايــة العــداوة لــه. 

وفي هــذه الســورة، آيــة باهــرة مــن آيــات الله، فــإن الله أنــزل هــذه الســورة، وأبــو لهــب وامرأتــه 

لم يهلــكا، وأخــر أنهــا ســيعذبان في النــار ولا بــد، ومــن لازم ذلــك أنهــا لا يُسْــلِمان، فوقــع كــا أخــر 
عــالم الغيــب والشــهادة )1(. 

))1) تفســر الجلالــن، للمحــي والســيوطي، )ص825(؛  تفســر المراغــي، للمراغــي، )30 /261(؛ تيســر الكريــم الرحمــن في 
تفســر كلام المنــان، للســعدي، )ص 936(؛ التفســر القــرآني للقــرآن، لعبــد الكريــم الخطيــب، )1703/16(؛ وأيــر التفاســر، 

ــار، )ص261(. ــاعد الطي ــم، لمس ــزء ع ــر ج ــوني، )3 /591(؛ تفس ــر، للصاب ــوة التفاس ــري، )626/5(. صف للجزائ



A
أحمــد الله ســبحانه وتعــالى عــى مــا أنعــم عــي بــه وتفضــل، مــن شرف المشــاركة في تفســر هــذه 

الآيــات الكريــات التــي تحدثــت عــن عاقبــة أبي لهــب وزوجتــه حمالــة الحطــب، وأســأله ســبحانه تقبل 

القصــد والعمــل، والعفــو عــن التقصــر والزلــل.

وقد ظهر في ثنايا هذا البحث المتواضع العديد من النتائج، منها:

1- شدة القسوة تمنع القلب عن رؤية الحق وإنارة بصيرته. 

2- لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب الله إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه. 

3- عدم التعلق بزينة الدنيا والانقطاع عن زينة الآخرة. 

4- تضمنت الآيات الأولى الإخبار عن الغيب.

5- في الســورة دلالــة واضحــة عــى نبــوة نبينــا محمــد  وذلــك أن الله ســبحانه أخــر 

عــن مصــر أبي لهــب وامرأتــه، وصــدق.

6- الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.

7- الجزاء مِن جنس العمل.

 التوصيات:

ــه  ، إذ همــا حبــل النجــاة المتــن، وبهــا يصلــح  1- التمســك بكتــاب الله وســنة نبي

حــال الدنيــا والآخــرة. 

2- الاهتمام بحلق تفسير القرآن الكريم، وتدبر معانيه، لما يعود به من المنفعة على الفرد والمجتمع. 
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وأخــرا أحمــد الله حمــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه عــى نعمــه وفضلــه، فهــو أهــل الثنــاء والفضــل، 

تفضــل عــي بإتمــام هــذا البحــث المتواضــع بعــد مــدة قضيتهــا بــن جنباتــه، وجهــد بذلتــه لإخراجــه، 

فأســأله ســبحانه وتعــالى أن يبــارك في هــذا الجهــد والعمــل، ومــا كان مــن صــواب فمــن الله ومــا كان 

ــدى  ــه ومــن اهت ــه وصحب ــا محمــد وعــى آل مــن خطــأ فمــن نفــي والشــيطان. وصــى الله عــى نبين

بهديــه وعمــل بســنته وســلم تســليما كثــرًا إلى يــوم الديــن.
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ــة  ــاكر، مؤسس ــد ش ــق: أحم ــري، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، محم ــل الق ــان في تأوي ــع البي 42. جام

ــروت، 1420 هـــ - 2000 م. ــالة، ب الرس

43. الجامــع لأحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، 

دار الكتــب المصريــة، القاهرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

44. الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه المعــروف 

بصحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد النــاصر، دار طــوق النجــاة، 

ــروت، 1422هـ. ب

45. الجــدول في إعــراب القــرآن الكريــم، محمــود بــن عبــد الرحيــم صــافي، مؤسســة الإيــان، بــروت، 

ط4، 1418 هـ.

46. الجــرح والتعديــل، ابــن أبي حاتــم عبــد الرحمــن بــن محمــد الــرازي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

الهنــد- بــروت، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1271 هـــ 1952 م.

ــاني،  ــعيد الأفغ ــق: س ــة، تحقي ــن زنجل ــد اب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــة عب ــو زرع ــراءات، أب ــة الق 47. حج

ــروت، ط5، 1418هـــ - 1997م. ــالة، ب ــة الرس مؤسس

ــق: العــال ســالم مكــرم، دار  ــه، تحقي ــن خالوي ــن أحمــد ب 48. الحجــة في القــراءات الســبع، الحســن ب

الــروق، بــروت، ط4، 1401 هـــ.

ــرري، إشراف  ــد الله اله ــن عب ــد الأمــن ب ــوم القــرآن، محم ــروح والريحــان في روابي عل ــق ال 49. حدائ

ومراجعــة: هاشــم مهــدي، دار طــوق النجــاة بــروت، 1421هـــ- 2001م.

ــد الملــك بــن عبــد الله بــن  ــة، عب ــة فقهي ــة دراســة تاريخي 50. حــدود الصفــا والمــروة التوســعة الحديث

دهيــش، مكتبــة الأزدي، مكــة المكرمــة، 1429هـــ- 2008م.

51. الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف الســمين الحلبــي، تحقيــق: الدكتــور 

أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق.
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ــد الله  ــق: عب ــيوطي، تحقي ــن الس ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــور، ج ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث 52. ال

ــد  ــور عب ــة والإســامية الدكت التركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربي

ــند  ــد الس ــور عب ــامية الدكت ــة والإس ــات العربي ــوث والدراس ــر للبح ــز هج ــة، مرك ــند يمام الس

يمامــة، القاهــرة، 1424هـــ-2003م. 

53. الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم الخبــر، محمــد بــن أحمــد 

الشربينــي، مطبعــة بــولاق )الأميريــة(، القاهــرة، 1285 هـــ.

ــادل  ــؤوط وع ــعيب الأرن ــق: ش ــه، تحقي ــن ماج ــد ب ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــه، عب ــن ماج ــنن اب 54. س

ــد كامــل قــره بلــي وعَبــد اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، بــروت،1430  مرشــد ومحمَّ

هـ - 2009 م.

ــتاني ،  ــر الأزدي السجس ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب 55. س

ــروت. ــة، ب ــة العصري ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم تحقي

56. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، دار الحديث، القاهرة، 1427هـ-2006م.

ــة  ــد، دار المعرف ــد الواح ــى عب ــق: مصطف ــر، تحقي ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــة، إس ــرة النبوي 57. الس

ــروت ، 1395 هـــ - 1976 م. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

58. الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شركــة 

الطباعــة الفنيــة المتحــدة، مــر.

ــم،  ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــو تمي ــق: أب ــال، تحقي ــن بط ــف ب ــن خل ــي ب ــارى، ع ــح البخ 59. شرح صحي

ــاض، ط2، 1423هـــ - 2003م. ــد، الري ــة الرش مكتب

ــود  ــق: محم ــاد، تحقي ــن الع ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــب، عب ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه 60. ش

ــروت، 1406 هـــ - 1986 م. ــق – ب ــر، دمش ــن كث ــاؤوط، دار اب الأرن
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61. صفــوة التفاســر، محمــد عــي الصابــوني،  دار الصابــوني للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

1417 هـ - 1997م.

62. الضعفــاء والمتروكــون، أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، حلــب: دار 

ــي، ط1، 1396هـ. الوع

ــا، دار  ــد عط ــق: محم ــري ، تحقي ــري الزه ــع الب ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــرى، محم ــات الك 63. الطبق

ــروت، 1410 هـــ - 1990 م.  ــة، ب ــب العلمي الكت

64. طبقــات المفسريــن العشريــن، جــال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي،  تحقيــق: عــي محمــد عمــر، 

مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 1396هـ.

65. غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين محمد بن الجزري، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

ــاح  ــز، 1433هـــ - 2012م، مت ــد العزي ــال عب ــد، جم ــد )1(، أحم ــورة المس ــة في س ــراءة بلاغي 66. ق

عــى: http://www.alukah.net/sharia/0/42931/#ixzz4x8Rk87h9 ، تاريــخ الدخــول:                              

2020م.  /2  /20

67. قواعــد الترجيــح عنــد المفسريــن دراســة نظريــة تطبيقيــة، حســن بــن عــي الحــربي، دار القاســم، 

الريــاض، 1417هـ - 1996م.

68. قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، القاهرة، 1421هـ.

69. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، محمــود بــن عمــرو الزمخــري، دار الكتــاب العــربي،  

ــروت، ط3، 1407 هـ. ب

70. الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، أحمــد بــن محمــد الثعلبــي، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن 

عاشــور، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت 1422هـــ - 2002 م.

71. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط3، 1414 هـ.
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72. اللبــاب في علــوم الكتــاب، عمــر بــن عــي بــن عــادل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1419 هـــ 

-1998م.

73. مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط3، 1426 هـ - 2005 م.

ــب  ــدة، مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــائي، تحقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــنن، أحم ــن الس ــى م 74. المجتب

ــب ، ط2، 1406هـــ – 1986م. ــامية، حل ــات الإس المطبوع

75. المحــرر في أســباب نــزول القــرآن مــن خــال الكتــب التســعة دراســة الأســباب روايــة ودرايــة، 

خالــد المزينــي، دار ابــن الجــوزي، الدمــام، 1427 هـــ - 2006 م.

ــد  ــق: عب ــة، تحقي ــن عطي ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــز، عب ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي 76. المح

ــروت، 1422 هـــ. ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــد الش ــام عب الس

77. مختــرُ اســتدرَاك الحافـِـظ الذّهبــي عــى مُســتدرَك أبي عبــد الله الحاكــم، سراج الديــن أبــو حفــص 

بــن الملقــن، تحقيــق: عبــد الله بــن حمــد اللحيــدان، دار العاصمــة، الريــاض: 1411 هـ.

78. المســتدرك عــى الصحيحــن،  محمــد بــن عبــد الله الحاكــم، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة بــروت، 1411هـــ – 1990م.

ــروف  ــول الله  المع ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي 79. المس

ــاء  ــد الباقــي، دار إحي بصحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب

ــروت. ــربي، ب ــراث الع ال

80. معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، الحســن بــن مســعود البغــوي، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، 

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1420 هـــ. 
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ــة الآداب  ــوث في كلي ــز البح ــري، مرك ــروي الأزه ــن اله ــد ب ــن أحم ــد ب ــراءات، محم ــاني الق 81. مع

ــعودية ، 1412 هـــ - 1991 م.  ــة الس ــة العربي ــعود، المملك ــك س ــة المل بجامع

82. معجم البلدان، ياقوت الرومي الحموي، دار صادر، بيروت ، ط2، 1995 م.

ــالم  ــري، ع ــز البك ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــع، عب ــاد والمواض ــاء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م 83. معج

الكتــب، بــروت، ط3، 1403 هـــ .

84. معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، أحمــد مطلــوب، المجمــع العلمــي العراقي،1403هـــ- 

1983م.

ــد  ــات وحام ــد الزي ــى وأحم ــم مصطف ــرة، إبراهي ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس 85. المعج

ــا.  ــوة، تركي ــار، دار الدع ــد النج ــادر ومحم ــد الق عب

86. معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، 

ــورة،  ــة المن ــدار، المدين ــة ال ــتوي، مكتب ــم البس ــد العلي ــق: عب ــي، تحقي ــد الله العج ــن عب ــد ب أحم

1405هـــ - 1985م.

87. معرفــة الصحابــة، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطن 

للنشر، الريــاض، 1419 هـ - 1998م.

88. معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، محمــد بــن أحمــد الذهبــي، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 1417 هـ- 1997م.

ــراث  ــاء ال ــرازي، دار إحي ــن ال ــن عمــر فخــر الدي ــر(، محمــد ب ــح الغيــب )التفســر الكب 89. مفاتي

العــربي، بــروت، ط3 ،1420 هـــ.

90. المفــردات في غريــب القــرآن، الحســن بــن محمــد الراغــب الأصفهانــى، تحقيــق: صفــوان عدنــان 

الــداودي، دار القلــم- الــدار الشــامية، دمشــق- بــروت، 1412 هـــ.
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91. مقــالات في علــوم القــرآن وأصــول التفســر، مســاعد بــن ســليمان الطيــار، دار المحــدث للنــر 

ــاض ، 1425هـ.  ــع، الري والتوزي

92. مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس القزوينــي، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 

الأردن، 1399هـ - 1979م.
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 موضوع البحث:
ــه في  ــان أهميت يعنــى هــذا البحــث بإيضــاح مفهــوم التــازم الجــوابي للســؤال الاســتفهامي، وبي

ــة. ــة الأصولي ــائل العقدي ــن المس ــر م ــر كث ــك في تقري ــر ذل ــي، وأث ــتدلال العق ــه الاس توجي

 هدف البحث:
بيــان مفهــوم التــازم الاســتفهامي، وبيــان أهميتــه في توجيــه الجــدل العقــي، وأثر ذلك 
ــورة  ــم في س ــرآن الكري ــا الق ره ــي قرَّ ــة الت ــة الأصولي ــائل العقدي ــن المس ــر م ــر كث في تقري

الطــور.

 مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث في ماهيــة مفهــوم التــازم الجــوابي للاســتفهام العقــدي، ومــا 

أثــره وانعكاســاته عــى الجوانــب العقديــة وتقريرهــا؟. 

 نتائج البحث:
ــور  ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة في س ــائل العقدي ــة للمس ــة تلازمي ــود علاق وج
ســؤالات اســتنكارية تقريريــة، تــدور في مجملهــا حــول أبــرز المســائل العقديــة -الربوبيــة، 

ــا. ــات -وغيره ــاء والصف ــة، الأس الألوهي

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

التلازم الجوابي، الاستفهام العقدي، التوحيد، سورة الطور.
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F

الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــا، قيــا، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن 
يديــه ولا مــن خلفــه، هــدى ونــورا للمؤمنــن، وحــرة وندامــة عــى الكافريــن، والصــاة 
والســام عــى خــر البريــة مــن عــرب ومــن عجــم، محمــد وعــى آلــه وأزواجــه وأصحابــه 

والتابعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

ــر  ــي يُلتجــأ إليهــا في تقري ــة مــن أنجــع الطــرق الت  الجــدل العقــي والمناظــرة التقريري
ــة، والتســليم لهــا، ولم يُغفــل القــرآن ذلــك، فهــو  ــة، والعلمي ــة، والتكليفي ــق العقدي الحقائ

الكتــاب الــذي ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ ژ ]فصلــت:٤٢[.

وقــد اســتنبط العلــاء مــن أسراره ودرره مــا يعجــز العقــل أن يحيــط بــه، ومــن أبــرز الأســاليب 

ــه للعقــل البــري، وإلزامــه  ــان حقائقــه مخاطبت ــر ذلــك وبي التــي اســتعملها القــرآن الكريــم في تقري

إيــاه بالحجــج الجليــة، والبيّنــات الواضحــة في تقريــر العقيــدة، وإفــراد الخالــق  بالوحدانيــة 

المســتلزمة إخــاص العبــادة لــه وإفــراده بالألوهيــة، ابتــداء بالتقريــرات الوجوديــة واســتلزامها لوجود 

الخالــق، ونحوهــا.

ــورة  ــة، في س ــتفهامات العقدي ــة للاس ــات الجوابي ــض التلازم ــة بع ــر لي دراس ــا خط ــن هن وم

الطــور، ومحاولــة إيضــاح مدلولاتهــا المعنويــة، والعقديــة، وأثــر ذلــك في تقريــر التوحيــد، مــن خــال 

هــذا البحــث الــذي أســميته: )التــازم الجــوابي للاســتفهام العقــدي في القــرآن الكريــم وأثــره في تقريــر 

ــة لآيــات مــن ســورة الطــور(. التوحيد)دراســة تطبيقي

195



 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في تقريــر التــازم الجوابي للاســتفهام العقــدي في القــرآن الكريــم، كأصل 

اســتدلالي، ومــدى تأثــر الأصــول الفقهيــة، واللغويــة، والمعنويــة عمومــا، والعقديــة خصوصــا، بهــذا 

التــازم، ويمكــن إيضــاح ذلــك مــن خــال الســؤال الآتي:

ما مفهوم التلازم الجوابي للاستفهام العقدي؟ 	-

-	 ما أثره وانعكاساتها على الجوانب العقدية وتقريرها؟

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

تــرز أهميــة هــذا البحــث في أنــه يتعــرض لأصــل مــن أصــول الاســتدلال العقــي وهــو التــازم 

بــن الســؤالات وجواباتهــا، وخاصــة في الجانــب العقــدي الــذي قــرّره القــرآن في كثــر مــن المواضــع 

ــن  ــدة، م ــباب ع ــوع أس ــذا الموض ــار ه ــي لاختي ــد دفعن ــع، وق ــدر الأول للتشري ــاره المص ــى اعتب ع

أبرزهــا:

•كثــرة اســتعمال القــرآن الكريــم للتقريــر الاســتفهامي عمومــا، والتــازم الاســتفهامي وجواباتــه 

. صا خصو

ــاف  ــدي، واخت ــتفهام العق ــوابي للاس ــازم الج ــر الت ــم في تقري ــرآن الكري ــاليب الق ــوع أس • تن

ــه. ــوره ومجالات ص

•ســورة الطــور مــن الســور المكيــة التــي عُنيــت كثــرا بالجانــب العقــدي وتقريــره، فوقــع اختياري 

لهــا لهــذا الســبب، وأيضــا لتتابــع الســؤالات فيهــا وتــازم المتقــررات العقديــة في ضــوء ذلك.

ــؤالات  ــور س ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة في س ــائل العقدي ــة للمس ــة تلازمي ــود علاق •وج

ــة،  ــة، الألوهي ــة -الربوبي ــائل العقدي ــرز المس ــول أب ــا ح ــدور في مجمله ــة، ت ــتنكارية تقريري اس
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ــا. ــات-، وغيره ــاء والصف الأس

 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

ــر ذلــك في  ــه الجــدل العقــي، وأث ــه في توجي ــان أهميت ــان مفهــوم التــازم الاســتفهامي، وبي بي 	•

ــة. ــة الأصولي ــائل العقدي ــن المس ــر م ــر كث تقري

الإشــارة إلى التــازم بــن الأصــول العقديــة التــي قررهــا القــرآن الكريــم في ســورة الطــور،  	•

ــم. ــرآن الكري ــا في الق ونظائره

التنبيــه عــى أهميــة التــازم الجــوابي للاســتفهام العقــدي في القــرآن الكريــم، وأثــره في تقريــر  	•

ــد، ونفيهــا. العقائ

جية التي استعملها القرآن في تقرير التوحيد، وبيان أثرها. بيان أنواع التلازم والصور التَّدَرُّ 	•

بيــان العلاقــة التلازميــة بــن حقيقــة القــرآن، وتقريــر العلاقــة بــن الخلــق والخالــق، وتفــاوت  	•

الصفــات بــن الخالــق والمخلــوق، وكذلــك التــازم بــن توحيــد الربوبيــة والألوهيــة.

 الدراسات السابقة: 

لم يقــع بــن يــدي الباحثــة دراســة ذات صلــة وثيقــة بهــذه الدراســة إلا أن هنــاك بعض الدراســات 

التــي قَرُبــت في مضامينهــا مــن هــذه الدراســة بصــورة عامــة، ولــو بوجــه مــن الوجــوه، وســأذكر فيــا 

يــي أقــرب هــذه الدراســات التــي اســتعنت بهــا في استنِشَْــاء واســتخلاص عنــوان بحثــي هــذا، وهــي:

)التــازم بــن الظاهــر والباطــن وأثــره عــى الأســاء والأحــكام(، د. أحمــد بــن محمــد اللهيــب،  	•

جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربيــة، الســعودية، وهــي دراســة عقديــة، تنــاول فيهــا الباحــث العلاقــة 

التلازميــة بــن الظاهــر والباطــن لمســألتين خلافيتــن بــن العلــاء والباحثــن، الأولى: تــازم الظاهــر 
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ــا -  ــر، ونحوه ــام والكف ــاء - الإس ــاق الأس ــن إط ــة: ب ــال، والثاني ــان والأع ــن الإي ــن ب والباط

عــى مســمياتها، وبنــاء الأحــكام عليهــا، وقــد حــر الباحــث حــدود البحــث في هاتــن المســألتين.

)دليــل التــازم عنــد الأصوليــن(، د. عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله التــوم، مجلــة الدراســات  	•

ــو  ــو، 2014م. وه ــل- يوني ــدد )20(، إبري ــن، الع ــا، اليم ــوم والتكنولوجي ــة العل ــة، جامع الاجتماعي

بحــث تأصيــل لــه ارتبــاط وثيــق بأصــول الفقــه، وقــد تقصــد الباحــث مــن خلالــه مناقشــة التــازم 

الاســتدلالي عنــد الأصوليــن الفقهيــن، فعــرض الباحــث إلى تعريــف التــازم، وموقــف العلــاء منــه، 

وضوابطــه، والاعتراضــات عليــه، ومــدى اســتعمالات الأصوليــن لــه.

)أســاليب الاســتفهام في البحــث البلاغــي وأسرارهــا في القــرآن الكريــم(، رســالة مقدمــة لنيــل  	•

درجــة الدكتــوراه في اللغــة العربيــة، قدمهــا الباحــث: محمــد إبراهيــم محمــد شريــف البلخــي، الجامعــة 

الإســامية العالميــة، باكســتان،2007م. وقــد تناولــت الدراســة كــا هــو مُتَجــلٍ مــن عنوانهــا الجوانــب 

ــوص  ــال النص ــن خ ــا م ــة لقواعده ــراءات التطبيقي ــض الإج ــتفهام، وبع ــاليب الاس ــة لأس البلاغي

القرآنيــة، واســتخلاص الأغــراض البلاغيــة التــي أفادتهــا تلــك الأســاليب.

ــت في ذات  ــإن الأولى وإن كان ــدا، ف ــح ج ــي وواض ــي ج ــن بحث ــا وب ــن مضامينه ــروق ب والف

الاختصــاص العقــدي، إلا إن حدودهــا ومحتوهــا بعيــدٌ جــدا، عــن مضمــون بحثــي، فهــي مقصــورة 

عــى التــازم بــن الظاهــر والباطــن بــن الإيــان والعمــل ومــا يلحــق بهــا، وبحثــي يتمحــور حــول 

مســائل تقريــر الجــواب التلازمــي للاســتفهام العقــدي في ســورة الطــور، وأثــره في المســائل العقديــة. 

وأمــا الثانيــة، فهــي دراســة وثيقــة بأصــول الفقــه، والثالثــة في البلاغــة واللغــة.

 منهج البحث:

انتهجت الباحثة في سلوك هذا البحث، المنهج الوصفي، والاستقرائي.

وقــد اكتَفَــت بذكــر التلازمــات الجوابيــة للاســتفهامات الظاهــرة المجمــع عليها عنــد الأصوليين، 
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ــتفهامية في  ــى )أم( الاس ــم في معن ــق باختلافه ــه تعل ــا ل ــة م ــاف، وخاص ــن الخ ــاب مواط ــع اجتن م

الآيــات مظنــة البحــث.

وكذلــك عنــد تخريــج الأحاديــث خرجتهــا مكتفيــة بالبخــاري ومســلم، وإلا فمــن غيرهمــا مــع 

الحكــم عليهــا، إلا حديثــا واحــد لم أجــده إلا عنــد البيهقــي، فخرجتــه منــه، لتفــرده بــه.

 حدود البحث:

ــث في  ــر البح ــدت ح ــم، تعم ــرآن الكري ــتعملها الق ــي اس ــواهد الت ــور والش ــاع الص لاتس

ــاور  ــور والمح ــن الص ــر م ــى كث ــتمالها ع ــور، لاش ــورة الط ــواردة في س ــتفهامية ال ــؤالات الاس الس

ــة. ــة المتلازم العقدي

وقــد اشــتمل البحــث عــى مقدمــة، فيهــا هيــكل البحــث ولوازمــه، وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، ثــم 

خاتمــة فيهــا أبــرز النتائــج والتوصيات.

 هيكل البحث:

تمهيد: مفهوم التلازم الجوابي للاستفهام العقدي..1	

المبحث الأول: التلازم بين حقيقة القرآن وما جاء به، وعجز المعارضين..2	

ــرده .3	 ــق، وتف ــود الخال ــوب وج ــق ووج ــأة الخل ــن نش ــدي ب ــازم العق ــاني: الت ــث الث المبح
ــان: ــه مطلب ــة، وفي بالوحداني

المطلب الأول: تلازم التقرير بوجوب وجود الخالق، وانتفاء صفة الإيجاد عن غيره.-	

المطلب الثاني: التلازم العقدي بين توحيد الربوبية والألوهية.-	

المبحث الثالث: تلازم جوابات السؤالات الاستفهامية لتوحيد الألوهية..4	
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الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج ، وأبرز التوصيات والمقترحات..5	

فهرس المصادر والمراجع. .6	
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

مفهوم التلازم الجوابي للاستفهام العقدي)1(:

أولا: مفهوم التلازم الجوابي:

ــة  ــى مصاحب ــدل ع ــح، ي ــد صحي ــل واح ــم أص ــزاء والمي ــام وال ــزم( ال ــارس: ")ل ــن ف ــال اب ق

ــه")2(.  ــيء يلزم ــه ال ــال: لزم ــا. يق ــيء دائ ــيء بال ال

ولزم الشيء لزوما ثبت ودام، وكذا من كذا: نشأ عنه وحصل منه)3(.

ــن  ــورة م ــه في ص ــه، ولازم ــل من ــه، وحص ــأ عن ــيء إذا نش ــى ال ــيء ع ــاس ال ــازم، قي والت

صــورة أو حــال مــن أحوالــه. وهــو أيضــا الفصــل في القضيــة، فكأنــه مــن الأضــداد)4(. والالتــزام: 

ــاق)5(.  الاعتن

ــىَ، أي:  ــو: الُمقت ــازم: وه ــت، وال ــم المثب ــقتضِ، أي: الحك ــو المـُ ــزوم: وه ــة: المل ــه ثلاث وأركان

ــا)6(. ــردا، أو عكس ــا ط ــة بينه ــي العلاق ــازم: وه ــزم، والت ــوت المل ــه لثب ــراد ثبوت ــم الم الحك

))1) ينظــر: التــازم بــن الظاهــر والباطــن وأثــره عــى الأســاء والأحــكام، للدكتــور أحمــد بــن محمــد اللهيــب، جامعــة الملــك ســعود، 
كليــة التربيــة، الســعودية، )ص3030(.  

))2) معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، أبــو الحســن، القزوينــي، الــرازي)ت: 395هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام 
محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م، )245/5(.

))3) ينظر: المعجم الوسيط، لمجموعة من الباحثين، بإشراف: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة- القاهرة، )823/2(.
))4) ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لأبي الســعادات المبــارك بــن محمــد، الشــيباني، ابــن الأثــر)ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر 

أحمــد الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م، )248/4(.
ــد الغفــور عطــار، دار العلــم  ــة، لإســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عب ــاج اللغــة وصحــاح العربي ))5) ينظــر: الصحــاح ت

ــروت، ط4، 1407 هـ‍ـ - 1987 م، )2029/5(. ــن – ب للملاي
))6) ينظــر: كتــاب العــن، للخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم، الفراهيــدي، البــري )ت:170هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي المخزومي، 

د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال، )372/7(.
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التلازم اصطلاحاً: 

ــل  ــولي للأص ــتعمال الأص ــوع الاس ــب تن ــن بحس ــد الاصطلاحي ــازم عن ــوم الت ــف مفه اختل

ــتعملة  ــات المس ــالات والتخصص ــاف المج ــار اخت ــى اعتب ــازم ع ــميات الت ــت مس ــوي، فتنوع اللغ

ــر  ــن الظاه ــازم ب ــل، والت ــان والعم ــن الإي ــازم ب ــام، والت ــان والإس ــن الإي ــازم ب ــا، كالت فيه

والباطــن، التــازم بــن الكتــاب والســنة، والتــازم بــن العبــادة والتقــوى، والتــازم بــن الشــهادتين، 

ــاظ  ــن الألف ــازم ب ــي، والت ــازم العق ــة، والت ــد الألوهي ــة وتوحي ــد الربوبي ــن توحي ــازم ب والت

ــا)1(. ــا، وغيره ومعانيه

 ومن أبرز التعريفات التي لها تعلق بالأصول العقدية والتفسيرية:

)امتنــاع انفــكاك أحــد الشــيئين عــن الآخــر(، أي: أن يكــون أحــد الأمريــن مقتضيــا الآخــر في  	•
الحكــم، بحيــث لــو رفــع أحدهمــا رفــع الآخــر، ويســمى الأول: الملــزوم، والثــاني: لازم)2(.

)إثبات أحد موجبي العلة بالآخر؛ لتلازمهما()3(. 	•

ــاء، شــمس الديــن  ــو الثن ــان المختــر شرح مختــر ابــن الحاجــب، لمحمــود بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن محمــد، أب ))1) ينظــر: بي
الأصفهــاني)ت: 749هـــ( تحقيــق: محمــد مظهــر بقــا، دار المــدني، الســعودية، ط1، 1406هـــ -1986م، )249/3، 266(؛ شرح 
ــد  ــن عب ــد ب ــط(، لأحم ــان الأوس ــاب )الإي ــم كت ــروف باس ــان المع ــان والإحس ــام والإي ــل - S - في الإس ــث جبري حدي
الحليــم ابــن تيميــة، د. عــي بن بخيــت الزهــراني، دار ابــن الجوزي للنــر والتوزيــع- الســعودية، 1423 هـــ، )ص 446(؛ التفســر 
الحديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(، لـــدروزة محمـــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - القاهــرة، 1383 هـــ، )259/2(.

))2) ينظــر: درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول، لأحمــد بــن عبــد الســام، ابــن تيميــة، تحقيــق: 
عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1417هـــ - 1997م، )4/ 202(؛ كتــاب المواقــف، لعضــد الديــن 
ــم  ــروت، ط1 ، 1997م، )447/1(؛ معج ــل – ب ــرة، دار الجي ــن عم ــد الرحم ــق : د. عب ــي، تحقي ــد الإيج ــن أحم ــن ب ــد الرحم عب
ــق، ط1، 1420هـــ- 2000م،  ــروت - دمش ــر- ب ــانو، دار الفك ــى س ــب مصطف ــور قط ــه، للدكت ــول الفق ــات أص مصطلح
)ص145( ؛ دليــل التــازم عــن الأصوليــن، للدكتورعبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله التــوم، مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، جامعــة 

ــو، 2014م، )ص74(. ــل- يوني ــدد)20(، إبري ــن، الع ــا، اليم ــوم والتكنولوجي العل
))3) المصادر السابقة.

202



التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

ــر أحــد المتلازمــن عــى الآخــر)3(.  ويثبــت التــازم إمــا بالطــرد)1(، أو الاســتدلال)2( بثبــوت أث

وهمــا - المتلازمــان - إمــا أن يكونــا ثبوتــن أو نفيــن، أو الأول ثبــوت والآخــر نفــي، أو الأول نفــي 

والآخــر ثبــوت)4(.

ومنشــأ التقســيم؛ أن التــازم إنــا يكــون بــن حكمــن، وكل واحــد منهــا إمــا مثبــت أو منفــي، 

ــق  ــه، وإن كان مطل ــه نفي ــر، ونفي ــوت الآخ ــتلزم ثب ــوت كل يس ــاو فثب ــازم تس ــه: إذا كان ت وحاصل

ــي  ــتلزم نف ــازم يس ــي ال ــس، ونف ــر عك ــن غ ــازم، م ــوت ال ــتلزم ثب ــزوم يس ــوت المل ــزوم، فثب الل

ــي  ــتلزم نف ــوت كل يس ــي فثب ــال حقيق ــيئين انفص ــن الش ــه إذا كان ب ــس "وأن ــر عك ــن غ ــزوم م المل

الآخــر، ونفيــه ثبوتــه، وإن كان منــع جمــع، فثبــوت كل يســتلزم نفــي الآخــر مــن غــر عكــس، وإن كان 
منــع خلــو فنفــي كل يســتلزم ثبــوت الآخــر مــن غــر عكــس")5(.

مفهوم التلازم الجوابي:

ــه في  ــازم وثمرت ــر الت ــارة إلى أث ــافي الإش ــب الإض ــذا التركي ــال ه ــن خ ــة م ــد الباحث تقص

ــن  ــرا مــن الملحدي ــا تــازم مــن ســؤال وجــواب، وذلــك أن كث ــن في ــر جــواب أحــد المتناظري تقري

ــه اصطــاح العكــس، أي: انتفــاء  ــا وجــد أحدهمــا وجــد الآخــر، ويقابل ــن الشــيئين في الوجــود، فكل ــا: التــازم ب ــه هن ــراد ب ))1) ي
أحدهمــا بانتفــاء الآخــر، ينظــر: كتــاب التعريفــات، لعــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني)ت: 816هـــ(، تحقيــق: 
ــم في  ــات معج ــان، ط1، 1403هـــ - 1983م، )ص141(؛ الكلي ــروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــن الباحث ــة م مجموع
المصطلحــات والفــروق اللغويــة، لأيــوب بــن موســى الحســيني، أبــو البقــاء، الكفــوي)ت: 1094هـــ(، تحقيــق: عدنــان درويــش، 

ــروت، )ص140، 529(. ــالة - ب ــة الرس ــري، مؤسس ــد الم محم
ــن  ــر اب ــر شرح مخت ــان المخت ــر: بي ــر. ينظ ــود الآخ ــى وج ــن ع ــد المتلازم ــود أح ــن وج ــتدل م ــه يس ــة؛ لأن ــاس الدلال ))2) أي: قي
الحاجــب، )249/3(، قــال في الإبهــاج في شرح المنهــاج "يســتعمل القيــاس عــى وجــه التــازم ففــي الثبــوت يجعــل حكــم الأصــل 
ملزومــا وفي النفــي نقيضــه لازمــا"، ينظــر: الإبهــاج في شرح المنهــاج )منهــاج الوصــول إلي علــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي المتوفي 
ســنه 785هـــ(، لتقــي الديــن أبــو الحســن عــي بــن عبــد الــكافي، الســبكي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1416هـــ - 1995 م، 

.)164/3(
))3) ينظــر: موســوعة مصطلحــات أصــول الفقــه، للدكتــور قطــب، )493/1، 494(؛ دليــل التــازم عــن الأصوليــن، للدكتــور التــوم، 

)ص74(.
))4) ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني، )3/ 253، 258(.

))5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـــن علـــم الأصـــول، لمحمـد بـن عـــي بـن محمـد بـن عبـد الله، الشـــوكاني اليـمني)ت: 1250هـ(، 
تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العــربي – دمشــق - كفربطنــا، ط1، 1419هـــ - 1999م، )2/ 172(.
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ــي  ــن مقت ــه ع ــر، لخروج ــة المناظ ــتغلين غفل ــدل مس ــون في الج ــا يغالط ــن عموم ــا والمشرك خصوص

ســياق النصــوص ذات الــدلالات العقليــة، وعــدم انضباطــه تحــت محاورهــا، فينســاقون إلى شــبهات 

ــر إدراك. ــن غ ــا م ــون فيه ــن ويقع المرجف

ثانيا: الاستفهام العقدي في سورة الطور:

ــف  ــه الأل ــدت علي ــم( زِي ــه: )فه ــن، وأصل ــد البلاغي ــاء عن ــاليب الإنش ــد أس ــتفهام أح الاس

ــب)1(. ــرض الطل ــاء، لغ ــن والت والس

 ويراد به في الاصطلاح: "طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، بأدوات خاصة")2(.

ــان،  ــن، وأي ــه ثنــي عــرة أداة، وهــي: الهمــزة، وهــل، ومــن، ومــا، وكيــف، وكــم، وأي وأدوات
ــى، وأم)3(. ــى، وأي، وأن ومت

ثالثا: سورة الطور:

ســورة الطــور مكيــة)4(، وهــي ســبع وأربعــون آيــة عــى العــد المــدني، وثــان وأربعــون آيــة عــى 

العــد المكــي، وتســع وأربعــون آيــة عــى العــد الكــوفي والشــامي)5(.

))1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )2005/5(؛ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )457/4(.
))2) ينظــر: جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، لأحمــد بــن إبراهيــم بــن مصطفــى الهاشــمي )ت: 1362هـــ(، ضبــط وتدقيــق 
وتوثيــق: د. يوســف الصميــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، )ص 78(؛ علــم المعــاني، لعبــد العزيــز عتيــق، )ت: 1396 هـــ(، دار 
النهضــة العربيــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، )ص 88(؛ مصطلحــات في كتــب العقائــد، لمحمــد بــن إبراهيــم 

بــن أحمــد الحمــد، دار بــن خزيمــة، ط1، )ص 166(.
))3) المراجع السابقة.

))4) ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر، الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )ت: 310هـــ( تحقيــق: د. عبــد الله 
بــن عبــد المحســن التركــي، وآخــرون، دار هجــر، ط1، 1422هـــ - 2001م، )560/21(.

))5) ينظــر: البيــان في عــدّ آي القــرآن، لعثــان بــن ســعيد بــن عثــان، أبــو عمــرو الــداني)ت: 444هـــ(، تحقيــق: غانــم قــدوري الحمــد، 
مركــز المخطوطــات والــراث - الكويــت، ط1، 1414هـــ- 1994م، )ص233(.
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ــن  ــور)1(، وم ــل الط ــالى بجب ــم الله تع ــا بقس ــه؛ لافتتاحه ــتهرت ب ــور، واش ــورة الط ــميت بس وس

ــه، قــال: »ســمعت رســول الله  الشــواهد عــى ذلــك، مــا رواه محمــد بــن جبــر بــن مطعــم، عــن أبي

ــرب«)2(. ــور في المغ ــرأ: بالط  يق

وهــي مــن الســور التــي كثــر فيــه تحقيــق الحقائــق الغيبيــة مــن الخلــق والبعــث والنشــور، وحقيقــة 

ــة  ــد، ونواقضــه، وســتكتفي الباحث ــر المشركــن بأصــول التوحي ــار وأهوالهــا، وتقري ــة والن مــا في الجن

بدراســة الجوانــب التلازميــة للاســتفهامات العقديــة في الســورة، وجواباتهــا.

))1) ينظــر: مصاعــد النظــر لــشرإاف عــى مقاصــد الســور المســمى)المقصد الأســمى في مطابقــة اســم كل ســورة للمســمى(، لإبراهيــم 
بــن عمــر بن حســن، البقاعــي )ت: 885هـــ(، مكتبــة المعــارف - الريــاض، ط1، 1408هـــ - 1987م، )28/3(.

))2) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الأذان، بــاب: الجهــر في المغــرب: )153/1(، ح)765(؛ ومســلم في صحيحــه واللفــظ لــه، 
كتــاب: الصلاة، بــاب: القــراءة في الصبــح، )338/1( ح)463(.
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المبحث الأول: 
التلازم بين حقيقة القرآن وما جاء به، وعجز المعارضين

يتمثــل التــازم اللفظــي والعقــدي في ســورة الطــور مــن خــال تقريــر بعــض الحقائــق التقريريــة 

التــازم ومــن هــذه المتلازمــات حقيقــة القــرآن الــذي هــو أصــل التشريــع، إذ أن لــزوم صدقه يســتلزم 

 B ثبــوث كل مــا جــاء بــه، ولــزوم كذبــه يســتلزم نفــي كل مــا جــاء بــه، لذلــك حــرص الشــارع

عــى إثبــات وتقريــر هــذه الحقيقــة ومــا يلزمهــا مــن الفــروع والتفصيــات مــن خــال الحقيقــة التــي 

تحــدى بهــا الله B البــر وأعجزهــم عــن الإتيــان بمثلهــا، وهــي حقيقــة أن القــرآن كلامــه ووحيه، 

ــل  ــن تفص ــي ، ويمك ــم النب ــن فيه ــه، بم ــوا بمثل ــا أن يأت ــر جميع ــدور الب ــس في مق ولي

بعــض صــور التــازم الجــوابي للســؤال الاســتفهامي في قولــه تعــالى: ژ ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ  ژ  ]الطــور: ٣٣ – ٣٤[، مــن خــال الآتي:

ــرط  ــواب ال ــتفهاميژ ڀ ڀ ڀ ژ وج ــؤال الاس ــن الس ــي ب ــازم اللفظ أولا: الت
ژ. ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ  

اللام في قوله تعالى: ژ ٿ ژ ؛ للتحدي، وقيل: للتعجيز، وكلاهما جائز لغة ومعنى)1(.

والفــاء واقعــة في جــواب شرط مقــدّر، أي: فــإن قالــوا اختلقــه فليأتــوا، ومثلــه، صفــة لحديــث، 

ــاس، أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلـــق عليـــه: عبــد  ))1) ينظــر: إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر النَّحَّ
ــر  ــروت، ط1، 1421 هـــ، )175/4(؛ البح ــة - ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم ــم، منش ــل إبراهي ــم خلي المنع
المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي، ابــن حيــان الأندلــي)ت: 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، 
دار الفكــر - بــروت، 1420هـــ : )111/7(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى درويــش)ت: 1403هـ(، 
دار الإرشــاد للشــئون الجامعيــة – حمــص،  ســوريا ، )دار اليمامــة - دمشــق - بــروت( ، ) دار ابــن كثــر - دمشــق - بــروت( ط4 

، 1415هـ، )338/9(. 
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وإن شرطيــة، وكان واســمها وخبرهــا وجــواب إن محــذوف دلّ عليــه مــا قبلــه، أي: إن صدقــوا في هــذا 

ــى  ــل: بمعن ــر، وقي ــو الأظه ــتفهام، وه ــل: للاس ــة قي ــذه الآي ــررة في ه ــوا)1(. و)أَم( المتك ــول فليأت الق

)بــل(. قــال ابــن عطية:"...وحكــى الثعلبــي عــن الخليــل أنــه قــال: مــا في ســورة )الطــور( مــن )أَم( 

كلــه اســتفهام، وليســت بعطــف")2(. 

وغــرض الاســتفهام: التقريــر، جــاء عــى وجــه التقبيــح والتوبيــخ، واســتفهم تعــالى مــع علمــه 

بهــم؛ تقبيحًــا عليهــم، وتوبيخًــا لهــم؛ كقــول الشــخص لغــره: أجاهــل أنــت؟ مــع علمــه بجهلــه)3(، 

وقيــل)أم( بمعنــى: )بــل( أي: أيدعــون أن لهــم إلهــا غــر الله يحفظهــم، ويرزقهــم، وينصرهــم. والمؤدى 

في المعنــى والتقريــر الجــوابي واحد)4(.

 والتقــول: التخلــق، والتكلــف، ولا يســتعمل ذلــك إلا في الكــذب)5(، فهــي عبــارة عــن كــذب 

مخصــوص)6(، أي: تََلــق القــرآن مــن تلقــاء نفســه، وليــس الأمــر كــا زعمــوا، وهــذا ملــزوم، والــازم 

منــه أنهــم هــم الكاذبــون، إلا أنْ يأتــوا بحديــث مثلــه بالجملــة، في نظمــه، وحســن بيانــه)7(، أو عــى 

ــورة، أو  ــات، أو س ــور مفتري ــر س ــرآن، أو ع ــل كل الق ــوا بمث ــت، أي: أن يأت ــدي الس ــب التح مرات

ــع، كأن  ــب الأرب ــك المرات ــدي في تل ــة، أو أن التح ــو آي ــه ول ــزء من ــه أو ج ــه، أي: ككل ــث مثل بحدي

))1) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )338/9(.
))2) المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب، ابــن عطيــة الأندلــي)ت: 542هـــ(، تحقيــق: عبــد 

الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1422 هـــ، )192/5(.
ــا  ــا وضبط ــه تحقيق ــى ب ــدسي)ت: 927 هـــ(، اعتن ــي المق ــد العليم ــن محم ــن ب ــر الدي ــرآن، لمج ــر الق ــن في تفس ــح الرحم ــر: فت ))3) ينظ

ــوادر، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، )428/6، 429(. ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــا: ن وتخريج
))4) ينظــر: فتــح القديــر، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمني)ت:1250هـــ(، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب 

- دمشــق، بيروت، ط1، 1414 هـــ، )122/5(.
))5) ينظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري، أبــو إســحاق الزجــاج)ت: 311هـــ(، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، 
ــرو،  ــن عم ــود ب ــم محم ــل، لأبي القاس ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــروت، ط1، 1988م، )65/5(؛ الكش ــب - ب ــالم الكت ع

الزمخــري)ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3، 1407هـــ، )414/4(.
))6) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )192/5(.

))7) ينظــر: معــالم التنزيــل في تفســر القرآن)تفســر البغــوي(،لأبي محمــد الحســن بــن مســعود، البغــوي)ت: 510هـــ(، تحقيـــق: عبــد 
الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1420هـــ، )294/4، 295(.
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يطلــب منهــم أن يــأتي بالمعارضــة رجــل يســاوي رســول الله  في عــدم التتلمــذ والتعلــم، 

  أو أن التحــدي يشــمل الجميــع، والــذي تقولــه – بزعمهــم - واحــد، فــإن قــدر محمــد

ــه  ــا قــدر علي ــأتي بحديــث كذلــك المثــل)1(، فلزمهــم جميعــا م ــه، في ــادرا علي ــه ق عــى نظمــه كان مثل

الواحــد، وإلــزام الجمــع بــا قــدره الواحــد ألــزم، فلزمهــم بالعجــز الكــذب مــن كل حــال)2(.

ويلزم من تكذيبهم النبي ، وعجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، حالين:

إما أن يكون هناك إله غير الله تعالى، وهو الذي قال هذا الكلام. 	•

وإما إن يكون صدودهم وتكذيبهم مع عجزهم منشؤه الجحود والطغيان. 	•

 فــالأول: غــر ملــزوم ولا متقــرر لا عندهــم ولا عنــد غيرهــم، قــال ابــن تيمــة: "فإنــه لم يُكلّفهــم 

نفــس الإحــداث، بــل طالبهــم بالإتيــان بمثلــه؛ إمــا إحداثــاً، وإمــا تبليغــاً عــن الله، أو عــن مخلــوق، 
ليظهــر عجزهــم عــن جميــع الجهــات")3(.

ــالى: ژ... ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ژ   ــال تع ــك ق ــرر؛ لذل ــاني: لازم متق  والث

ــام:٣٣[ )4(. ]الأنع

))1) ينظــر: الكشــاف، للزمخــري، )414/4(؛ الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، لأحمــد بــن عبــد الحليــم، ابــن تيميــة، تحقيــق: 
عــي بن حســن، وآخــرون، دار العاصمــة - الســعودية، ط2، 1999م، )273/6(.

))2) ينظــر: مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر 
الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط3، 1420 هـــ، )255/17(.

))3) النبــوات، لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد، ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي 
)ت: 728هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضواء الســلف - الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1420هـ 

- 2000م، )1072/2(.
))4) المرجع السابق، )605/1(.
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ثانيا: التلازم العقدي، والتقرير الجوابي اللازم من تقرير حقيقة القرآن:

يلــزم مــن عجــز المشركــن والملحديــن عــن تكذيــب النبــي  وإنــكار أن هــذا القــرآن 

كلام الله ووحيــه، متلازمــات كثــرة، منهــا، مناقضــة الإيــان بــالله تعــالى ووجــوب وجــوده، وتكذيــب 

ــذا  ــا، وه ــور، وغيره ــل والزب ــوراة والإنجي ــة كالت ــب المنزل ــب بالكت ــي ، والتكذي النب

ــارى  ــود والنص ــن أن اليه ــرر للمشرك ــي تق ــل، الت ــوراة والإنجي ــود الت ــكار وج ــه إن ــكار يلازم الإن

كانــوا عليهــا، وأنهــا منزلــة مــن عنــد الله وإن كان قــد شــابها التحريــف والتبديــل.

ــزال الكتــب  وهــذا في عمومــه منــاف للفطــرة، ومخالــف لمدلــولات العقــل، إذ أنهــم يقــرون بإن

 ، وفي ذات الوقــت ينكــرون نــزول القــرآن عــى النبــي ،R عــى موســى وعيســى

ــم،  ــب عليه ــزال الكت ــاء، وإن ــق  الأنبي ــال الخال ــزوم إرس ــتوجبة لل ــرة المس ــوا الفط فخالف

ــال  ــن خ ــر م ــا أخ ــع م ــه في جمي ــرآن وصدق ــة الق ــن حقيق ــازم ب ــة الت ــرآن نتيج ــرر الق ــك ق ولذل

ــا: ــات، منه ــض المتلازم ــر بع تقري

مــا دام أن القــرآن كلام الله ووحيــه، فإنــه ليــس بمقــدور أحــد غــره أن يــأتي بمثله ولو بســورة،  	•

أو آيــة، قــال تعــالى: ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڦ    ژ ]الإسراء:٨٨[، وقــال: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ ]فصلــت:٤٢[، 

فقــرر  ]البقــرة:٢٤[.  ژ  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي   ژ  وقــال: 

عــدم اســتطاعتهم، فلزمهــم الجــواب عــى هــذه النــداءات ابتــداءً، ولزمنــا طلــب الجــواب عنهــا، أو 

تقريرهــم بــأن:

 ، القــرآن شرع الله وحكمــه، فلــزوم تقريــر ذلــك يســتوجب تقريــر صــدق النبــي 	•

ومــا جــاء بــه وبلغنــا إيــاه مــن الكتــاب والســنة، وعــدم الفصــل بينهــا.

ــي  ــه، ولا ينبغ ــان بمثل ــي  الإتي ــدور النب ــس بمق ــرآن كلام الله B، ولي الق 	•
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ــن  ــه م ــم أن ــه زع ــه أن ــرو عن ــه، ولم ي ــي ، وصرح ب ــرره النب ــزوم، ق ــذا مل ــك، فه ــه ذل ل

ــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ــال تع ــه، ق ــان بمثل ــه الإتي ــه، ولا أن بقدرت ــد نفس عن

ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ        ڄ 

ــه مــن جهــة  ــه جــاء ب ــاه بالتقــول عــى الله وأن ڃ  ڃ ڃ ڃ چ    چ ژ ]يونــس:١٥[، فإلزامهــم إي

نفســه مــع أنــه كلام عــربي، وهــم رؤوس العــرب وفصحاؤهــم والممارســون لجميــع الأوضــاع العربيــة 

مــن نظــم ونثــر، يلزمهــم الإتيــان بمثلــه وهــم الجمــع، وهــو الــذي لبــث فيهــم ثلاثــا وعشريــن ســنة، 

تحداهــم فيهــا جميعــا أن يأتــوا بمثلــه وهــم جمــع كثــر، جــنٌ وإنــس، ولهــم أجــل غــر مســمى، وقــد 

مــرت عليهــم العصــور والدهــور مــن غــر اســتجابة، وقــد تبــدى عجزهــم، فمــن بعدهــم مــن بــاب 
أولى ومــن ســواهم كذلــك)1(.

ــض  ــرآن والع ــاك بالق ــن الاستمس ــى المؤمن ــتلزم ع ــه، يس ــبق، ولزوم ــا س ــع م ــر جمي أن تقري 	•

عليــه بالنواجــذ، في أحكامــه وتشريعاتــه، وأوامــره ونواهيــه، وحتــى في أســاليبه الحواريــة والخطابيــة، 

والجدليــة. قــال الآمــدي: "وحيــث التزمــوا مــا ذكرنــاه من المضــار الموافقــة والمخالفــة دلّ عــى عجزهم 

عــن المعارضــة قطعــا؛ نظــرا إلى العــادة. وإذا ثبتــت هــذه القواعــد، واســتقرّت هــذه المقدمــات؛ لــزم أن 

يكــون محمــد  رســولا" )2(. وذلــك أنــه جعــل القــرآن دليــاً عــى نبوتــه، والدليــل متــى 

عــورض بمثلــه بطــل عملــه فيســقط الاحتجــاج بــه، وليــس لهــم ذلــك)3(.

))1) الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، لابــن تيميــة )423/5(؛ فتــح القديــر، للشــوكاني )120/5(؛ معــارج القبــول بــرح 
ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، للحافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكمــي )ت: 1377هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، 
دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410 هـــ - 1990 م، )1100/3(؛ شرح العقيــدة الســفارينية )الــدرة المضيــة في عقــد أهــل الفرقــة 
المرضيــة(، لمحمــد بــن صالــح بن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الـوطـــن للنــر-  الـــرياض، ط1، 1426 هـــ، )539/1(.
))2) أبــكار الأفــكار في أصــول الديــن، لعــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي، أبــو الحســن، الآمــدي)ت: 631هـــ(، تحقيــق: أ. د. أحمــد 

محمــد المهــدي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة - القاهــرة، ط2، 1424 هـــ - 2004م، )86/4(.
ــد الوهــاب الجــزري الســعدي)ت: 634هـــ(،  ــن عب ــن نجــم ب ــد الرحمــن ب ــم، لعب ــتخراج الجــدال مــن القــرآن الكري ))3) ينظــر: اس

ــة، ط2، 1401 هـــ، )ص117(. ــرزدق التجاري ــع الف ــي، مطاب ــواض الألمع ــن ع ــر ب ــق: د. زاه تحقي
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بــل إنــه قــد أُثــر عنهــم أجوبــة تقريريــة عــى صــدق القــرآن، وأنــه ليــس مــن كلام البــر، فعــن 

 :  عكرمــة في قصــة الوليــد بــن المغــرة - وكان زعيــم قريــش في الفصاحــة - أنه قــال للنبي

ــه: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ــرأ علي ــي، فق ــرأ ع »اق

ــه  ــال: والله إن ل ــاد  فق ــد، فأع ــال: أع ــل:٩٠[، ق ڎڈ  ڈ  ژ  ژژ ]النح

ــه لطــاوة، وإن أعــاه لمثمــر، وإن أســفله لمغــدق، ومــا يقــول هــذا بــر، ثــم قــال  لحــاوة، وإن علي

لقومــه: والله، مــا فيكــم رجــل أعلــم بالأشــعار منــي ولا بأشــعار الجــن، والله مــا يشــبه الــذي يقــول 

شــيئا مــن هــذا، والله إن لقولــه الــذي يقــول لحــاوة، وإن عليــه لطــاوة، وإنــه لمثمــر أعــاه، مغــدق 
أســفله، وإنــه ليعلــو ومــا يعــى، وإنــه ليَحْطِــمُ مــا تحتــه«)1(.

فهــؤلاء مــن نقــل عنهــم الجــواب التقريــري مــع كفرهــم وجحودهــم، وأمــا الــذي أدركــوا الحــق 

وصدقــوا بــه مــن فصحــاء العــرب وبلغائهــا فأكثــر مــن أن يحــروا، بــل إن صــدق التعبــر فــإن أكثــر 

مــن أســلم في أول أمــر الإســام مــن أصحــاب رســول الله  إنــا أســلم لســاعه القــرآن، 

وتقريــره بعــدم القــدرة عــى منازعتــه، والإتيــان بمثلــه، وســأضرب لذلــك ثلاثــة أمثــال لَِثَــل هــؤلاء، 

: هي و

حادثــة إســام الطفيــل بــن عمــرو الــدوسي  حــن قــدم مكــة وأقنعــه كــراء قريــش  	•

بــأن لا يســمع لرســول الله  - وكان الطفيــل رجــاً، شريفــاً، شــاعراً، لبيبــاً - ولكنــه عنــد 

الكعبــة ســمع بعــض القــرآن فتبــع النبــي  إلى بيتــه وســمع منــه المزيــد، وقــال: »فــا والله 

))1) رواه البيهقــي في الاعتقــاد، )ص 268(؛ وقــال العراقــي: " قــال العراقــي: ذكــره ابــن عبــد الــر في الاســتيعاب بغــر إســناد، ورواه 
البيهقــي في الشــعب مــن حديــث ابــن عبــاس بســند جيــد إلا أنــه قــال الوليــد بــن المغــرة بــدل خالــد بــن عقبــة وكــذا ذكــره ابــن 
إســحاق في الســرة بنحــوه«، تخريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن، اســتخِرَاج: أبي عبــد اللَّ محمــود بــن محمــد الحَــدّاد )1374هـــ(، 
دار العاصمــة - الريــاض، ط1، 1408 هـــ - 1987 م، )687/2(؛ وصححــه الحاكــم في المســتدرك، قال:"هــذا حديــث صحيــح 
ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن، لمحم ــى الصحيح ــتدرك ع ــي؛ المس ــه الذهب ــاه« ووافق ــاري ولم يخرج ــى شرط البخ ــناد ع الإس
حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم، المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 

ــروت، ط1، 1411 – 1990م، )550/2(. -ب
وينظــر: أســباب نــزول القــرآن، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي)ت: 468هـــ(، تحقيــق: عصــام بــن عبــد 

المحســن الحميــدان،  دار الإصــاح - الدمــام، ط2، 1412 هـــ - 1992م، )ص 447(.
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مــا ســمعت قــولاً قــط أحســن منــه ولا أمــراً أعــدل منــه، فأســلمت...«)1(.

حادثــة إســام جبــر بــن مطعــم  ، وفيهــا قولــه: »ســمعت النبــي  يقــرأ في  	•

المغــرب بالطــور، فلــا بلــغ هــذه الآيــة: ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ... ژ ]الآيــات 35-37[ مــن ســورة الطــور. كاد قلبــي أن 

يطــر«)2(.

حادثــة إســام أبي ذر  ، وفيهــا أن أخــاه أنيســاً قــال لــه: »لقيــت رجــاً بمكــة يزعــم  	•

أن الله أرســله، يقولــون، شــاعر، كاهــن، ســاحر- وكان أنيــس أحــد الشــعراء - لقــد ســمعت قــول 

الكهنــة فــا هــو بقولهــم، ولقــد وضعــت قولــه عــى أقــراء الشــعر فــا يلتئــم عــى لســان أحــد بعــدي 

  أنــه شــعر، والله إنــه لصــادق وإنهــم لكاذبــون، فأتــى أبــو ذر مكــة وســمع مــن رســول الله

وأســلم«)3(.

فهــذه الحــوادث - وأشــباهها كثــر- ملزومــات، ومتقــررة بالإجمــاع، فيلــزم منهــا نفــي وإنــكار 

تكذيــب المشركــن والملحديــن لحقيقــة القــرآن ومــا جــاء بــه، فــإن تســليم الغالبيــة المطلقــة 

ــوا إلى  ــت تدع ــي كان ــاذة الت ــوات الش ــة للأص ــرآن ملزم ــم للق ــرب وانقياده ــاء الع ــن فصح م

إنــكاره وتكذيــب النبــي ، بقرينــة عجزهــم عــن الإتبــان بمثلــه مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى تهافــت محــاولات بعضهــم الإتيــان بمثلــه، حتــى بلــغ الحــال بهــم أن اســتقبح تلــك المحاولات 

أنصارهــا، فيكــم بفصحــاء العــرب وبلغائهــم.

))1) رواه البيهقــي في دلائــل النبــوة، )361/5(، تحقيــق: د. عبــد المعطــى قلعجــى، دار الكتــب العلميــة - ودار الريــان للــراث، ط1، 
1408 هـ- 1988 م. 

))2) سبق تخريجه.
 )1294/3( ،  3) أصــل هــذه الحادثــة حديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الأنبيــاء، بــاب: قصــة إســام أبي ذر((
 )1919/4( ،  بــاب: مــن فضائــل أبي ذر ،M ومســلم في صحيحــه، كتــاب: فضائــل الصحابــة ،)ح)3328

ح)2473(.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

المبحث الثاني: 
التلازم العقدي بين نشأة الخلق ووجوب وجود الخالق

 وفيه مطلبان:

 المطلــب الأول: تــازم التقريــر بوجــوب وجــود الخالــق، وانتفــاء صفــة الإيجــاد 
عــن غــره:

تعرضــت النصــوص القرآنيــة لعقائــد بعــض أهــل الشرائــع والعقائــد الســابقة بأســاليب متنوعــة، 

ــن  ــة الذي ــدة المعطل ــرآن الملاح ــب الق ــازم، فخاط ــزوم وال ــن المل ــازم ب ــيوعا الت ــا ش ــن أكثره وم

ينكــرون الخالــق بأســلوب مجمــل في مواضــع ومفصــلٍ في مواضــع أُخَــر، ومــن أكثــر الآيــات التــي 

ــث  ــور، حي ــور الط ــتفهامية في س ــؤالات الاس ــن الس ــاء م ــا ج ــة م ــدلالات العقدي ــا ال ــت فيه تلازم

تعــددت صــور التــازم بــن الملزومــات الفطريــة وبــن لوازمهــا العقليــة، ومــن أبــرز هــذا مــا كان فيــه 

تــازم الخلــق، والتفــاوت بــن الخالــق والمخلــوق، في الملــك والســيطرة، والتدبــر، والتفــرد، والعلــم، 

والحكمــة، والربوبيــة، واســتحقاق الألوهيــة، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  ــه تع ــا في قول ــق: ك ــود الخال ــق ووج ــازم الخل أولاً: ت

]الطــور:٣٥[.

فالخلــق موجــودون، مشــاهدون، فهــذا ملــزوم فطــرة وعقــا، فلــزم مــن ذلــك وجــود خالــق، 

وهــذا التــازم عــى وجهــن)1(: 

))1) ينظــر: الــرد عــى المنطقيــن، لأحمــد بــن عبــد الحليــم، ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي)ت: 728هـــ(، دار المعرفــة- بــروت، لبنــان، 
ــة -  ــب العلمي ــي، دار الكت ــد حلم ــى محم ــور مصطف ــن، للدكت ــول الدي ــنة في أص ــث والس ــاء الحدي ــج عل )ص252-253(؛ منه

بــروت، ط1، 1426هـــ، )ص 240(.
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الأول: أن يكونوا قد خُلقوا من غير خالق، أو من غير مادة يخلقون منها.

والثاني: أن يكونوا هم الخالقين، فخلقوا أنفسهم ابتداءً قبل أن يوجدوا.

والوجهــان يســتحيلان فطــرة وعقــا، فإنــه لازم لــكل مُــدَث مــن مُــدِث، فلــزم ذلــك أن يكــون 

لهــذه العــوالم خالقــا مقتــدرا. قــال ابــن أبي العــز: "...ومعلــوم أن الــيء المحــدث لا يوجــد نفســه، 

فالممكــن الــذي ليــس لــه مــن نفســه وجــود ولا عــدم لا يكــون موجــودا بنفســه، بــل إن حصــل مــا 

يوجــده، وإلا كان معدومــا، وكل مــا أمكــن وجــوده بــدلا عــن عدمــه، وعدمــه بــدلا عــن وجــوده، 

فليــس لــه مــن نفســه وجــود ولا عــدم لازم لــه")1(.

وقــال ابــن تيميــة: "ذكــر الدليــل بصيغــة اســتفهام الإنــكاري ليبــن أن هــذه القضيــة التي اســتدل 

بهــا فطريــة، بديهيــة، مســتقرة في النفــوس، لا يمكــن إنكارهــا. فــا يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدعــي 

وجــود حــادث بــدون محــدث أحدثــه، ولا يمكنــه أن يقــول هــو أحــدث نفســه")2(.

 

ثانيا: تلازم تنافي التعدي في الخلق:

ــم  ــرآن، قرره ــذا الق ــل ه ــوا بمث ــن أن يأت ــن ع ــس والج ــز الإن ــازم عج ــرآن ت ــرر الق ــد أن ق بع

ــن  ــم أردف هذي ــه عنهــم، ث ــق لهــم، وانتفــاء ذلــك كل ــزوم وجــود خال أيضــا بحقيقــة وجودهــم ول

ــموات  ــق الس ــري إلى خل ــتفهامي التقري ــاب الاس ــل الخط ــا، فنق ــر منه ــر أك ــازم آخ ــن بت التلازم

والأرض، فقــال جــل جلالــه: ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ ژ ]الطــور:٣٦[، غــر أنــه قررهــم في 

ــة بحقيقتــن: هــذه الآي

))1) شرح العقيــدة الطحاويــة، لمحمــد بــن عــاء الديــن عــيّ بــن محمــد، ابــن أبي العــز الأذرعــي)ت: 792هـــ(، تحقيــق: أحمــد شــاكر، 
وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، ط1، 1418 هـــ، )ص 66(.

))2) الــرد عــى المنطقيــن، لابــن تيميــة، )ص252، 253(؛ منهــج علــاء الحديــث والســنة في أصــول الديــن، للدكتــور مصطفــى محمــد 
حلمــي، )ص240(.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

الأولى: عجزهــم عــن خلــق الســموات والأرض، إذ العجــز عــن خلقهــا أظهــر منــه في عجزهــم 

عــن خلــق أنفســهم.

والثانيــة: يقينهــم وتقريرهــم بهــذا العجــز، وهــم في ذلــك عــى قســمين، مقريــن بخلــق الله تعــالى 

للســموات والأرض، وربوبيتــه، ومنكريــن لذلــك)1(.

فأمــا المقريــن بذلــك مــن المشركــن، فقــد نــص القــرآن عــى تقريرهــم، فقــال: ژ ۓ  ڭ  ڭ    

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ  

ی      ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ     ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى    

ــال: ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   ــون:٨٤ – 89[، وقـ ی          ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح ژ ]المؤمن

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ژ ]العنكبــوت:٦١[. وقــال: ژ ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  

ہ  ھ  ھھ    ژ ]الزمــر: ٣٨[، وقــال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  

ــه القــرآن مــن  ــي مــا نقل ــر، أعن ــوا القــرآن في هــذا التقري ــر عنهــم أنههــم كذّب ژ ]الزخــرف: ٩[. ولم يؤث

حقائــق أنفســهم وتقريرهــم بــأن الله تعــالى هــو الخالــق لهــم وللســموات والأرض ومــن فيهــن. فلــزم 

مــن ذلــك صدقــه مــن هــذه الجهــة، وكذبهــم في الادعــاء.

وأمــا المنكريــن، فتقــرر إقرارهــم بذلــك عقــا، وتلازمــا مــع الدليــل: قــال ابــن تيميــة "...فــا 

يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدعــي وجــود حــادث بــدون محــدث أحدثــه، ولا يمكنــه أن يقــول هــو 

أحــدث نفســه")2(. والإنســان والســموات والأرض، ومــا بينهــا محدثــات، فيبقــى اللازم أن لهــن خالقا 

حكيــا عليــا، إلى أن تقــوم الحجــة عــى خــاف ذلــك، ولا حجــة لهــم في ذلــك ابتــداء وانتهــاء)3(.

ــة أن الحقيقــة المعتــرة في كل دليــل هــو )اللــزوم(، فمــن عــرف أن هــذا لازم لهــذا اســتدل بالملــزوم عــى الــازم  ))1) يــرى ابــن تيمي
ــة  ــا، مكتب ــد زكري ــر محم ــث، لأبي بك ــم والحدي ــرك في القدي ــر: ال ــظ. ينظ ــذا اللف ــى ه ــور معن ــازم ولا تص ــظ ال ــر لف ــر ذك بغ

ــعودية، ط1، 1421 هـــ - 2000 م، )704/1 ، 705(. ــدالرياض، الس -الرش
))2) الرد على المنطقيين، لابن تيمية: )ص252، 253(؛ منهج علماء الحديث، للدكتور مصطفى، )ص240(. 

ــة  ــة المعــاصرة ودورهــا في المجتمعــات وموقــف المســلم منهــا، للدكتــور غالــب بــن عــي عواجــي، المكتب ))3) ينظــر: المذاهــب الفكري
ــة الذهبيــة- جــدة، الســعودية، ط1، 1427هـــ - 2006م، )1091/2(. العصري
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 قــال ابــن تيميــة: "... فالإمــكان والحــدوث متلازمــان، فــكل محــدث ممكــن، وكل ممكــن محــدث، 

والفقــر مــازم لهــا، فــا تــزال مفتقــرة إليــه، لا تســتغني عنــه لحظــة عــن، وهــو الصمــد الــذي يصمد 

إليــه جميــع المخلوقــات، ولا يصمــد هــو إلى شيء، بــل هــو - ســبحانه- المغنــي لمــا ســواه«)1(.

وقــال ابــن القيــم: "وإذا بطــل القســان -أنهــم لم يخلقــوا مــن العــدم ولم يخلقــوا أنفســهم- تعــن 

أن لهــم خالقــاً وفاطــرًا فطرهــم؛ فهــو الإلــه الحــق الــذي يســتحق عليهــم العبــادة والشــكر، فكيــف 

يشركــون بــه إلهـًـا غــره وهــو وحــده الخالــق لهــم«)2(.

وهــذه المتلازمــات الثــاث - أم خلقــوا مــن غــر شيء، أم هــم الخالقــون، أم خلقــوا الســاوات 

ــة والحــر، فقررهــم  ــة كل واحــد منهــا يمنــع مــن إنكارهــا القــول بالوحداني والأرض- أمــور مرتب

ــذه  ــازم ه ــة: ت ــور. والثاني ــث والنش ــكار البع ــل لإن ــذه العل ــم به ــرة تعلله ــن، الأولى: كث ــا لعلت به

الثــاث، فانتفــاء الواحــدة يلزمــه نفــي الجميــع، ولــزوم الواحــدة منهــا يلزمــه ثبــوت الجميــع، بــل 

ــي في  ــتفهامات الت ــم الاس ــالى خت ــك أن الله تع ــى ذل ــدل ع ــه، وي ــد ولوازم ــررات التوحي ــع متق وجمي

ــور: 43[)3(. ــه: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ  ]الط ــورة بقول ــذه الس ه

 

))1) شرح الأصبهانيــة، لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد بــن عــودة الســعوي،  مكتبــة دار المنهــاج 
- الريــاض، ط1، 1430هـــ، )ص 62(؛ وينظــر: لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد 
الفرقــة المرضيــة، لأبي العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبــي)ت: 1188هـــ(، مؤسســة الخافقــن ومكتبتها- دمشــق، 

ط2، 1402 هـــ - 1982 م، )44/1، 118(.
ــن محمــد  ــة عــن الفــرق الهالكــن، لطاهــر ب ــة الناجي ــز الفرق ــن وتميي ــم والحديــث، )1346/2(؛ التبصــر في الدي ))2) الــرك في القدي
الأســفراييني أبــو المظفر)ت:471هـــ(، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، عــالم الكتــب - لبنــان، ط1، 1983م، )ص154(؛ معــارج 
القبول بشـــرح سلـــم الوصـول، )1/ 100،99(؛ تقريـب التـدمرية، لمحمـــد بـن صالـح بـن محمـد العثيميـن )ت: 1421هـ(،  دار 

ابــن الجــوزي - الدمــام، الســعودية، ط1، 1419هـــ، )ص 34(.
))3) ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )216/28، 217(.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

ثالثــا: تــازم التفــاوت بــن صفــات الخالــق والمخلــوق، في الملــك، والتدبير، والســيطرة 
: وغيرها

ــزوم  ــه، ول ــق أنفس ــداء خل ــى ابت ــان ع ــدرة الإنس ــدم ق ــة لع ــدلالات التلازمي ــر ال ــد تقري بع

ــموات  ــياء الس ــن الأش ــص م ــموات والأرض، وخص ــق الس ــى خل ــا ع ــم جميع ــدم قدرته ــك ع ذل

والأرض لعظمهــا، ثــم حكــم عليهــم بأنهــم لا يوقنــون ولا ينظــرون نظــرا يؤديهــم إلى اليقــن، انتقــل 

الاســتدلال العقــي في الســورة إلى تقريــر حقيقــة عظيمــة وركــن مــن أركان التوحيــد، وهــي حقيقــة 

التفــاوت والاختــاف وعــدم التماثــل في الصفــات بــن الخلــق والخالــق عــى العمــوم)1(، فقــال تعــالى: 

ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ         ہ  ھ ژ  

]الطــور:٣٧-٤٢[، فبــنّ أن وجــود الخالــق ملــزوم، والقــدرة عــى الخلــق والإعــادة، وحاجــة المحــدَث 

إلى محــدِث، لازم، وهــذا الأصــل معلــوم بــرورة العقــل؛ فالمحــدَث لا بُــدّ لــه مــن محــدِث لا يفتقــر 

إلى غــره؛ وهــو الله تعــالى.

ــع  ــه يمتن ــدِث، وأنّ ــه مح ــدّ ل ــدَث لا بُ ــل أنّ المح ــرورة العق ــوم ب ــة: "...معل ــن تيمي ــول اب  يق

تسلســل المحدثــات باتّفــاق العقــاء؛ وذلــك بــأن يكــون للمحــدث محــدث، وللمحــدث محــدث إلى 

غــر غايــة، وهــذا يســمى تسلســل المؤثّــرات، والعلــل، والفاعليّــة، وهــو لا يــزول إلاّ بمحــدِث أزلّي 

ــره")2(. ــاج إلى غ لا يحت

فلــزم مــن هــذا أن يتفــرد الخالــق عن المشــابهة والمماثلــة مــن جميــع النواحــي في كل شيء وخصوصا 

في الصفــات العليــا، كــا تقــرر هنــا مــن تفــرده بالســيطرة، وامتلاكــه خزائــن كل شيء، وغلبتــه لــكل 

ــة، وانتفــاء الأولاد والبنــات  ــة، والصمدي مخلــوق، واســتغنائه عــا ســواه، وكذلــك تفــرده بالوحداني

))1) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )192/5(.
ــار المثــل الأعــى، للدكتورعيســى بــن عبــد الله الســعدي، مجلــة جامعــة أم القــرى، ج)15( ع)26(، صفــر، 1424هـــ،  ))2) ينظــر: آث

)ص8(.
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عنــه؛ لانتفــاء حاجتــه إلى ذلــك لزومــا، وانتفــاء التسلســل فهــو الأول والآخــر، لم يتخــذ صاحبــة ولا 

ولــد، ولا ينبغــي لــه ذلــك، وكذلــك علمــه للغيــب، وإحاطتــه بــكل شيء، ونحوهــا مــن الصفــات 

التــي أثبتهــا الله B لنفســه، وأثبتهــا لــه نبيــه ، وســيأتي بيــان بعــض صــور ذلــك في 

المطلــب التــالي)1(.

  المطلب الثاني: التلازم العقدي بين توحيد الربوبية والألوهية: 

ــة،  ــات العقدي ــن التلازم ــرر م ــا تق ــا، وم ــتفهامية وجواباته ــؤالات الاس ــوازم الس ــال ل ــن خ م

ــه  ــوص، تَوجّ ــه الخص ــى وج ــة، ع ــوازم الربوبي ــن ل ــر أي لازم م ــن تقري ــر ع ــز الب ــن عج وتبْيِ

ــون  ــب أن يك ــا يج ــق وم ــدرة الخال ــازم ق ــرى، كت ــوازم أخ ــر ل ــدرج في تقري ــرآن إلى الت ــاب الق الخط

عليــه، في إشــارة إلى انتفــاء عامــل الصدفــة في الإيجــاد، ولــزوم ذلــك لعــدم التدبــر والســيطرة، حيــث 

إن الصدفــة -عنــد القائلــن بهــا- قــد أوجــدت كل هــذه المخلوقــات، فلــزم مــن ذلــك وجهــن: إمــا 

ــر أمــره، وهــذا منتــف فطــرة وعقــا ولزومــا. أنهــا أوجــدت ذلــك، فهــي تســره وتدب

 وإمــا أنهــا ليــس لهــا القــدرة عــى تدبــره وتصريفــه، فلــزم ذلــك أن هــذا الكــون المنتظــم لــه مــن 

ينظــم شــؤونه، ويدبــر الأقــدار والأرزاق فيــه، فلــزم ذلــك أن يكــون هــو الخالــق وليــس الصدفــة أو 

العــدم، وفيــا يــأتي بيــان ســياق الآيــات ومــا فيهــا مــن متلازمــات:

ــه، وتملــك خزائــن ملكــوت كل شيء واســتغناء  الســيطرة عــى هــذا الكــون الفســيح ومــا في 	•

الخالــق عــن غــره، قــال تعــالى: ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ]الطــور:٣٧[، قيــل: معنــى ذلــك 

الأربــاب، وقيــل: المتولــون لأمــر الكــون، أي: المســلطون، المتســلطون، الجبــارون، المتكــرون عــى الله 

ــار، المتســلط، وقيــل: مــن يســطرون  المحاســبون للخلائــق؛ وذلــك أن المســيطر في كلام العــرب الجب

))1) ينظر: شرح الأصبهانية، لابن تيمية، )ص62(؛ لوامع الأنوار البهية، السفاريني، )44/1، 118(.
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المقاديــر والأرزاق، فهــم يتصرفــون في الملــك، وبيدهــم مفاتيــح الخزائــن)1(.

ــن؛ لأن  ــل بالخزائ ــا المث ــق، وضرب له ــدورات الخال ــع مق ــام في جمي ــذا ع ــاني: ه ــل المع ــال أه وق

الِخزانــة بيــت مهيــأ لجَمْــع أنــواع مختلفــة، ومقدوراتــه كالخزائــن التــي فيهــا مــن كل أجنــاس المعــاني لا 

نهايــة لــه)2(. وقيــل: أم عندهــم الاســتغناء عــن الله في جميــع الأمــور؛ لأن المــال والصحــة والقــوة وغــر 

ذلــك مــن الأشــياء، كلهــا مــن خزائــن الله)3(.

فهــذه المتقــررات ملزومــة، دل عليهــا العقــل والحــس والــرع، فلــزم مــن انتفائهــا عنهــم، انتفــاء 

الخلــق عنهــم، وانتفــاء الربوبيــة، ولــزم أيضــا مــن انتفــاء ذلــك عنهــم انتفــاء الألوهيــة كذلــك. فــإذا 

أقــروا بذلــك لزمتهــم الحجــة، وهــم لا يدعــون ذلــك، فلزمتهــم الحجــة لعلــة التــازم، ولهــذا أعــرض 

عنهــم فقــال: ژ ڃ  ڃ  چ ژ ]الطــور:٣٦[، أي: ليســوا عــى يقــن مــن الأمــر، وإنــا يخبطــون في ظلــات 

.)4 ( الشك

ــم  ــة العل ــاء صف ــب، أي: انتف ــب والمكتس ــوره، الواج ــع ص ــم بجمي ــب عنه ــم الغي ــاء عل انتف 	•

عنهــم لضعــف خلقتهــم، وانتفــاء علــم الغيــب بملكــوت الأشــياء وأسرارهــا، فإنهــم لا يســتطيعون 

بلــوغ الســاء والاســتماع إلى المــأ الأعــى، فيأتــوا بمثــل مــا أتــى بــه محمــد ، كــا في قولــه 

ــور  ــن ص ــان م ــة صورت ــور:٣٨[، وفي الآي ــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    ژ ]الط تع

التــازم:

ــه  ــه، ممــا يتوافــق علي ــان بمثــل هــذا القــرآن ولــو اجتمعــوا ل الأولى: تــازم عجزهــم عــن الإتي

ــان ذلــك في مطلــع هــذا البحــث. لســان شــعرائهم وبلغائهــم، وقــد ســبق بي

))1) ينظر: جامع البيان، للطبري، )482/22(؛ معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )66/5(؛ معـالم التنزيـل، للبغـوي، )295/4(.
))2) المصادر السابقة.

))3) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )192/5(؛ معالم التنزيل، للبغوي، )295/4(.
))4) ينظر: فتح القدير، للشوكاني، )121/5(.
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ــه  ــوا بمثل ــاء فيأت ــوا إلى الس ــه أن يرتق ــم لمعارضت ــد الله فلزمه ــن عن ــه م ــم أن ــة: إقراره والثاني

ــة. ــه الحج ــم ب ــارَض، وإلا لم تق ــن الُمع ــة ع ــل رتب ــارِض لا يق ــوازم أن الُمع ــن الل ــإن م ــه، ف ليعارض

والثالثــة: إن عجزهــم عــن الصورتــن - الأولى والثانيــة - يســتلزم أن القــرآن وكل مــا أخــر بــه 

. دلائــل عــى نبوتــه

ــات  ــم البين ــي  وجحوده ــم للنب ــك وتكذيبه ــى ذل ــم ع ــدم قدرته ــة: إن ع والرابع

الواضحــات، يســتلزم اســتحقاق المــولى جــل جلالــه وتقدســت أســاؤه للتفــرد بالربوبيــة والألوهيــة، 

ولذلــك انتقــل الخطــاب بعدهــا إلى تقريــر اســتغناء الخالــق  عــن الولــد مــن البنــن والبنــات، 

كــا ســيأتي.

•	 تلازم التفرد بالربوبية والألوهية مع الاستغناء عن البنين والبنات:

انتفــاء جميــع مــا قــرره النــص القــرآني مــن الملزومــات في هــذه الســورة ومــا جــاء مــن تفصيلاتــه 

في مواضــع أخــرى مــن القــرآن، ابتــداء بتقريــر حقيقــة القــرآن، وحقيقــة تفــرده ســبحانه وتعــالى بخلق 

الإنســان، وتــازم عجزهــم عــن ذلــك؛ لعجزهــم عــن خلــق الســموات والأرض، وعــدم امتلاكهــم 

خزائــن ملكــوت كل شيء، وجهلهــم بالمغيبــات، الظاهــرة والباطنــة، قررهــم ســبحانه وتعــالى بعــدة 

ــه  ــم أن ل ــة ادعاؤه ــات العقدي ــذه المتلازم ــرز ه ــن أب ــم، وم ــم وكذبه ــى خرصه ــدل ع ــات ت متلازم

البنــات - ســبحانه - ولهــم البنــون، فتــازم مــع هــذا الادعــاء لــوازم أخــرى، وهــي كالآتي: 

  الأولى: احتياجــه ســبحانه وتعــالى لغــره ولــو بصــورة مــن الصــور، كاحتيــاج النــاس والخلائــق 

للوالــد والولــد، ونحوهــا. 

فلزمهــم بهــذا الادعــاء الإتيــان بســلطان مبــن، وقــد ثبــت وتقــرر عجزهــم، فلــزم ذلــك كذبهــم، 

مــن هــذه الجهــة.
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ــو  ــد، وه ــة ولا ول ــذ صاحب ــدة، والله B لم يتخ ــات - للوال ــد - البن ــاج الول ــازم احتي ت 	•

ــد. ــوا أح ــه كف ــن ل ــد ولم يك ــد ولم يول ــذي لم يل ال

ــم  ــرر كذبه ــد تق ــا، وق ــن قبله ــي م ــة في الت ــن البين ــم م ــا لزمه ــورة م ــذه الص ــن ه ــم م  فلزمه

ــة. ــذه الجه ــن ه ــم، م ــان حجته وبط

والثانيــة: أن يكــون بينــه ســبحانه وتعــالى وبــن الجنــة نســبا، كــا نــص القــرآن عــى ذلك في ســورة 

الصافــات)1( وغيرهــا، فلــزم مــن ذلــك انتفــاء صفــة القــدم عــن الجــن، ورفعهــم إلى منزلــة الخالــق، أو 

تنزيــل قــدر الخالــق إلى منزلتهــم، والأول: باطــل قطعــا، والثــاني: أشــد بطلانــا، فــإن الــازم أن يتفــرد 

ــا،  ــتفهامية هن ــؤالات الاس ــياق الس ــن س ــرر م ــا تق ــذا م ــؤ، وه ــبيه والكف ــر والش ــن النظ ــق ع الخال

ولــوازم جواباتهــا، ونظائرهــا ف﻿ي مواضــع أخــرى مــن القــرآن.

المبحث الرابع: 
تلازم جوابات السؤالات الاستفهامية لتوحيد الألوهية

بعــد أن نبــه  عــى تقريــرات الحقائــق الســابقة وجواباتهــا التبكيتيــة)2(، تــدرج إلى حقيقة 

عظيمــة هــي مقصــد ذلــك كلــه، وهــي إفــراده  بالألوهيــة وإخــاص العبــادة، إذ إن كثــرا 

مــن المشركــن كانــوا يقــرون بربوبيتــه ســبحانه وتعــالى مــع مــا في معتقداتهــم مــن شــوائب الــرك في 

ــورة: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  ــتفهامية في الس ــات الاس ــة الآي ــال في نهاي ــك ق ــك؛ ولذل ذل

]الطــور:٤٣[.

))1) قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ ]الصافات: ١٥٨[.
))2) ينظر: المباحث السابقة من هذا البحث.
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 فأنكــر عليهــم ذلــك أشــد الإنــكار بعــد أن بــنّ لهــم بطــان كل احتــال يــرد في الخاطــر)1(، ثــم 
تــا ذلــك كلــه بتنزيــه نفســه ســبحانه وتعــالى عــن إشراكهــم في ألوهيتــه خصوصــا، وجميع الافــراءات 

التــي قررهــم بهــا عمومــا، فقــال: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ ]الطــور:٤٣[ )2(. قــال ابــن عطيــة: "ثم نــزه تعالى 

نفســه عــا يشركــون بــه مــن الأصنــام والأوثــان، وهــذه الأشــياء التــي وقّفهــم تعــالى عليهــا حــرت 

جميــع المعــاني التــي توجــب الانتخــاء والتكــر والبعــد مــن الائتــار، فوقفهــم تعــالى عليها، أي: ليســت 

لهــم ولا بقــي شيء يوجــب ذلــك إلا أنهــم قــوم طاغــون«)3(.

ويلزمــه عــن هــذا التنزيــه لــوازم أخــرى، قــال أهــل اللغــة: )ســبحان( اســم علــم عــى التســبيح، 

ــون.  ــن يشرك ــن الذي ــة، أي: ع ــا: خبري ــم، وإم ــن إشراكه ــى: أي: ع ــة، بمعن ــا مصدري ــا()4( إم و )م

فلــزم عــى هــذا احتــالان: 

الأول: إمــا أن يكــون تنزيهــا لــه ســبحانه عــن الولــد؛ لأنهــم كانــوا يقولــون: لــه البنــات، فنــزه 

نفســه عــن البنــن والبنــات جميعــا. 

والاحتــال الثــاني: أن يكــون عــن مثــل الآلهــة، أي: ســبحانه الله عــن مثــل مــا يعبدونــه)5(. وكلا 

الاحتمالــن مــازم للآخــر. 

وأمــا ملازمــة التنزيــه للخالــق، وإعــادة ذكــر التوحيــد، وتخصيصــه بالألوهيــة أن مــا يشركــون 

ــل  ــه، أو كام ــة لنقص ــح للألوهي ــو لا يصل ــا؛ فه ــك ضرا ولا نفع ــص لا يمل ــا ناق ــة إم ــن الآله ــه م مع

))1) ينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر)ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار 
طيبــة، ط2، 1420هـــ - 1999 م، )438/7(.

ــدي،  دار  ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــوزي)ت: 597هـــ(، تحقي ــن الج ــي، اب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــر، لعب ــم التفس ــر في عل ــر: زاد المس ))2) ينظ
ــث )1423/2، 1424(. ــم والحدي ــرك في القدي ــروت، ط1، 1422 هـــ )181/4(؛ ال ــربي، ب ــاب الع الكت

))3) المحرر الوجيز، لابن عطية، )193/5(.
))4) في قوله تعالى:  ژ ڭ  ڭ   ژ.

))5) ينظــر: اللبــاب في علــوم الكتــاب، لعمــر بــن عــي بــن عــادل، النعــاني)ت: 775هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي 
محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ، )146/18(.
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مســاو للإلــه الح‍ــق - - مــن كل وجــه، فيلــزم فســاد العــالم بدليــل التمانــع أو تركيــب، قــال 

تعــالى: ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ژ ]الأنبيــاء:٢٢[، وقــال:  ژ پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

 E ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ژ ]المؤمنــون:٩١[، وكلاهمــا باطــل؛ فــإذن لا شريــك لــه

لا كامــا ولا ناقصــا، والآيــة إنــا دلــت عــى تنزهــه  E  عــن الشريــك)1(.

فــكان هــذا التقريــر آخــر مــا تقــرر مــن اللــوازم؛ وذلــك أن الإشراك بــالله أجمــع الضــال فينطوي 

تحتــه مــا دونه، ومــا يســوق إليــه، أو يســتلزمه)2(.

 قــال ابــن عاشــور:  "..فلــا كان مــا نعــي عليهــم مــن أول الســورة ناقضــا لأقوالهــم ونواياهــم، 

وكان مــا هــم فيــه مــن الــرك أعظــم لم يــرك عــدّ ذلــك عليهــم مــن اشــتهاره بعــد اســتيفاء الغــرض 

ــه  ــه؛ لأن ــا قبل ــل لم ــة التذيي ــه بمنزل ــل إلي ــذا المنتق ــك كان ه ــبة، ولذل ــذه المناس ــكلام له ــه ال المســوق ل

ارتقــاء إلى الأهــم في نوعــه والأهــم يشــبه الأعــم فــكان كالتذييــل")3(.

))1) ينظــر: الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة، لســليمان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم، الطــوفي)ت: 716 هـــ(، تحقيــق: 
ــروت، ط1، 2005م، )ص 605(. ــة - ب ــب العلمي ــاعيل،  دار الكت ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس محم

))2) ينظــر: التحريــر والتنوير)تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد(، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن 
محمــد الطاهــر بن عاشــور)ت: 1393هـــ(، الدار التونســية - تونــس، 1984 هـــ، )78/27(.

))3)التحرير والتنوير، لابن عاشور، )78/27(.
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A
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى نبيــه الأمــن محمــد 

، وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن.

ــنت،  ــا أحس ــا في ــم ثوابه ــأل الله العظي ــي أس ــات الت ــذه الصفح ــام ه ــي بإتم ــنّ الله ع ــد أن م وبع

وعفــوه فيــا غَفَلْــت عنــه وأخطــأت، تبــدى لي أن أدون أبرز مــا توصلــت إليه مــن النتائــج والتوصيات 

وهــي كالآتي:

أولا: أهم النتائج:

ــؤالات  ــور س ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة في س ــائل العقدي ــة للمس ــة تلازمي ــود علاق وج 	•

اســتنكارية تقريريــة، تــدور في مجملهــا حــول أبــرز المســائل العقديــة - الربوبيــة، الألوهيــة، الأســاء 

ــا. ــات -، وغيره والصف

تلازمــت صــور التقريــر الجــوابي للاســتفهام العقــدي تلازمــا تدرجيــا، مبتدئــة بتقريــر حقيقــة  	•

القــرآن، ومــن ثــم بنــاء الاســتدلال العقــي عــى مــا قــرره الســياق القــرآني مــن جوابــات الســؤالات 

المتلاحقــة.

ــرات  ــة التقري ــض، وخاص ــا ببع ــا بعضه ــا وثيق ــة ارتباط ــرة مترابط ــات كث ــاك تلازم كان هن 	•

العقديــة، وتقريــر العلاقــة بــن الخلــق والخالــق، وتفــاوت الصفــات بــن الخالــق والمخلــوق، وكذلــك 

التــازم بــن توحيــد الربوبيــة والألوهيــة.

كان للتقريــر الجــوابي المــازم للاســتفهام العقــدي أثــر كبــر في تقريــر التوحيــد، فأســلم عــى  	•

إثــر ذلــك كثــر مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وكذلــك مــن لاحقيهــم إلى يومنــا هــذا.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

تنــوع المنهــج العقــي في القــرآن لتقريــر مســائل العقيــدة، ومــن تلــك المناهــج التــازم الجــوابي  	•

للاســتفهام العقــدي إمــا بالطــرد والعكــس، أو الاســتدلال بثبــوت أثــر أحــد المتلازمــن عــى الآخــر 

ثبوتــا أو نفيــا، أو ثبــوت أحدهمــا ونفــي الآخــر.

ثانيا: أبرز التوصيات والمقترحات:

ــم،  ــرآن الكري ــع الق ــاليبه في جمي ــامه وأس ــه وأقس ــتفهامي وأنواع ــازم الاس ــور الت ــة ص دراس 	•

ــة. ــنة النبوي ــك في الس وكذل

دراسة الدلالات الاحتمالية للتلازمات العقلية في القرآن الكريم، وأثرها العقدي والفقهي. 	•

ــا  ــال إفراده ــن خ ــة، م ــوص القرآني ــة للنص ــة والفقهي ــة واللفظي ــات المعنوي ــة التلازم دراس 	•

ــعة. ــة موس ــات تطبيقي بدراس

التأصيــل والتقعيــد للمنهــج الاســتدلالي العقــي وفــق المنهــج التلازمــي الاســتفهامي وغــره،  	•

إذ إن مجالــه مــا زال يحتــاج إلى كثــر بحــث ودراســة.

الاستفادة من منهج القرآن الكريم في التقرير والجدل العقلي نظريا وتطبيقيا. 	•

تأهيــل الدعــاة وتهيئتهــم لاســتعمال المنهــج العقــي في المناظــرة، وفق أســاليب القــرآن ومنهجه،  	•

وخاصــة أســلوب الإلــزام بــا يقتضيــه النــص مــن ملــزوم.

إعــداد مؤلــف مــن مناظــرة تفصيليــة عقليــة تقــوم عــى أســلوب الاســتفهام التلازمي يســتفيد  	•

منــه الدعــاة في دعوتهــم، خاصــة مــع تيــار الإلحاديــة المعــاصرة.

ــى  ــم، ع ــة في حياته ــه الطلب ــتفيد من ــي يس ــرر عم ــي كمق ــلوب التلازم ــس الأس ــم تدري أن يت 	•

الصعيــد الفــردي في الحــوار مــع أنفســهم، وكذلــك عــى الصعيــد الاجتماعــي في الحــوار مــع الغــر.
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أبــكار الأفــكار في أصــول الديــن، لعــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي أبــو الحســن ســيف الديــن  	.1
ــة -  ــق القومي ــب والوثائ ــدي، دار الكت ــد المه ــد محم ــق: أ. د. أحم ــدي )ت: 631هـــ(، تحقي الآم

القاهــرة، ط2، 1424هـــ -2004م.

الإبهاج في شرح المنهاج )منهاج الوصول إلي علـــم الأصـــول للقـــاضي البيضـــاوي )ت: 785هـ(،  	.2

لتقــي الديــن أبــو الحســن عــي بــن عبــد الــكافي بــن عــي بــن تمــام بــن حامــد بــن يحيــي الســبكي، 

دار الكتــب العلميــة - بيروت، 1416هـــ - 1995م.

آثار المثل الأعلى، للدكتور عيسى بن عبد الله السعدي، مجلة جامعة أم القرى، صفر 1424هـ. 	.3

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله  	.4

الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، ، دار الكتــاب العــربي - دمشــق - 

كفــر بطنــا ، ط1، 1419هـــ - 1999م.

أســباب نــزول القــرآن، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي النيســابوري  	.5

الشــافعي )ت: 468هـــ(، تحقيــق: عصــام بــن عبــد المحســن الحميــدان، دار الإصــاح - الدمــام، 

ط1، 1412هـ - 1992م.

ــزري  ــاب الج ــد الوه ــن عب ــم ب ــن نج ــن ب ــد الرحم ــم، لعب ــرآن الكري ــن الق ــدال م ــتخراج الج اس 	.6

الســعدي العبــادي أبــو الفــرج ناصــح الديــن ابــن الحنبــي )ت: 634هـــ(، تحقيــق: د. زاهــر بــن 

ــة، ط2، 1401هـــ. ــرزدق التجاري ــع الف ــي، مطاب ــواض الألمع ع

الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة، لســليمان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم الطــوفي  	.7

الــرصري الحنبــي )ت: 716 هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل، النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان، ط1، 1426هـــ - 2005م.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن بــن أحمد مصطفــى درويــش )ت: 1403هـــ(، دار الإرشــاد  	.8

ــر -  ــن كث ــروت(، )دار اب ــق - ب ــة - دمش ــورية، )دار اليمام ــص - س ــة - حم ــئون الجامعي للش

دمشــق - بــروت( ط4، 1415هـــ.

ــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل بــن يونــس المــرادي النحــوي  إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر النَّحَّ 	.9

)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات محمــد علي 

بيضــون، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1421هـ.

10. البحــر المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر 

الديــن الأندلــي )ت: 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــروت، 1420هـــ.

ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــود ب ــب، لمحم ــن الحاج ــر اب ــر شرح مخت ــان المخت 11. بي

ــدني-  ــا، دار الم ــر بق ــد مظه ــق: محم ــاني )ت: 749هـــ(، تحقي ــن الأصفه ــمس الدي ــاء ش ــو الثن أب

ــعودية، ط1، 1406هـــ / 1986م. الس

12. البيــان في عــدّ آي القــرآن، لعثمان بن ســعيد بن عثمان بـــن عمـــر أبو عمـــرو الـــداني )ت: 444هـ( 

ــت، ط1، 1414هـــ-  ــراث - الكوي ــات وال ــز المخطوط ــد، مرك ــدوري الحم ــم ق ــق: غان تحقي

1994م.

13. التبصــر في الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن، لطاهــر بــن محمــد الأســفراييني، 

أبــو المظفــر )ت: 471هـــ(، تحقيــق: كمال يوســف الحــوت، عــالم الكتــب - لبنــان، ط1، 1403هـ 

- 1983م.

14. التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد(، 

ــدار  ــي )ت: 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه لمحم

التونســية للنــر - تونــس، 1984هـــ.
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15. تخريــج أحاديــث إحيــاء علوم الديــن، اســتخِرَاج: أبي عبد اللَّ محمود بــن محمــد الحَدّاد)1374هـ(، 

دار العاصمة، الرياض، ط1، 1408هـ - 1987م. 

16. التفســر الحديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(، لــدروزة محمــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب 

ــة - القاهرة،1383هـ. العربي

17. تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر)ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي 

بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

18. تقريــب التدمريــة، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار ابــن الجــوزي - 

المملكــة العربيــة الســعودية- الدمــام، ط1، 1419هـ.

19. التــازم بــن الظاهــر والباطــن وأثــره عــى الأســاء والأحــكام، للدكتــور أحمــد بــن محمــد اللهيب، 

جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربية، الســعودية.  

20. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، 

أبــو جعفــر الطــري )ت: 310هـــ( تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، وآخــرون، دار 

هجــر، ط1، 1422هـ - 2001م.

ــم  ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــن المســيح، لتقــي الدي ــدل دي ــح لمــن ب 21. الجــواب الصحي

بــن عبــد الســام النمــري الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: عــي بــن 

حســن، وآخــرون، دار العاصمــة- الســعودية، ط2، 1419هـــ - 1999م.

ــمي                          ــى الهاش ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــع، لأحم ــان والبدي ــاني والبي ــة في المع ــر البلاغ 22. جواه

ــروت. ــة- ب ــة العصري ــي، المكتب ــف الصمي ــق: د. يوس ــق وتوثي ــط وتدقي )ت: 1362هـــ(، ضب

ــو  ــن أب ــي الدي ــول، لتق ــح المعق ــول لصري ــح المنق ــة صحي ــل أو موافق ــل والنق ــارض العق 23. درء تع

العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 

 ـ- 1997م. 728هـــ(، تحقيــق: عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1417هــ
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وْجِــردي الخـراســـاني، أبــو بكــر  24. دلائــل النبــوة، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي بـــن موســـى الخسَُْ

البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المعطــى قلعجــى، دار الكتــب العلميــة - ودار الريــان 

للــراث، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

25. دليــل التــازم عــن الأصوليــن، للدكتــور عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله التــوم، مجلــة الدراســات 

الاجتماعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، اليمــن، العــدد )20(، إبريل- يونيــو، 2014م.

26. الــرد عــى المنطقيــن، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري 

الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، دار المعرفة- بــروت- لبنان.

27. زاد المســر في علــم التفســر، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 

)ت : 597هـــ( ، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط1، 1422هـ.

28. شرح الأصبهانيــة، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري 

الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: محمــد بن عــودة الســعوي، مكتبــة دار 

المنهــاج – الريــاض، ط1، 1430هـ.

29. شرح العقيــدة الســفارينية )الــدرة المضيــة في عقــد أهــل الفرقــة المرضيــة(، لمحمــد بــن صالــح بــن 

محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الوطــن للنــر - الريــاض، ط1، 1426هـ.

30. شرح العقيــدة الطحاويــة، لمحمــد بــن عــاء الديــن عــيّ بــن محمــد ابــن أبي العــز الحنفــي الأذرعي 

الصالحــي الدمشــقي )ت: 792هـــ(، تحقيــق: أحمــد شــاكر، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف 

ــاد، ط1، 1418هـ. والدعوة والإرش

ــاب  ــم كت ــروف باس ــان المع ــان والإحس ــام والإي ــل - S- في الإس ــث جبري 31. شرح حدي

)الإيــان الأوســط( لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري 

الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، دراســة وتحقيقــا: الدكتــور عــي بــن بخيــت 

الزهــراني، النــاشر: دار ابــن الجــوزي للنــر والتوزيــع - المملكــة العربيــة الســعودية، 1423هـــ.
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32. الــرك في القديــم والحديــث، لأبي بكــر محمــد زكريــا، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع، الريــاض 

- المملكــة العربية الســعودية، ط1، 1421هـــ - 2000م.

33. الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لأبي النــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )ت 

‍ــ -  ٣٩٣هـــ( ، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، ط4، 1407ه

1987م.

34. صحيــح البخــاري، الجامــع الصحيــح المختــر، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة 

ــر،  ــن كث ــا، دار اب ــب البغ ــى دي ــق: د. مصطف ــاري )ت:256( ، تحقي ــي البخ ــه الجعف ــن بَرْدِزبَ ب

ــروت، ط3، 1987م. ــة - ب اليمام

 ،) 35. صحيــح مســلم )المســند الصحيــح المختصر بنقــل العدل عــن العدل إلى رســول الله

لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بيروت.

ــر  ــة والن ــة للطباع ــة العربي ــق )ت: 1396 هـــ(، دار النهض ــز عتي ــد العزي ــاني، لعب ــم المع 36. عل

ــان، ط1، 1430هـــ - 2009م. ــروت - لبن ــع، ب والتوزي

37. فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن، أَبُــو اليُمْــن العُلَيْمــي لمجــر الديــن بــن محمــد العليمــي المقــدسي 

الحنبــي )ت: 927 هـــ(، اعتنــى بــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر، 

ط1، 1430هـ - 2009م.

38. فتــح القديــر، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــدالله الشــوكاني اليمنــي )ت:1250هـــ(، دار ابن 

كثــر، دار الكلــم الطيــب – دمشــق - بــروت، ط1، 1414هـ.

ــاني  ــيني الجرج ــن الحس ــو الحس ــن أب ــيد الزي ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، لع ــاب التعريف 39. كت

الحنفــي )ت: 816هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــن، دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان، 

ط1، 1403هـــ - 1983م.
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ــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري  40. كتــاب العــن، لأبي عب

ــة الهــال. )ت: 170هـــ(، المحقــق: د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتب

41. كتــاب المواقــف، لعضــد الديــن الأيجــي أبــو الفضــل عبــد الرحمــن بــن ركــن الديــن أحمــد بــن 

عبــد الغفــار بن أحمــد الإيجي البكــري المطـــرزي الشيـــرازي الشـــافعي )ت:756هـــ( ، تحقيق: د. 

عبــد الرحمــن عمــرة، دار الجيــل -  بــروت، ط1 ، 1997م.

42. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــري 

جــار الله )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3 - 1407هـ.

ــو البقــاء  ــن موســى الحســيني أب ــة، أيــوب ب ــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغوي 43. الكلي

القريمــي  الكفــوي )ت: 1094هـــ(، تحقيــق: عدنــان درويــش - محمد المصري، مؤسســة الرســالة 

- بــروت.

ــي الدمشــقي النعــاني  ــن عــادل الحنب ــن عــي ب ــوم الكتــاب، لأبي حفــص عمــر ب ــاب في عل 44. اللب

)ت: 775هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت - لبنــان، ط1، 1419هـــ - 1998م.

45. لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، 

ــن ســالم الســفاريني الحنبــي)ت: 1188هـــ(، مؤسســة الخافقــن  ــن أحمــد ب لأبي العــون محمــد ب

ومكتبتهــا - دمشــق، ط2، 1402هـــ - 1982م.

46. المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز،لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 

بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي)ت: 542هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1422هـــ.

47. المذاهــب الفكريــة المعــاصرة ودورهــا في المجتمعــات وموقــف المســلم منهــا، للدكتــور غالــب بــن 

عــي عواجــي، المكتبة العصريــة الذهبيــة - جــدة - الســعودية، ط1، 1427هـــ-2006م.
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48. المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن 

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي، المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ – 1990م.

ــم  ــة اس ــمى في مطابق ــد الأس ــمى )المقص ــور المس ــد الس ــى مقاص ــشرإاف ع ــر ل ــد النظ 49. مصاع

كل ســورة للمســمى(، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبـــي بكـــر البقاعـــي              

)ت: 885هـــ( مكتبــة المعــارف - الريــاض، ط1، 1408هـــ - 1987م.

50. مصطلحات في كتب العقائد، لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد، دار بن خزيمة، ط1.

51. معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، لحافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكمــي 

)ت: 1377هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410هـــ 

- 1990م.

52. معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن )تفســر البغــوي(، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد 

بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث العــربي -بــروت، ط1، 1420هـــ. هـ

ــاج  ــهل الزج ــن س ــرى ب ــن ال ــد ب ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــه، لأبي إس ــرآن وإعراب ــاني الق 53. مع

ــروت، ط1،  ــب - ب ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق: عب ــدادي )ت: 311هـــ(، تحقي البغ

1988م.

ــوة -  ــة، دار الدع ــة العربي ــع اللغ ــإشراف: مجم ــن، ب ــن الباحث ــة م ــيط، لمجموع ــم الوس 54. المعج

ــرة. القاه

ــروت -  ــر- ب ــانو، دار الفك ــى س ــب مصطف ــور قط ــه، للدكت ــول الفق ــات أص ــم مصطلح 55. معج

دمشــق، ط1، 1420هـــ-2000م.
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56. معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء بــن محمــد بــن حبيــب الــرازي 

اللغــوي )ت: 395هـــ(، تحقيق: عبد الســام محمــد هــارون، دار الفكر، 1399هـــ - 1979م.

57. مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي 

الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي 

- بــروت، ط3، 1420هـ.

58. منهــج علــاء الحديــث والســنة في أصــول الديــن، د. مصطفــى محمــد حلمــي، دار الكتــب العلميــة 

- بيروت، ط1، 1426هـ.

59. النبــوات، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري الحــراني 

المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضــواء 

الســلف - الريــاض - الســعودية، ط1، 1420هـــ - 2000م.

60. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر)ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد 

الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م.
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د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني
الأستاذ المشارك بقسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

   جامعة جدة –  المملكة العربية السعودية.

aaly999@gmail.com
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 موضوع البحث:
ــع  ــحاق م ــن إس ــرة اب ــه لس ــام في تهذيب ــن هش ــد اب ــرآن( عن ــب الق ــر )غري ــج تفس ــة منه دراس

ــاب. ــذا الب ــه في ه ــز ب ــا تميّ ــراز م ــواهدها، وإب ــر ش ــب، وتحري ــاظ الغري ــق ألف تحقي

 أهداف البحث:
- بيان منهج ابن هشام في تفسير ألفاظ غريب القرآن، وتميّزه في هذا الباب.

- تحقيق ألفاظ الغريب، وتحرير شواهدها.

 مشكلة البحث:
- هل لابن هشام أثر في علم غريب القرآن؟ وما مقدار ذلك الأثر؟

- بماذا تميّز علم ابن هشام بالغريب؟ وما منهجه في تفسيره؟

 نتائج البحث:
ــة،  ــب اللغ ــه بغري ــور: علم ــة أم ــرة( في ثلاث ــم الس ــةً إلى )عل ــام إضاف ــن هش ــة اب ــرزت إمام - ب

ــاب. ــه بالأنس ــواهدها، ومعرفت ــه لش وحفظ

- فسَّ ابن هشام في كتابه )111( لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.

ــلف، وكلام  ــوال الس ــنة وأق ــه، والس ــرآن وقراءات ــن الق ــاهدًا، م ــا بـــ )202( ش ــهد عليه - استش

ــرًا. ــعرًا ونث ــرب ش الع

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ
ابن هشام - ابن إسحاق - غريب القرآن - الشواهد الشعرية.
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F

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه .. وبعد:

فهذا بحثٌ بعنوان:

ــرة                       ــه لس ــده في تهذيبـ ــرآن وشواهـ ــب الق ــر غريـ ــام )ت:218هـــ( في تفسيـ ــن هش ــج ابـ  )منه

)ت:150هـــ(( ــحاق  إس ــن  اب

فيــه دراســةٌ للأصــول العلميــة التــي أقــام عليهــا ابــن هشــام تفســره لغريــب الألفــاظ القرآنيــة، 

في تهذيبــه لســرة ابــن إســحاق، بعــد جمعهــا، وتحقيقهــا، وتحريــر شــواهدها، وسردهــا عــى ترتيــب 

ه مــن ألفــاظ الغريــب والشــواهد في معجــم لغــويّ  َ المصحــف الشريــف، ثــم تأليــف جميــع مــا فــرَّ

بحســب موادّهــا)1(.

وهــدفُ البحــث إضافــة مــادّة مهمــة لعلــم )غريــب القــرآن( لم يســبق العنايــة بهــا، مــع تقدّمهــا، 

ودقّتهــا، وأصالتهــا في المنهــج، وضمّهــا إلى مرتبتهــا العاليــة بــن كتــب غريــب القــرآن، والاســتفادة 

ممـّـا حقّقــه ابــن هشــام مــن المعــاني، ومــا حفظَــه مــن الشــواهد، وبعضهــا - كــا ســيتبيّ للقــارئ - لم 

تُنقــل إلا عنــه، وقــد تميّــز في كلِّ ذلــك وأبــان عــن علــمٍ متــن.

ه ابــن هشــام مــن غريــب القــرآن النقــلَ المبــاشَر عــن أئمّــة اللغــة؛  َ وحســبك أن تــرى فيــا فــرَّ

كيونــس بــن حبيــب النحــوي )ت:182هـــ(، وأبي عبيــدة معمر بــن المثنــى )ت:210هـــ(، والأصمعيّ 

ــعار  ــب، وأش ــة بالغري ــل اللغ ــمُ أه ــم أعل ــاري )ت:215هـــ(، وه ــد الأنص )ت:213هـــ(، وأبي زي

العــرب، وأيّامهــم، وأنســابهم.

))1) أتممت ذلك بحمد الله في بحث مستقل مُاز للنشر في )مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية(.
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وأن تجد في شواهد ابن هشام الشعريّة قرابة ثلاثين شاهدًا لا تجدها عند غيره، ولا تُنقل إلا عنه.

مــع تصحيحــه روايــة كثــرٍ مــن الأبيــات، وذكــر روايــات أخــرى لعــدد مــن الشــواهد، وشــدّة 

تحرّيــه وضبطــه لألفــاظ الأبيــات، وتفســرها والاستشــهاد لهــا.

ــم،  ــات قصائده ــدد أبي ــابهم، وع ــر أنس ــا، وذك ــات لقائليه ــبة الأبي ــرة بنس ــه الظاه ــع عنايت م

ــة. ــد الحاج ــبتها عن ومناس

ثــمّ تــراه مــع استشــهاده بأشــعار العــرب مكثــرًا مــن الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم، والقــراءات، 

والحديــث النبــوي، وأقــوال الســلف، لتفســر غريــب الألفــاظ القرآنيــة، مســندًا في كلّ ذلــك إلى رواته 

. قليه نا و

ومــع تقــدّم ابــن هشــام في علــم اللغــة، وســعة معرفتــه بالنحــو والشــعر والغريــب والأنســاب، 

ــرّف  ــواهده، وتع ــب وش ــه بالغري ــع علم ــة تجم ــى دراس ــع ع ــن، إلا أني لم أطّل ــتهاره في البصري واش

ــه بالتصنيــف كــا ســيأتي في مصنفّاتــه، إلا مــا كان مــن بحــث الدكتــور يحيــى بــن  ــه، مــع إفــراده ل ب

صالــح الطويّــان، وفقــه الله، والــذي نــر في مجلــة الجامعــة الإســامية عــدد )169(، بعنــوان: )تفســر 

ابــن هشــام لغريــب القــرآن مــن خــال كتابــه الســرة النبويــة، جمعًــا ودراســةً(، وقــد اطلعــت عليــه 

بعــد فراغــي مــن هــذا البحــث، واســتفدت منــه في مراجعــة مــا جمعتُــه، وظهــرت لي فيــه الملاحظــات 

الآتيــة:

1- ذكــر الباحــث أن الألفــاظ الغريبــة بلغــت: )أكثــر مــن تســعين لفظــة قرآنيــة غريبــة()1(، ولم 

يرقمهــا الباحــث أثنــاء بحثــه، في حــن بلغــت الألفــاظ أثنــاء جمعــي لهــا وتحقيقهــا في بحــثٍ مســتقلّ: 

)111( لفظــة، والفــرق بينهــا ليــس بقليــل.

ــه(، وجــاء  ــه لـــ: )منهــج ابــن هشــام في تفســره ومصــادره في 2- تعــرض الباحــث في أوّل بحث

))1) )ص13(.
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مختــرًا للغايــة، ومجمــاً في )5( صفحــات، لم يــزد الباحــث فيهــا عــى ذكــر عنــوان المطلــب وشــاهد 

أو شــاهدين عليــه)1(، أمّــا بحثنــا هــذا ففــي منهــج ابــن هشــام في تفســر )غريــب القــرآن( فقــط وليس 

التفســر بعامّــة، وجــاء - بــيء مــن الاختصــار - في أكثــر مــن )50( صفحــة.

3- ذكــر الباحــث: أن )الشــواهد الشــعرية بلغــت أكثــر مــن تســعين شــاهدًا()2(، في حــن بلغــت 

الشــواهد الشــعرية في بحثنــا هــذا: )142( شــاهدًا، ولا مقارنــة بــن العدديــن.

4- أدخــل الباحــث في الغريــب مــا ليــس منــه، ونقــل نصوصًــا عــن ابــن هشــام ليــس فيهــا شيءٌ 

مــن الغريــب، وقــد تكــرر هــذا منــه في خمســة مواضــع)3(، منهــا مــا أورده عنــد قولــه تعــالى: )ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(] الأنفــال:27[، حيــث قــال: "قــال ابــن هشــام: 

وأنــزل الله تعــالى في أبي لبابــة، فيــا قــال ســفيان بــن عُيَينــة، عــن إســاعيل بــن أبي خالــد، عــن عبــد الله 

بــن أبي قتــادة: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(] الأنفــال:27[")4(.

5- وفي مقابل ذلك ترك ما هو من الغريب قطعًا، وذلك في ثلاثة مواطن من الكتاب:

أوّلهــا: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ(] الأحــزاب:13[: "قــال ابــن هشــام: 

ــاني)5(: ــة الذبي ــال النابغ ــوْرات. ق ــا: عَ ــة. وجمعه ــدوّ وضائع ــورَة للع ــوْرة: أي مُعْ عَ

متى تَلقَهم لا تَلقَ للبيت عَوْرةً                                  ولا الجارَ مَرومًا ولا الأمرَ ضائِعًا.

ــوْرة أيضًــا:  ــه. والعَ ــوْرة الرجــل، وهــي: حُرمتُ ــوْرة أيضًــا: عَ ــه. والعَ ــاتٍ ل ــتُ في أبي وهــذا البي

ــوْءَة")6(. السَّ

))1) )ص22، 26(.
))2) )ص22(.

))3) تنظر في: )ص52، 59، 68، 79، 91(.
))4) )ص59(.

))5) ديوانه )ص162(.
))6) السيرة النبوية، )524/1(.
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نيــمُ: العَديــدُ للقــوم. وقــد قــال الخطَِيــم التميمــي في  ثانيهــا: )ئا ئە ئە ئو(] القلــم:13[: "والزَّ

:)1 الجاهلية)

زَنيمٌ تداعاه الرجالُ زيادةً                                     كما زِيدَ في عَرضِ الأديمِ الأكارعُ" )2(.

ــه  ــر. ولفظ ــر أراد: الكث ــام: وكَوْث ــن هش ــال اب ــر:1[: "ق ــا: )ڎ ڎ ڈ(  ] الكوث ثالثه

ــر.  ــظ الكث ــن لف ــتقٌّ م مش

قال الكُمَيت بن زيدٍ يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان)3(:

وأنت كثيٌر يا ابنَ مروان طيّبٌ                                وكان أبوك ابنُ العقائِلِ كَوْثرا.

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له. وقال أُميّة بن أبي عائذٍ الهذلي يصف حمارَ وَحش)4(:

يُامي الحَقيقَ إذا ما احتدمن                                  وحَْــحَمْن في كَــوْثرٍ كالِجلالْ.

يعني بالكَوْثر: الغبار الكثير، شبَّهه لكثرتهِ عليه بالِجلال. وهذا البيت في قصيدةٍ له" )5(.

وبهــذا تتبــن الإضافــة الهامّــة التــي تميّــز بهــا بحثنــا هــذا، ودعــت إلى إتمامــه والانتفــاع بمادتــه بإذن 

الله، عــى أنّ قــد اســتفدت مــن البحــث المذكــور لفظــةً فاتتنــي، فأضفتهــا إلى مــا جمعتــه، فأنــا لصاحبــه 

شــاكرٌ عــى مــا أحســن، وجــزاه الله خــرًا عــى مــا اجتهــد.

وقد اشتمل هذا البحث على:

مقدمة فيها: بيان أهمية الموضوع، وخطة بحثه، ومنهج دراسته..1	

))1) أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب، )277/12(.
))2) السيرة النبوية، )361/1(.

))3) ديوانه )ص177(.
))4) ديوان الهذليّين، )181/2(. وفيه اختلافٌ عن رواية ابن هشام.

))5) السيرة النبوية، )394/1(.
242



منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ثم تمهيد فيه تعريفٌ موجز بابن هشام، وكتابه في السيرة..2	

ــرآن .3	 ــب الق ــر غري ــام في تفس ــن هش ــج اب ــن منه ــائلُ م ــث الأوّل: مس ــوه المبح ــم يتل ث
ــب،  ــره للغري ــام في تفس ــن هش ــة اب ــن طريق ــةٍ م ــائل عامّ ــرضٌ لمس ــه ع ــواهده. وفي وش

ــالً. ــه إجم ــهاده علي ــراده، واستش ــاليب إي وأس

ثــمّ المبحــث الثــاني: وفيــه سردٌ لأنــواع شــواهد تفســر غريــب القــرآن عنــد ابــن هشــام في .4	
كتابــه "الســرة النبويــة"، وتفصيــلُ الــكلام فيهــا، وهي:

أوّلً: القرآن الكريم.

ثانيًا: القراءات.

ثالثًا: السنة النبوية.

رابعًا: أقوال السلف.

خامسًا: كلام العرب.

ــان  ــا، وبي ــة منه ــةٍ كافي ــتعمالها، وأمثل ــدار اس ــر مق ــع ذك ــز، م ــف موج ــا: تعري ــم منه وفي كلِّ قس

ــن  ــة م ــول العلمي ــان الأص ــمّ بي ــب، ث ــر الغري ــواهد في تفس ــك الش ــهاد بتل ــة الاستش ــدى صحّ م

ــواهد. ــك الش ــتعماله لتل ــام في اس ــن هش ــا اب ــار عليه ــائل س ــط ومس ضواب

	5 ثم الخاتمة متضمنةً أبرز نتائج البحث وتوصياته، فالمصادر والمراجع..

أما منهج البحث فيتلخص في الآتي:

1- كــرّرت قــراءة كتــاب: )الســرة النبويــة( لابــن هشــام، واســتخرجت جميــع المواضــع التــي 

ــه. ــه ل ذكــر فيهــا "غريــب القــرآن" وبيان

2- التزمت نصّ كلام ابن هشام بلا تغيير.
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ــر، ط2،  ــي، م ــابي الحلب ــة الب ــة ومطبع ــة شرك ــة( طبع ــرة النبوي ــاب )الس ــدت لكت 3- اعتم

ــلبي. ــظ ش ــد الحفي ــاري، وعب ــم الأبي ــقا، وإبراهي ــى الس ــق: مصطف 5731هـــ، بتحقي

4- رجعــت في توثيــق الشــواهد إلى المجاميــع الشــعرية، كالأغــاني، ومنتهــى الطلــب في أشــعار 

العــرب، والدواويــن المطبوعــة بمختلــف طبعاتهــا، وشروح الدواويــن، وتراجــم الشــعراء وطبقاتهــم، 

وكتــب الشــواهد وشروحهــا، كخزانــة الأدب، ومعاجــم الشــواهد الشــعرية، كمعجــم عبــد الســام 

ــة  ــة، وعامّ ــم اللغ ــوب، ومعاج ــل يعق ــداد، وإمي ــل ح ــا جمي ــي، وحنّ ــن المعلم ــد الرحم ــارون، وعب ه

كتــب الأدب، والبلاغــة، وكتــب غريــب القــرآن والتفســر، ثــم البحــث الالكــروني في جميــع كتــب 

المكتبــة الشــاملة، وموســوعة الشــعر العــربي.

5- لم أشرح غريــب الشــواهد الشــعرية التــي أوردهــا ابــن هشــام؛ لكثرتهــا الظاهــرة، ولأن ذلــك 

مُــرجٌ للبحــث إلى حــدّ الــرح والتعليــق، وذلــك ليــس مــن مقاصــده.

6- لا أذكــر اختــاف الروايــات في الشــاهد عنــد ابــن هشــام وعنــد غــره إلا إذا كان في اللفظــة 

المفــرّة مــن الغريــب.

وفيــا عــدا ذلــك التزمــت المنهــج العلمــي المتّبــع في كتابــة البحــوث العلميــة، ســائلً الله تعــالى 

ــه. ــه وصحب ــد وآل ــا محم ــى نبين ــارك ع ــلم وب ــى الله وس ــول، وص ــه والقب ــه وهدايت توفيق
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 



أولً: التعريف بابن هشام وكتابه )السيرة النبوية(:

ــة  ــامُ اللغ ــري، إم ــد الب ــو محم ــدوسّي، أب ــي السَّ ــوب الذّه ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــو عب ه

والنحــو والأدب والأخبــار والأنســاب)1(، قــدمَ مــر، وحــدّث بهــا بالمغــازي وغيرهــا، )وكان ثقــةً()2(.

قــال المــزنّي )ت:264هـــ(: "قــدم علينــا الشــافعي، وكان بمــر عبــد الملــك بــن هشــام صاحــب 

)المغــازي(، وكان علّمــةُ أهــل مــر بالعربيــة والشــعر، فقيــل لــه في المصــر إلى الشــافعي، فتثاقــل، ثم 

ذهــب إليــه، فقــال: مــا ظننــت أن الله يخلــق مثــل الشــافعي" )3(، وقــال عنــه الســهيلي )ت:581هـــ(: 

"مشــهورٌ بحمــل العلــم، مُتقــدّمٌ في علــم النسّــب والنحّْــو" )4(، وقــال أبــو ذرّ الخشُــني )ت:604هـــ(: 

"كان مــن أهــل المعرفــةِ باللغــةِ والغريــبِ والتاريــخِ والأنســاب" )5(، وقــال الذهبــي )ت:748هـــ(: 

ــا فاضــاً" )6(. ــا أديبًــا إخباريًّ "كان ابــن هشــام نَحْويًّ

لقــيَ مــن أئمة اللغــة يونــس بــن حبيــب النحــوي )ت:182هـــ()7(، وخلــف الأحمر)ت:180هـــ()8( 

، وأبــا زيــد الأنصــاري )ت:215هـــ()9(، والشــافعي )ت:204هـــ(، وقــال عنــه: "الشــافعي حجــة في 

اللغــة")10(، وقــال: "طالــــت مجالســتنا محمّــد بــن إدريــس الشــافعيّ، فــا ســـــــمعت منــه لَنــةً قَــطّ، 

))1) ينظر: تاريخ ابن يونس المصري، )137/2(؛ وسير أعلام النبلاء، للذهبي، )428/10(.
))2) تاريخ ابن يونس المصري، )137/2(.

))3) سير أعلام النبلاء، )429/10(.
))4) الروض الُأنف، )43/1(.

))5) الإملاء المختصر في شرح غريب السير، )ص3(.
))6) تاريخ الإسلام، )388/5(.

))7) ينظر: السيرة النبوية، )55/1، 70، 90، 538(.
))8) ينظر: السيرة النبوية، )19/1(.

))9) ينظر: السيرة النبوية، )13/1، 56(.
)1)1) تاريخ الإسلام، للذهبي، )387/5(.
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ولا كلمــةً غيرهــا أحســنُ منهــا« )1(.

وأخــذ عــن أبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى )ت:210هـــ()2( وأكثــر عنــه، بــل عامّــة مــادّة الغريب في 

كتابــه الســرة مســتفادةٌ منــه، وفي طبقتــه من الأئمــة ســيبويه )ت:161هـــ(، والكســائي )ت:189هـ(، 

والفراء )ت:207هـــ(، والأصمعيّ )ت:213هـــ(، ونحوهم.

وكان ابــنُ هشــام مقدّمًــا في علمــه بالشــعر وغريــب اللغــة، مشــهودًا لــه فيــه، ولعــل ذلــك مــن 

أثــر علــم أهــل البــرة بهــا، كــا قــال ابــن ســاّم الجمُحــي )ت:231هـــ(: "وكان لأهــل البــرة في 

ــةٌ" )3(. قــال الصفــدي )ت:764هـــ( عــن  ــةٌ، وبالنحــو ولغــات العــرب والغريــب عناي ــة قُدْمَ العربيّ

ابــن هشــام )ت:218هـــ(: "كان عــالم مــر بالغريــب في الشّــعْر" )4(، وصنّــف فيــه: )شرح مــا وقــع 

ــرَة مــن الغريــب( )5(، وقــال ابــن كثــر )ت:774هـــ(: "اجتمــع بــه الشــافعيُّ حــن ورد  في أشــعار السِّ

مــر، وتناشــدا مــن أشــعار العــرب شــيئًا كثــرًا" )6(.

ــي  ــحاق، وه ــن إس ــرَ( لاب ــازي والس ــن: )المغ ــا م ــا ولخصّه ــة(، وهذّبه ــرة النبويّ ــف: )الس صنّ

ــي  ــرة الت ــذه الس ــي )ت:646هـــ(: "وه ــال القِفط ــب، ق ــه تُنس ــا، وإلي ــرة وأوثقه ــب الس ــهر كت أش

ــارت لا  ــان، وص ــرّة بالنقص ــادة، وم ــرّة بالزي ــن م ــا أماك ــذّب منه ــد ه ــحاق ق ــن إس ــن اب ــا ع يرويه

تعــرف إلا بـ)ســرة ابــن هشــام(، وللمصريّــن بهــا فَــرطُ غــرامٍ، وكثــرةُ روايــةٍ، وعــن المصريّــن نُقلَــت 

إلى ســائر الآفــاق" )7(، وقــال ابــن كثــر )ت:774هـــ(: "وإنــا نُســبت إليــه فيُقــالُ )ســرةُ ابــنِ هشــام( 

رَ أماكــن واســتدركَ أشــياء« )8(. ــا وزاد فيهــا ونقــص منهــا، وحــرَّ بَ ــه هذَّ لأن

))1) المقفى الكبير، للمقريزي، )210/5(.
))2) نقل عنه في "السيرة النبوية" في قرابة خمسين موضعًا، منها: )55/1، 101، 114، 363، 636(، )151/2(.

))3) طبقات فحول الشعراء، )12/1(.
))4) الوافي بالوفيات، )143/19(.

))5) المرجع السابق.
))6) البداية والنهاية، )308/10(.

))7) إنباه الرواة على أنباه النحاة، )212/2(.	
))8) البداية والنهاية، )308/10(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ائــيّ الكــوفّي  وقــد روى ابــنُ هشــام )كتــاب الســرة( مــن طريــق: أبي محمــد زيــاد بــن عبــد الله البَكَّ

)ت:183هـــ()1(، عــن محمد بــن إســحاق المطّلبيّ.

ــر وملوكهــا( مطبــوع)2(، و)شرح مــا وقــع في أشــعار الســرة مــن  ــه )التيجــان في أنســاب حِْ ول

ــاه أداءً  الغريــب( مفقــود، وهــو شــديد الشّــبَه بموضــوع هــذا البحــث، وعســى أن يكــون فيــا جمعن

لبعــض مــا حــرّرَه فيــه.

ــن يونــس )ت:347 هـــ(  ــح، كــا ذكــره اب تــوفي  بمــر، ســنة )218هـــ( عــى الصحي

ــي  ــال القفط ــنة )213هـــ()4(، ق ــوفي س ــه ت ــهيلي )ت:581هـــ( أن ــر الس ــر()3(، وذك ــه لم في )تاريخ

)ت:646هـــ(: "وهــذا الــذي قالــه الســهيلي عــى ســبيل الحَــدْس، والمعــوّل عــى نســبهِ الأوّل، ووفاتـِـه 

الأولى؛ فــإن الناقــل لذلــك هــو أبــو ســعيد عبدالرحمــن بــن يونــس المــري، إمــام مــر في الحديــث 

ــر(" )5(. ــى م ــن ع ــاء القادم ــخ الغرب ــره في )تاري ــخ، ذك والتاري

ثانيًا: منهج ابن هشام في كتابه )السيرة النبوية(:

ــنُ  ــال اب ــال: "ق ــه، فق ــحاق في أوّل كتاب ــن إس ــرة اب ــه لس ــه في تهذيب ــام منهج ــنُ هش ــنّ اب ب

هشــام: وأنــا إن شــاءَ الله مبتــدئٌ هــذا الكتــابَ بذكــر إســاعيلَ بــن إبراهيــم، ومَــن ولــدَ رســولَ الله 

ــاد البكّائــي  ــنُ إســحاق مرتــن، قــال يحيــى بــن معــن: "زي ــه اب ))1) وهــو أثبــتُ مــن روى الســرة عــن ابــن إســحاق، وأملاهــا علي
في ابــن إســحاق ثقــة"، وقــال صالــح بــن محمــد: "ليــس كتــاب )المغــازي( عنــد أحــد أصــحّ منــه عنــد زيــاد البكّائــي، وهــو مــن 
ــه في: تهذيــب الكــال، للمــزّي، )485/9(؛ وســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )5/9(. أثبــت النــاس في هــذا الكتــاب". وتنظــر ترجمت
))2) بمطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، بلكنــو الهنــد، الطبعــة الأولى ســنة 1347هـــ، والنســخة المخطوطــة التــي طبــع عنهــا الكتــاب 
ــاب  ــع الكت ــم طب ــة. ث ــن المطبوع ــا في )ص11، 17( م ــام، ك ــن هش ــن كلام اب ــت م ــة ليس ــوصٌ مُقحم ــا نص ا، وفيه ــدًّ ــقيمة ج س
عــن مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، وقوبــل عــى نســخة أخــرى متأخــرة عــن الأولى بأربــع ســنوات، ومحفوظــة في المتحــف 

البريطــاني بلنــدن، برقــم )2901(.
.)137/2( (3((

))4) الروض الُأنف، )43/1(.
))5) إنباه الرواة على أنباه النحاة، )212/2(؛ وينظر: تاريخ الإسلام، للذهبي، )387/5(.
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G مِــن ولــدِه، وأولادِهــم لأصلابِــم، الأوّلَ فــالأوّلَ، مــن إســاعيلَ إلى رســول الله 

G، ومــا يعــرضُ مــن حديثهــم، وتــاركٌ ذكــرَ غيرهــم مــن ولــد إســاعيل، عــى هــذه 

الجهــةِ للاختصــار، إلى حديــث ســرةِ رســولِ الله ، وتــاركٌ بعــضَ مــا ذكــره ابــنُ إســحاق 

في هــذا الكتــاب، ممــا ليــس لرســول الله G فيــه ذكــرٌ، ولا نــزلَ فيــه مــن القــرآن شيءٌ، 

وليــس ســببًا لــيءٍ مــن هــذا الكتــاب، ولا تفســرًا لــه، ولا شــاهدًا عليــه، لمــا ذَكــرْتُ مــن الاختصار، 

وأشــعارًا ذكرَهــا لم أرَ أحــدًا مــن أهــل العلــم بالشــعر يعرفُهــا، وأشــياءَ بعضُهــا يَشْــنعُ الحديــثُ بــه، 

ــاءَ الله  ــتقصٍ إن ش ــه، ومس ــيُّ بروايت ــا البكّائ ــرَّ لن ــضٌ لم يُق ــرُه، وبع ــاس ذِك ــضَ الن ــوءُ بع ــضٌ يس وبع

تعــالى مــا ســوى ذلــك منــه بمبلــغِ الروايــةِ لــه، والعلــمِ بــه")1(، فظهــر مــن منهجــه:

1. قصدُ الاختصار في كتابه.

2. تركُ كلِّ ما لا ذكر فيه لرسول الله  ، ولا صلة له به.

3. تــركُ مــا لا يتصــل بتفســر شيء مــن الســرة النبويــة، ومــا كان مشــتملً عــى تفســرها فإنــه 

يذكــره مــن القــرآن أو الشــعر أو غيرهمــا.

4. تركُ ذكرِ أشعارٍ أوردها ابن إسحاق، لسبب مماّ يأتي:

الأول: أن أهل العلم بالشعر ينكرونها.

الثاني: لاشتمالها على ما يَشْنع ذِكرُه من المعاني.

الثالث: ما فيه مساءةٌ لبعض المسلمين.

ائيّ )ت:183هـ( لكتاب ابن إسحاق. الرابع: ما لم يثبت من رواية البكَّ

))1) السيرة النبوية، )4/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

5. اســتقصاء كلّ مــا تدعــو إليــه الحاجــة ممـّـا ذكــره ابــن إســحاق، أو بلــغ ابــن هشــام روايــةً لــه 

أو رأيًــا منــه.

ــزه  ــه، وفحصــه لهــا، وتميي ــة ابــن هشــام بالشــواهد في كتاب ــنّ مقــدار عناي ومــن هــذا النــصّ يتب

بــن مــا يقبــل منهــا ومــا لا يقبــل، ســواء مــن جهــة نقلهــا والثبــوت، أو مــن جهــة مــا تضمنتــه مـــن 

.)1( المعـاني 

وتبــنّ مــن ذلــك أيضًــا أن ابــن هشــام لم يكــن مجــرد ناقــلٍ لمــا أورده ابــن إســحاق، أو متابعًــا لــه 

ــا اشــتهر في النــاس مــن إمامتــه في علــم الســر والمغــازي والأنســاب، بــل كان ناقــدًا بصــرًا،  ــه لِ في

ــزًا مــن كلام ابــن إســحاق مــا ظهــرت فيــه إمامتــه مــن )علــم الســرة(، ومــا كان فيــه دون ذلــك  مميّ

مــن )علــم الشــعر( روايــة ودرايــة.

فجــاء تهذيــب ابــن هشــام لجانــب )الســرة( خفيفًــا يســرًا؛ لأنــه مــن خاصّــةِ علــم ابــن إســحاق، 

أمــا جانــب )الشــعر( فاتســع فيــه تصّرفــه، وبــان فيــه جليــلُ علمــه، وجــاءَ كثــرًا ظاهــرًا؛ لأنــه مــن 

خاصّــةِ علــم ابــن هشــام، مــع قلــة علــم ابــن إســحاق بــه.

وقــد أكثــرَ ابــنُ ســاّم الجمحــي )ت:231هـــ( مــن بيــان حــال ابــن إســحاق في الشــعر، وحــال 

نــه وحمــل  مــا نقلــه منــه في كتبــه، وكان بعضُــه شــديدًا، فــكان ممـّـا قــال: "وكان ممـّـن أفســد الشــعر وهجَّ

ــاف، وكان  ــد من ــن عب ــب ب ــن المطّل ــة ب ــولى آلِ مخرمَ ــار، م ــن يس ــحاق ب ــن إسِ ــد ب ــه محم ــاءٍ من كلَّ غُث

مــن علــاء النــاس بالسّــر، قــال الزّهــري: لا يــزال في النــاس علــمٌ مــا بقــيَ مــولى آل مخرمَــة. وكان 

أكثــرُ علمِــه بالمغــازي والســر وغــر ذلــك، فقبــل النــاس عنــه الأشــعار وكان يعتــذر منهــا ويقــول: 

ــال  ــعارَ الرج ــر أش ــب في السّ ــذرًا، فكت ــه ع ــك ل ــن ذل ــه. ولم يك ــه فأحملُ ــا ب ــعر، أُتيِن ــم لي بالش لا عِل

))1) تتبّــع الدكتــور. نــاصر الديــن الأســد في كتابــه الفريــد: )مصــادر الشــعر الجاهــي(، )ص337( مآخــذ ابــن هشــام عــى ابــن إســحاق 
في الشــعر، وحصرهــا في أربعــة وجــوه. وأبــان فيــا كتــب عــن مبلــغ علــم ابــن هشــام بأشــعار العــرب، ومهارتــه في جمعهــا وفهمهــا 

فــه فيها. ونقدهــا، وســعة تصرُّ
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الذيــن لم يقولــوا شــعرًا قــطّ، وأشــعارَ النســاء فضــاً عــن الرجــال، ثــمّ جــاوز ذلــك إلِى عــادٍ وثمــودَ، 

ــعُ إلِى  ــا يرج ــوافٍ، أف ــودٌ بق ــفٌ مَعْق ــو كلامٌ مؤلّ ــا ه ــعر، إنِ ــس بش ــرة ولي ــعارًا كث ــم أش ــب له فكت

ــول:  ــنين؟ واللهُ  يق ــن السّ ــذ آلافٍ م ــن أدّاه من ــعر؟ ومَ ــذا الش ــلَ ه ــن حم ــول: مَ ــه فيق نفس

ــةَ لهــم. وقـــال أيضًـــا: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(] الأنعــام:45[، أي: لا بقيَّ

ڦ ڄ(] النجــم:50-51[، وقــال في عــادٍ: )ئى ی ی ی ی(] الحاقــة:8[، وقــال: )ڑ ک ک ک(

]الفرقــان:38[، وقــال: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ــا رَوى  ــل م ــحاقٍ، ومث ــن إسِ ــعَ لاب ــا وُض ــلَ م ــعر مث ــو كان الش ــال: "فل ــم:9[" )1(، وق ڳ ڱ(] إبراهي

حُفيّــون، مــا كانــت إلِيــه حاجــةٌ، ولا فيــه دليــلٌ عــى عِلــم")2(، وقــال: "ولســنا نعُــدُّ مــا يَــروي ابنُ  الصُّ

اســحاقٍ لــه ولا لغــره شــعرًا، ولَنَ لا يكــون لهــم شــعرٌ أحســنُ مــن أَن يكــون ذاك لهــم")3(.

))1) طبقات فحول الشعراء، )7/1(.
))2) المرجع السابق، )11/1(.

))3) المرجع السابق، )247/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

المبحث الأوّل: 
مسائلُ من منهج ابن هشام في تفسير غريب القرآن وشواهده

ــةٍ مــن منهــج ابــن هشــام في تفســره لغريــب الألفــاظ  يشــتمل هــذا المبحــث عــى مســائل عامّ

القرآنيــة، ومنهــج استشــهاده عليهــا، ممـّـا لا ينــدرج تحــت نــوعٍ خــاصٍّ مــن الشــواهد الآتي ذكرهــا في 

المبحــث التــالي بــإذن الله، وهــذا أوانُ بيانهــا:

أوّلً: اســتوعبَ ابــن هشــام في كتابــه تفســرَ )111( لفظــةٍ مــن غريــب ألفــاظ القــرآن الكريــم، 

وذلــك عنــد ورود آيــة اللفظــة في أوّل موضــع لهــا مــن كلام ابــن إســحاق، واستشــهد فيهــا بـــ )202( 

شــاهد.

ثانيًــا: في جميــع شــواهده يقــدم قولــه: )قــال ابــن هشــام(، ليميّــز كلامَــه مــن كلام ابــن إســحاق 

قبلــه، إلا في لفظــة )الزنيــم()1(، فقــد شرع في تفســرها بــدون ذلــك، ولكنــه فيهــا عــى نفــس طريقتــه 

في تفســر الغريــب وذكــر الشــواهد.

ثالثًــا: طريقتــه في تفســر الغريــب هــي: ذكــر اللفظــة مــن الغريــب، ثــم تفســرها، ثــم ذكــر قائــل 

ــالى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(                                                                  ــه تع ــد قول ــه عن ــا في قول ــاهد. ك ــراد الش ــم إي ــاهد، ث الش

ــدّ.  ] البقــرة:22[: "قــال ابــن هشــام: الأنــداد: الأمَثــال، واحِدهــم نِ

قال لبيد بن ربيعة)2(:

أحَمـــدُ اللـــه فـــلا نـِـــدَّ لــــه                       بيَدَيــه الخيَــرُ ما شــاءَ فَعَـــلْ" )3(.

))1) السيرة النبوية، )361/1(.
))2) شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، إحسان عباس )ص:174(.

))3) السيرة النبوية، )533/1(؛ وينظر: )535/1، 542، 583(، )175/2(.
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ــالى: )ہ  ــه تع ــد قول ــه عن ــا في قول ــع، ك ــن المواض ــر م ــل في كث ــب القائ ــرّف بنس ــا: يع رابعً

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(] البقــرة:144[: قــال ابــن هشــام:" شَــطْرَه: 

نَحــوَه وقَصْــدَه". قــال عمــرو بــن أحمــرَ الباهــي، وباهلــةُ بــن يَعــر بــن ســعد بــن قيــس بــن عيــان، 

ــه)1(: يصــفُ ناقتَ

تعدو بنا شَطْرَ جَعٍ وهي عاقدةٌ                             قد كارَبَ العَقدُ من إيفادِها الحَقَبا")2(.

خامسًــا: يتطــرق أحيانًــا إلى شرح الشــاهد، وبيــان ســببه وقصّتــه، وتفســر مــا فيــه مــن الغريــب، 

ويستشــهد عليــه، كـــا في قولــه عنــد قـــوله تعـــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(] البقــرة:84[: 

: أي  قَّ ــزِّ ــه. وسَــفَكَ ال ــه: أي صبَّ ــون. تقــولُ العــرب: سَــفَكَ دمَ "قــال ابــن هشــام: تَسْــفِكون: تصُبّ

ــه. قــال الشــاعر)3(: هَراقَ

وكُناّ إذا ما الضّيفُ حَلَّ بأرضِنا                                     سَفَكْنا دِماءَ البُدْنِ في تُربةِ الحاَلِ.

قــال ابــن هشــام: يَعنــي )بالَحــال(: الطّــن الــذي يُالطــه الرّمــل. وهــو الــذي تقــول لــه العــرب: 

ــهْلَة. وقــد جــاءَ في الحديــث: »أنّ جبريلَ لّمــا قــال فرعــون: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( السَّ

ــالُ مثــلُ الحَمْــأَة" )5(.  ] يونــس:90[ أخــذَ مِــن حَــالِ البحــر وحَأَتِــه فــربَ بــه وجــهَ فرعــون«)4(، والحَ

ــدُ  ــام: واح ــن هش ــال اب ــران:146[: "ق ــالى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(] آل عم ــه تع ــال في قول وق

بــاب: رِبّــة وربابــة. وهــي جماعــات قِــداح أو عــيّ ونحوهــا، فشــبّهوها  ..، وواحــدةُ الرِّ الربّيّــن: رِبَّ

))1) مجاز القرآن، لأبي عبيدة، )60/1(.
))2) السيرة النبوية، )550/1(؛ وينظر: )14/1، 534، 557، 663(.

))3) أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب، )191/11(.
))4) ينظر: مسند أحمد، )82/4(، ح)2203(؛ وجامع الترمذي، )287/5(، ح)3107(.

))5) السيرة النبوية، )539/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

بهــا.. ، وقــال أُميّــة بــن أبي الصّلــت)1(:

رًا مَدسُـورا.  حَولَ شياطينهِم أبابيلُ رِبيّـــ                                            ـون شَـدّوا سَنـَوَّ

بابــة أيضًــا: الِخرقــةُ التــي تُلَــفُّ فيهــا القِــداح.  وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ لــه. قــال ابــن هشــام: والرِّ

 : ــول الله ــق. يق ــي في الِحلَ ــامير الت ــي المس سُُّ: ه ــد ــدروع. وال ر: ال ــنوََّ ــام: والسَّ ــن هش ــال اب ق

ــم)2(: ــن تمي ــاّني، م ــزَر الِح ــو الأخْ ــو أب ــاعر وه ــال الش ــر:13[، ق )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(]القم

مِ")3(. ا بأطرافِ القَنا الُمقوَّ   دَسًْ

سادسًــا: ربــا وهــم في نســبة الشــاهد، كــا في قولــه عنــد قولــه تعــالى: )ې ې ې ى(

ــا:  ــل أيضً ــال للعس ــاَنَى، ويُق ــا: السُّ ــال إنه ــلْواة، ويُق ــا: سَ ــرٌ، واحدتُ ــلوى: ط ــرة:57[: "والسَّ ] البق

ــلوى. وقــال خالــد بــن زهــر الهــذلي: السَّ

لْوى إذا ما نَشُورُها")4(. ا لأنتمُ                                              ألَذُّ مِن السَّ وقاسَمَها بالله حقًّ

ــن زهــر  ــد ب ــه خال ــن عمِّ ــو ذؤيــب الهــذلي في اب ــدة قالهــا أب ــه؛ لأن القصي ــمٍ من ــبقُ قل ــه سَ ولعل

الهــذلي)5(، ولم أقــف لــه عــى وهــمٍ غــره.

ســابعًا: أكثــر ابــنُ هشــام النقــلَ عــن شــيخه أبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى )ت:210هـــ(، فقــد 

ــارة إلى  ــتأتي الإش ــة، وس ــدة المطبوع ــب أبي عبي ــس في كت ــاعًا ولي ــا س ــاً، بعضه ــه )13( نق ــلَ عن نق

ذلــك. وقــد يزيــد عليــه مــا لا يذكــره مــن المعــاني أو الشــواهد)6(، وربــا نقــل عنــه المعنــى وخالفــه 

))1) لم أجده عند غير ابن هشام.

))2) لم أجده عند غير ابن هشام.
))3) السيرة النبوية، )112/2(؛ وينظر: )393/1، 536(، )193/2، 248(.

))4) السيرة النبوية، )535/1(.
))5) ينظر: ديوان الهذليين، )158/1(؛ وشرح ديوان الهذليين، للسكري، )27/1(.

))6) ينظر: السيرة النبوية، )14/1، 363، 583(، )248/2(.
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بذكــر شــاهد آخــر لــه)1(، وربــا ســمّى مــن أهملــه أبــو عبيــدة مــن الشــعراء)2(، وربــا خالفــه في ترتيــب 

ــرة:19[:  ــالى:)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(] البق ــه تع ــد قول ــه عن ــا في قول ــات، ك ــض الأبي بع

"قــال علقمــة بــن عَبــدة، أحــدُ بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد مَنــاة بــن تميــم)3(:

مُ صابَت عليهم سَحابَةٌ                                           صــــواعقُها لطيرهنَّ دَبيِـــبُ. كأنَّ

وفيها:

رٍ                                             سَقَتكِ رَوايَا الُمزْنِ حيثُ تَصُوبُ. فلا تعدِلي بيني وبين مُغَمَّ

وهــذان البيتــان في قصيــدةٍ لــه")4(، والقصيــدة مــن اختيــارات المفضّــل الضبّــي )ت:168هـــ(، 

وترتيــب البيــت الأول فيهــا: )37(، وترتيــب الثــاني: )5(، وذكــر ابــن هشــام البيــتَ الأوّل ثــم قولــه: 

ــه قــدّم الأوّل لمناســبته معنــى الآيــة. والبيتــان في )مجــاز  "وفيهــا" يُشــعرُ بوجــود أبيــاتٍ بينهــا، ولعلّ

القــرآن( لأبي عبيــدة )ت:210هـــ( بنفــس ترتيــب ابــن هشــام بــا فَصــلٍ بينهــا)5(.

ــرآن،  ــر الق ــرب في تفس ــن الع ــدة )ت:210هـــ( ع ــل أبي عبي ــان نق ــاًّ في بي ــا مه ــر نصًّ ــد ذك وق

 . لا ذلــك عــن العــرب في قَــول الله ــا تــأوَّ فقــال: "قــال ابــن هشــام: عــن أبي عُبيــدة ويونــس أنَّ

ثنــي أبــو عُبيــدة بذلــك". حدَّ

ثامناً: ربـــا فسـّــر الغـريب بـــا شاهد، كـما في قـوله عنـــد قـوله تعـــالى: )ٺ ٺ(] البقرة:58[: 

ــد:11[   ــالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(] الرع ــه تع ــد قول ــا" )6(، وعن ــا ذنوبَن ــطَّ عنّ ــةٌ: أي حُ "وحِطَّ

))1) السيرة النبوية، )248/2، 249(.
))2) ينظر: السيرة النبوية، )14/1(؛ ومجاز القرآن، )147/2(.

))3) المفضليات، )ص392(. 
))4) السيرة النبوية، )532/1(.

))5) )33/1(؛ وفي الاختيارَين المفضّليات والأصمعيات، للأخفش الصغير تقديم وتأخير أيضًا )ص648(.
))6) السيرة النبوية، )535/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــل في  ــدًا" )1(، ولم يذكــر فيهــا شــاهدًا، وذلــك قلي ــرِ الله يحفظــون محمّ ــن أم ــات: هــي مِ ــال: "الُمعقّب ق

ــه )2(. كتاب

تاســعًا: نقــلَ ابــنُ هشــام نقــولً مهمــةً عــن أئمــة اللغــة، ليســت في كتبهــم المطبوعــة، ومنهــا مــا 

ــال  ــرة:78[: "ق ــالى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(] البق ــه تع ــد قول ــره عن ذك

ــول: لا  ــب. يق ــرأُ ولا يكت ــذي يق ــيّ: ال ــراءة؛ لأنَّ الأمُِّ : إلا ق ــانيَّ ــدة: إلا أم ــن أبي عُبي ــام: ع ــن هش اب

لا ذلــك عــن  ــا تــأوَّ يعلمــون الكتــابَ إلا أنّــم يقرؤونَــه. قــال ابــن هشــام: عــن أبي عُبيــدة ويونــس أنَّ

ثنــي أبــو عُبيــدة بذلــك. قــال ابــن هشــام: وحدثنــي يونــس بــن حبيــب  العــرب في قَــول الله ، حدَّ

النحّْــوي وأبــو عُبيــدة: أن العــربَ تقــول: تمنـّـى، في معنــى: قــرَأَ. وفي كتــاب الله : )ڈ ڈ 

ــال:  ــج:52[، ق ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(] الح

وأنشدني أبو عُبيدة النحّْوي)3(:

لَ لَيـــلِه                                           وآخِـــرَه وافى حَِامَ الَمقادِرِ. تمنىّ كتابَ الله أوَّ

وأنشدني أيضًا)4(:

بورَ على رِسْلِ. تمنىّ كتابَ الله في الليلِ خاليًا                                        تمنَِّيَ داودَ الزَّ

وواحِــدةُ الأمــانِ: أُمْنيَِــة. والأمــانُِّ أيضًــا: أن يتمنـّـى الرجــلُ المــالَ أو غــرَه" )5(، وهــذا النقــلُ عن 

أبي عُبيــدة )ت:210هـــ( ليــس في كتابــه )مجــاز القــرآن(، ولا في كتبــه المطبوعة.

))1) السيرة النبوية، )569/2(.
))2) تنظر في: السيرة النبوية، )55/1، 310، 570(، )569/2(.

))3) البيــت بــا نســبة في عامّــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــن، للخليــل بــن أحمــد، )390/8(؛ ومقاييــس اللغة، لابــن فــارس، )277/5(؛ 
ولســان العرب، لابــن منظــور، )294/15(.

ــط  ــم والمحي ــاري، )151/2(؛ والمحك ــاس، للأنب ــات الن ــاني كل ــر في مع ــر: الزاه ــة، ينظ ــب اللغ ــة كت ــبة في عامّ ــا نس ــت ب ))4) البي
ــور، )294/15(. ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــيده، )511/10(، ولس ــن س ــم، لاب الأعظ

))5) السيرة النبوية، )537/1(.
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عــاشًرا: يذكــر كثــرًا مــن تصاريــف الألفــاظ، مــن مثــل قولــه: "وجمــع بَحِــرة: بحائــر وبُحُــر. 

ــر:  ــامٍ الأكث ــع ح ــيب. وجمـ ــوائب وسُ ــر: س ــائبةٍ الأكث ــع س ــل. وجم ــل ووُصُ ــة: وصائ ــع وَصِيل وجم

ــن  ــال اب ــرة:19[: ق ــالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ] البق ــه تع ــد قول ــه عن ــوم")1(، وقول حُ

ــيّد، مِــن ســاد يَسُــود. والَميّــت،  هشــام:" الصَيِّــب: المطــر. وهــو مِــن صــابَ يَصُــوب، مثــلُ قولهــم: السَّ

ــه: صيائِــب" )2(. ــن مــاتَ يَمُــوت. وجمعُ مِ

المبحث الثاني: 
شواهد غريب القرآن عند ابن هشام في كتابه )السيرة النبوية(

قــال ابــن الطيّــب الفــاسي )ت:1170هـــ(: "المــرادُ بالشــواهد عند علــاء اللســان: الجُزئيّــات التي 

تُذكَــر لإثبــات القواعــد مــن كلام الله تعــالى، أو كلام رســوله ، أو كلام العــرب العَرْبــاء 

الثابتــةِ فصاحتُهــم، الموثــوق بعربيّتهــم" )3(، وقــد تنوّعــت الشــواهد عنــد ابــن هشــام )ت:218هـــ( في 

كتابــه في الســرة إلى مــا يــأتي:

أوّلً: القرآن الكريم:

ل عــى نبيِّــه محمــد ، المثبَــتُ في المصاحــف، المعجــزُ بنفســه، المتعبَّدُ  هــو: كلام الله المنــزَّ

.)4( بتلاوته 

))1) السيرة النبوية، )89/1(.
))2) السيرة النبوية، )532/1(؛ وينظر: )532/1، 535(.

))3) شرح كفاية المتحفظ، )ص95(.
ــي،  ــرآن، للزرك ــوم الق ــان في عل ــخاوي، )ص84(؛ والبره ــرّاء، للس ــال الق ــر، )90/1(؛ وجم ــن جري ــان، لاب ــع البي ــر: جام ))4) ينظ

.)277/1(
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

وهــو مــن أجــلِّ الشــواهد التــي اســتعملها ابــنُ هشــام في تفســر الغريــب، وقــد تكــرّر اســتعماله 

ة، وذلــك يمثّــل مــن مجمــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبتُه: )13.4 %(. لــه )27( مــرَّ

ومــن أمثلــة تلك الشــواهد قولــه في قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ] البقــرة:89[: "قــال ابــن هشــام: يســتَفتحون: يســتَنصرون. ويســتَفتحون 

أيضًــا: يتحاكمــون. وفي كتــاب الله تعــالى: )ک ک ک ک گ گ گ گڳ(] الأعــراف:89[")1(، 

وقــال في قولــه تعــالى: )ک ک ک ک( ] الجاثيــة:7[: "قــال ابــن هشــام: الأفّــاك: الكــذّاب. وفي كتاب الله 

تعــالى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی(] الصافــات:152-151[ ")2(.

ــالى: )ہ ھ  ــه تع ــو قول ــن نح ــرةٌ، م ــدةٌ ظاه ــرب عدي ــة الع ــرآن بلغ ــزول الق ــات في ن والآي

ــافعي  ــال الش ــه:113[، ق ــه: )ئى ئي بج بح(] ط ــف:2[، وقول ھ ھ ھ ے(] يوس

ــرب")3(. ــان الع ــاب الله شيءٌ إلا بلس ــن كت ــس م ــى أن لي ــدلّ ع ــرآنُ ي )ت:204هـــ(: "والق

وقــد انعقــدت كلمــةُ أئمّــة اللغــة عــى أن القــرآنَ الكريــم أجــلُّ وأصــحُّ وأفصــحُ مــا تثبــتُ بــه 

ــعر")5(،  ــةِ مِــن الشِّ اللغــةُ بإجمــاعٍ)4(، قــال الفــرّاءُ )ت:207هـــ(: "والكِتــابُ أعــرَبُ وأقــوى في الحُجَّ

ــه في  ــاجُ ب ــاز الاحتج ــه ج ــرِئَ ب ــه قُ ــا وردَ أنَّ ــكلُّ م ــرآنُ ف ــا الق ــيوطي )ت:911هـــ(: "أمَّ ــال الس وق

ــاسي )ت:1170هـــ(:  ــب الف ــن الطيّ ــال اب ا")6(، وق ــاذًّ ــادًا أم ش ــرًا أم آح ــواءٌ كان متوات ــة؛ س العربي

ــة  ــون العلمي ــع الفن ــه في جمي ــم، والاحتجــاج ب ــن العلــاء في الاســتدلال بالقــرآن العظي "لاخــاف ب

ــا بأنواعــه الثلاثــة")7(. ــا ونحــوًا وبيانً عــى اختلافهــا وكثرتهــا، ولا ســيّما علــوم اللســان؛ لغــةً وصرفً

))1) السيرة النبوية، )212/1(.
))2) السيرة النبوية، )358/1(؛ وينظر: )107/2(.

))3) الرسالة، )ص42(.
))4) ينظــر: الاقــراح في أصــول النَّحــو، للســيوطي، )416/1(؛ وشرح كفايــة المتحفــظ، لابــن الطيــب الفــاسي، )ص100(؛ وفي أصــول 

النحو، لســعيد الأفغــاني، )ص28(.
))5) معاني القرآن، )14/1(.

))6) فيض نشر الانشراح، )416/1(؛ وينظر: خزانةُ الأدب، )9/1(.
))7) شرح كفاية المتحفظ، )ص96(.
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وابــن هشــام في جميــع مواضــع استشــهاده بالقــرآن يصــدّره بقولــه: "وفي كتــاب الله " إلا مــا 

نــدر، ويقدّمــه عــى مــا ســواه مــن الشــواهد، كــا عنــد قولــه تعــالى: )چ ڇ ڇ(] البقــرة:204[: " 

: الــذي يَشــغَب فتشــتدُّ خصومتــه. وجمعــه: لُــدّ. وفي كتــاب الله : )ٺ  قــال ابــن هشــام: الألَــدُّ

ٿ ٿ ٿ( ] مريــم:97[، وقــال المهلهــل بــن ربيعــة التّغلبــي، واســمه امــرؤ القيــس، ويُقــال: عــديّ بــن 

:)1 ( ربيعة

ا وليِناً                             وخَصيـــمً ألــَدَّ ذا مِعلاقِ")2(. إن تحت الأحجارِ حدًّ

وقــد يكتفــي بذكــر الشــاهد مــن القــرآن عــن ذكــر غــره مــن الشــواهد؛ اكتفــاءً بــه واســتغناءً، 

أو اختصـــارًا، مـن نـحو قـوله عنـد قولـه تعـــالى: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ] البقرة:89[: 

قــال ابــن هشــام: "يســتَفتحون: يســتَنصرون. ويســتَفتحون أيضًــا: يتحاكمــون. وفي كتــاب الله تعــالى: 

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(] الأعــراف:89[")3(، ولم يذكــر لــه شــاهدًا آخــر.

وقــد جــاء استشــهاده بالقــرآن لبيــان الألفــاظ حينًــا، ولبيــان الأســاليب حينًــا آخــر، وعامّــة مــا 

ســبق مــن أمثلــة هــو في بيــان الألفــاظ، ومثــال بيــان الأســلوب قولــه عنــد قولــه تعــالى: )ڃ ڃ چ 

ــوا.  ــب)4(: أن لا يؤت ــذا المذه ــوا" في ه ــى "أن يؤت ــور:22[: "فمعن چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(] الن

ــوا. )ٺ ٺ  ــد: أن لا تضِل ــاء:176[، يري ــاب الله : )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(] النس وفي كت

ٺ ٿ ٿ ٿ(] الحــج:65[، يريــد: أن لا تقــع عــى الأرض" )5(، وقــال في قولــه تعـــالى: )ئا ئە(                                                                                                    

] العلــق:17[: "فليَـــدعُ أهـلَ ناديـه.

 كـما قــال تعــالى: )ڱ ڱ( ] يوسف:82[، يريد: أهلَ القرية" )6(.

))1) مجاز القرآن، لأبي عبيدة، )13/2(.
))2) السيرة النبوية، )174/2(؛ وينظر: )107/2، 547(.

))3) السيرة النبوية، )212/1(.
))4) أي ما ذكره قبل ذلك من أن معنى )يأتلِ(: يحلف.

))5) السيرة النبوية، )304/2(.

))6) السيرة النبوية، )312/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ثانيًا: القراءات:

وهي: كيفيَّةُ أداءِ الكلماتِ القرآنيَّةِ اتِّفاقًا واختلافًا، مع عَزوِ كُلِّ وجهٍ لناقِلِه )1(.

ــل مــن  ــن في موضــع واحــد، وذلــك يمثّ ــنُ هشــام في تفســره للغريــب مرّتَ ــد اســتعملها اب وق

ــبتُه: )%1(. ــا نس ــاهد، م ــا )202( ش ــغ عدده ــواهده البال ــوع ش مجم

ــث  ــال:61[، حي ــالى: )ی ی ی ی ئج(] الأنف ــه تع ــب قول ــره غري ــع في تفس ــك الموض وذل

ــد:35[،  ــاب الله : )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(] محم ــح. وفي كت ل ــا: الصُّ ــلْم أيضً قال:"والسَّ

ــلْمِ()2(، وهــو ذلــك الَمعنــى، قــال زهــر بــن أبي سُــلمى)3(: ويُقــرأُ: )إلى السِّ

لمَ واسعًا                            بمالٍ ومَعروفٍ من القَوْلِ نَسْلَمِ. وقد قُلتُما إن نُدرك السِّ

وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ لــه. قــال ابــن هشــام: وبلغَنــي عــن الحســن بــن أبي الحسَــن البَــري أنّــه 

كان يقــول: )ی ی    ی( ] الأنفــال:61[ للإســام)4(. وفي كتــاب الله: )ھ ے ے ۓ ۓ 

ــلْمِ()5(، وهــو: الإســام. قــال أُميّــة بــن أبي الصّلــت)6(: ڭ ڭ(] البقــرة:208[، ويُقــرأُ: )في السَّ

فما أنابُوا لسَلْمٍ حين تُنذِرُهم                               رُسْلُ الإله وما كانوا له عَضُدا.

ــلْم. قــال طرفــة بــن  ــوٍ تُعمَــل مُســتطيلةً: السَّ ــدةٍ لــه. وتقــولُ العــربُ لدَِلْ وهــذا البيــتُ في قصي

العبــد، أحــدُ بنــي قَيــس بــن ثعلبــة، يصــفُ ناقــةً لــه)7(:

دِ. لها مِرفقـــان أَفْتلان كأنَّما                                  تَـــُرُّ بسَلْمَيْ دالحٍِ مُتشَـدِّ

ــارات،  ــف الإش ــزري، )ص49(؛ ولطائ ــن الج ــن، لاب ــد المقرئ ــي، )318/1(؛ ومنج ــرآن، للزرك ــوم الق ــان في عل ــر: البره ))1) ينظ
للقســطلاني، )170/1(.

))2) قراءة حمزة وشعبة عن عاصم. ينظر: السبعة، لابن مجاهد، )ص601(.
))3) ديوانه، )ص106(.

))4) لم أجده عن الحسن، ويشبهه قول ابن عباس: للطاعة. ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )235/8(.
))5) قراءة ابن كثير ونافع والكسائي. ينظر: السبعة، لابن مجاهد، )ص180(.

))6) لم أجده عند غير ابن هشام.
))7) ديوانه بشرح الأعلم الشنتمري، )ص33(، وفيه: "أُمِرّا بسَلْمَيْ دالجٍِ".
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ويُروى: دالجِ)1(. وهذا البيتُ في قصيدةٍ له" )2(.

ــوال  ــن أق ــا م ــوى في عربيَّتهِ ــي أق ــا، وه ــةِ مُطلقً ــةٌ في العربيَّ ــاذّها حُجَّ ــا وش ــراءات متواتره والق

الســلف زمــن الاحتجــاج، فضــاً عــن نَقَلــة اللغــة مــن أهــل العربيــة؛ لأنَّ منهــا مــا قــرأَ بــه النبــيُّ 

ــان  ــف عث ــى مصح ــوا ع ــى أجمع ــرام M، حت ــه الك ــه أصحابُ ــرأَ ب ــمّ ق ــا، ث  زمنً

ةِ مــا يُســمّى   قــراءةً ورســاً، قــال ابــن جِنِّــي )ت:392هـــ(: "لكــنَّ غرضَنــا أن نُــرِيَ وجــهَ قــوَّ

ــةِ مُهلــةَ ميدانِــه؛ لئــا  ــةِ الروايــةِ بجِِرانِــه، آخــذٌ مِــن سَــمتِ العربيَّ ــه ضــاربٌ في صحَّ الآنَ شــاذّاً، وأنَّ

ــه. ومعــاذ الله! وكيــف يكــونُ هــذا  ــه، أو تهمــةٌ ل ــا هــو غــضٌّ مِن ــه إنَّ ــرِيٌ)3( أنَّ العــدولَ عن ــرَى مَ يَ

والروايــةُ تُنميــهِ إلى رســولِ الله  ، والله تعــالى يقــولُ )ڻ ڻ ڻ ڻ(] الحــر:7[، 

وهــذا حكــمٌ عــامٌّ في المعــاني والألفــاظِ، وأخــذُه هــو الأخــذُ بــه. فكيــف يســوغُ مــع ذلــك أن ترفضَــه 

وتجتنبَــه! فــإن قَــرُ شيءٌ مِنــه عــن بلوغِــه إلى رســولِ الله  ، فلــن يقــرَُ عــن وجــهٍ مِــن 

نــا وإن لم نقــرأ في التِّــاوةِ بــه مخافَــةَ الانتشــارِ فيــه، ونُتابــعُ  الإعــرابِ داعٍ إلى الفســحةِ والإســهابِ، إلا أنَّ

ــه ممــا أمــرَ الله  ــا نعتقــدُ قــوةَ هــذا المســمّى شــاذّاً، وأنَّ مَــن يَتبَــعُ في القــراءةِ كلَّ جائــزٍ روايــةً ودرايــةً، فإنَّ

تعــالى بتقبُّلِــه، وأرادَ منَّــا العمــلَ بموجبـِـه، وأنــه حبيــبٌ إليــه، ومــرضيٌّ مِــن القــولِ لديــه. نعَــمْ، وأكثــرُ 

مــا فيــه أن يكــونَ غــرُه مِــن المجتمــعِ عندهــم عليــه أقــوى مِنــه إعرابــاً، وأنهــضُ قياســاً؛ إذ همــا جميعًــا 

.)4("M ِــلف ــانِ مســندانِ إلى السَّ مرويَّ

ــال  ــا، ق ــراءة به ــن الق ــةٌ ع ــةٌ مُنفكَّ ــي جه ــالً، وه ــةٌ إجم م ــا، مقدَّ ــةٌ قطعً ــراءاتِ ثابت ــة الق فعربيَّ

ــةِ، إذا لم  ةِ في العربيَّ ــاذَّ الســيوطي )ت:911هـــ(: "وقــد أطبــقَ النَّــاسُ عــى الاحتجــاجِ بالقــراءاتِ الشَّ

تُالـِـف قياســاً معروفــاً، بــل ولــو خالَفَتْــه يُتــجُّ بهــا في مثــلِ ذلــك الحــرفِ بعينـِـه وإنْ لم يُجــزْ القيــاسُ 

))1) هي رواية الديوان، كما في المرجع السابق.
))2) السيرة النبوية، )674/1(.

جلُ المقبولُ في خَلقِه وخُلُقِه. ينظر: لسان العرب، )148/20(. ))3) الَمرِي: هو الرَّ
))4) المحتسب، )103/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ةِ لا أعلــمُ فيــه خلافــاً بــن النُّحــاة")1(، وقــال  ــاذَّ ــه مِــن الاحتجــاجِ بالقــراءةِ الشَّ عليــه ..، ومــا ذكرتُ

البغــداديُّ )ت:1093هـــ(: "فكلامــه عــزَّ اســمُه أفصــحُ كلام وأبلَغُــه، ويجــوز الاستشــهاد بمتواتــره 

ه")2(. ــاذِّ وش

ــا:  ــلْم أيضً ــه: "والسَّ ــا في قول ــا، ك ــراءات توجيهَه ــهاده بالق ــع استش ــام م ــن هش ــع اب ــد جم وق

ــلْمِ( ـــلح. وفي كتـــاب الله : )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(] محمــد:35[، ويُقـــرأُ: )إلى السِّ الصُّ

)3(، وهــو ذلــك الَمعنــى"، وقــال: "وفي كتــاب الله: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(                                                                                                                              

ــام")5(. ــو: الإس ــلْمِ()4(، وه ــرأُ: )في السَّ ــرة:208[، ويُق ] البق

ثالثًا: السنة النبوية:

وهــي: مطلــق آثــار رســول الله . قــال أحمــد بــن حنبــل )ت:241هـــ(: "الســنة عندنا 

آثــار رســول الله  ، والســنة تفسر القــرآن")6(.

ــواهده  ــوع ش ــن مجم ــل م ــك يمثّ ــن، وذل ــب مرّتَ ــره للغري ــام في تفس ــنُ هش ــتعملها اب ــد اس وق

ــبتُه: )1 %(. ــا نس ــاهد، م ــا )202( ش ــغ عدده البال

ــن  ــال اب ــرة:84[: "ق ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(] البق ــه تع ــان في قول ــذان الموضع وه

ــه.  : أي هَراقَ قَّ ــزِّ ــفَكَ ال ــه. وسَ ــه: أي صبَّ ــفَكَ دمَ ــرب: سَ ــولُ الع ــون. تق ــفِكون: تصُبّ ــام: تَسْ هش

))1) فيض نشر الانشراح، )416/1(.
))2) خزانة الأدب، )9/1(؛ وينظر: في أصولِ النَّحو، للأفغاني، )ص45(؛ وضوابط الفكر النَّحويّ، للخطيب، )296/1(.

))3) قراءة حمزة وشعبة عن عاصم. ينظر: السبعة، لابن مجاهد، )ص601(.
))4) قراءة ابن كثير ونافع والكسائي. ينظر: السبعة، لابن مجاهد، )ص180(.

))5) السيرة النبوية، )674/1(.
))6) طبقات الحنابلة، لأبي يعلى، )226/1(.
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 قال الشاعر)1(:

وكُناّ إذا ما الضّيفُ حَلَّ بأرضِنا                                سَفَكْنا دِماءَ البُدْنِ في تُربةِ الحَالِ.

قــال ابــن هشــام: يَعنــي )بالَحــال(: الطّــن الــذي يُالطــه الرّمــل. وهــو الــذي تقــول لــه العــرب: 

ــهْلَة. وقــد جــاءَ في الحديــث: »أنّ جبريلَ لّمــا قــال فرعــون: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( السَّ

] يونــس:90[ أخــذَ مِــن حَــالِ البحــر وحَأَتِــه فــربَ بــه وجــهَ فرعــون«)2(، والحَــالُ مثـــلُ الحَمْــأَة" )3(، 

وعنــد قولــه تعــالى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ] الكهــف:8[: "قــال ابــن هشــام: الصّعيــد: الأرض. 

مّــة يصــفُ ظبيًــا صغــرًا)4(: وجمعُــه: صُعُــد. قــال ذو الرُّ

حى ترمي الصّعيدَ به                                        دبّابةٌ في عِظامِ الرأسِ خُرطومُ. كأنّه بالضُّ

وهــذا البيــت في قصيــدةٍ لــه. والصّعيــد أيضًــا: الطريــق. وقــد جــاءَ في الحديــث: »إياكــم والقعــودَ 

عــدات«)5( يريدُ الطّــرُق" )6(. عــى الصُّ

  ــولُ الله ــالى، ورس ــاب الله تع ــد كت ــة بع ــه اللغ ــتُ ب ــا تثب ــلُّ م ــة أج ــنة النبوي والس

م كلامَــه في الفصاحــةِ والبيــانِ كلامُ بــرٍ بإجمــاعٍ)7(، قــالَ  أفصــحُ العــرب قاطبــةً، ولا يتقــدَّ

الشّــافعي)ت:204هـ(: "ولســان العــرب أوســعُ الألســنة مذهبًــا، وأكثرُهــا ألفاظًــا، ولا نعلمــه يحيــط 

.)8( " ــيٍّ ــرُ نب ــانٌ غ ــه إنس ــع علم بجمي

))1) أقدم من ذكره ابن هشام، ولم ينسبه، وينظر: لسان العرب، )191/11(.
))2) أخرجه أحمد في مسنده، )82/4(، ح)2203(؛ والترمذي في الجامع، )287/5(، ح)3107(.

))3) السيرة النبوية، )539/1(.
))4) ديوانه، )389/1(.

))5) أخرجه أحمد في مسنده، )131/18(، ح)11586(؛ وينظر: شرح السنة، للبغوي، )305/12(.
))6) السيرة النبوية، )303/1(.

))7) ينظر: المزهر، )165/1(؛ وفيض نشر الانشراح، )446/1(؛ وفي أصول النحو، )ص47(.
))8) الرسالة، )ص42(؛ وينظر: الصّاحبي، )ص24(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــة اللغــة،  ــة أئمَّ وقــد ســار عــى الاحتجــاج بحديــث النبــي  في اللغــة والنحــو عامَّ

ريــن)1( ومنــعَ مــن  ــف في ذلــك، حتــى ظهــر بعــضُ علــاء اللغــة المتأخِّ ولا يُعلــم عــن أحدهــم التوقُّ

ــةُ  ــت الأئمَّ ــل)2(، ولم يلتف ــض العِل ــا؛ لبع ــة وأحكامِه ــد العربي ــح قواع ــث لتصحي ــهاد بالحدي الاستش

ــال  ــه، ق ــى خلاف ــيُّ ع ــم العم ــد إجماعُه ــل انعق ــأَه، ب ــوا خط ــد أن بيَّن ــول، بع ــك الق ــون إلى ذل ق المحقِّ

قــن إلا وهــو يســتدلُّ  ــب الفــاسي )ت:1170هـــ(: "مــا رأيــت أحــدًا مــن الأشــياخ المحقِّ ــنُ الطَّيّ اب

ــة، ويســتنبطون مــن الأحاديــث النَّبويــةِ الأحكامَ  بالأحاديــث عــى القواعــد النَّحويــة والألفــاظِ اللغويَّ

ــا  ــتخرجون منه ــا يس ــانيَّةِ، ك ــوم اللس ــواع العل ــن أن ــك م ــرَ ذل ــةَ، وغ ــةَ واللغوي في ــةَ والصَّ النَّحوي

ــة" )3(. عي ــكامَ الشَّ الأح

ــةُ النَّحــوِ الأوائــلِ مِــن  قَتــه إحــدى الباحثــاتِ)4( فقــد بلــغَ مــا استشــهدَ بــه أئمَّ وبحســبِ مــا حقَّ

ــةِ تلــك  )5(. ولعــلَّ مِــن ســببِ قلَّ
M ِحابــة الحديــثِ )87( حديثــاً شريفــاً، و)29( أثــراً عــن الصَّ

  ــولِ الله ــبةِ شيءٍ إلى رس ــن نسِ ــم مِ ــن تهيُّبهِ ــه مِ ــا نعلمُ ــا م ــبةِ إلى غيِره ــواهدِ بالنِّس الشَّ

دون العلــمِ بثبوتِــه، ولم يكُــنْ مِــن شــأن أهــل اللُّغــة الفحــصُ عــن ذلــك، ولم تظهــر مجاميــعُ الحديــث 

ــنن الأربعــة ومســند أحمــد إلا بعــد اســتتمام البنــاء لأصــول كلام العــرب  حيحَــن والسُّ المعتمــدة، كالصَّ

وقواعــدِه بســنين طويلــة )6(.

لُ مَن أظهرَ هذا القولَ أبو الحسن ابنُ الضّائع )ت:680هـ(، وتبعه أبو حيّان الأندلسّي )ت:745هـ(. ))1) أوَّ
ــداديّ  ــو، )446/1(، والبغ ــول النح ــراح في أص ــيوطيّ )ت:911هـــ( في الاق ــلِ الس ــن التَّفصي ــيءٍ مِ ــألةِ ب ــذه المس ضَ له ــرَّ ))2) تع
ــم عنهــا وأجــاد ابــنُ الطيّــب الفــاسي؛ )ت:1170هـــ( في كتابَيْــه: شرح  )ت:1093هـــ( في خزانــة الأدب، )9/1(؛ وأوفى مــن تكلَّ
ــدٌ لأقــوال  ــةِ المتحفّــظ، )ص96(، وفيــض نــر الانــراح، )446/1(؛ وفي ضوابــط الفكــر النحــوي، )339/1( تحريــرٌ جيّ كفاي

ــاء، وجمــعٌ وافٍ للأبحــاث المعــاصرة فيهــا. العل
))3) شرح كفاية المتحفظ، )ص100(.

ــا  ــت إحصائَهــا مّم ــد جمعَ يــف )ص88(، وق ــثِ الشَّ ــن الاحتجــاجِ بالحدي ــفُ النُّحــاةِ مِ ــا: موق ــي، في كتابِ ))4) هــي د. خديجــة الحديث
ذكــرَه أبــو عمــرو بــن العــاء )ت:154هـــ(، والخليــلُ بــن أحمــد )ت:175هـــ(، وســيبويه )ت:180هـــ(، والفــرّاء )ت:207هـــ(، 

مــن. جــاج )ت:311هـــ(، وغيُرهــم مــن أئمــة اللغــة المتقدِّ د )ت:285هـــ(، والزَّ والُمــرِّ
ــى  ــا ع ــةِ قواعدَه ــةِ اللغ ــاءِ أئم ــواهد لبن ــاءات وش ــا إحص ــف، )ص93، 335(، ففيه ــوي الشري ــث النب ــاة والحدي ــر: النُّح ))5) وينظ

ــفِ. ــويّ الشّي ــثِ النب الحدي
ــابِ  نَ النَّحــوُ في كت ــحِ ســنةَ )233هـــ(، وذلــك بعــدَ أن دُوِّ حي ــه الصَّ ــفِ كتابِ ــن تألي ــحَ بعــضُ الباحثــن أنَّ البخــاريَّ فــرغَ مِ ))6) رجَّ
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وابــن هشــام كــا رأيــتَ يقــدّم استشــهاده بقولــه: "وقــد جــاء في الحديــث"، وتلــك عــادة عامّــة 

ــن  ــه، أو م ــر راوي ــم بذك ــهاد، دون التقدي ــاشرة في الاستش ــث مب ــراد الحدي ــن: إي ــة المتقدم ــل اللغ أه

أخرجــه عنــه)1(، وذلــك أنــه في أقــلّ أحوالــه يُعامــل معاملــة كلام العــرب الــذي يؤخــذ عمّــن جــاء بــه 

مــن ثقــات النقّلَــة، دون النظــر إلى مــا ســوى ذلــك، عــى مــا ســيأتي بيانُــه في شــواهد )لغــة العــرب( 

بــإذن الله.

رابعًا: أقوال السلف:

حابــة والتّابعــن وأتبــاع التّابعــن، ممَّــن التــزم الكتابَ  ويــراد بهــم: أهــلُ القــرون المفضّلــة مــن الصَّ

.)2 نة) والسُّ

وقــد اســتعمل ابــنُ هشــام )ت:218هـــ( أقوالهــم في تفســره للغريــب في )9( مواضــع)3(، وذلــك 

يمثّــل مــن مجمــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبتُه: )4.4 %(.

ــن  ــال اب ــران:44[: ق ــالى: )ۉ ۉ ې ې ې ې(] آل عم ــه تع ــه في قول ــك قول ــال ذل ومث

ــا  ــدْحُ زكريّ ــرجَ قِ ــا، فخ ــا عليه ــتَهَموا به ــي اس ــم الت ــي: قِداحَه ــهامَهم، يعن ــم: س ــام: "أقلامَه هش

هــا. فيــا قال الحســنُ بــن أبي الحســن البــري)4(")5(، وقــال في قولــه تعــالى: )ئۈ ئې ئې ئې ئى  فضمَّ

ئى ئى ی ی ی ی(] النســاء:51[: "قــال ابــن هشــام: الِجبْــت عنــد العــرب: مــا 

عُبــدَ مــن دون الله . والطاغــوت: كلُّ مــا أَضــلَّ عــن الحــق. وجمــع الِجبْــت: جُبــوت. وجمــع 

ــحر.  الطاغــوت: طواغيــت. قــال ابــن هشــام: وبلغَنــا عــن ابــن أبي نَجيــحٍ)6( أنــه قــال: الِجبْــت: السِّ

سيبويه بما يزيدُ عن نصفِ قرنٍ. ينظر: ضوابط الفكر النحوي، )370/1(.
))1) تنظر: المراجع السابقة في الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو واللغة.

))2) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، )67/6(؛ وتنبيه الرجل العاقل، لابن تيمية، )577/2(.
))3) ينظر: السيرة النبوية، )55/1، 363()موضعان(،) 562، 580، 674(، )107/2 ()موضعان(، )303(.

))4) جامع البيان، لابن جرير، )352/5(.
))5) السيرة النبوية، )580/1(.

))6) هو عبد الله بن أبي نَجيح يسار المكي. وهو راوي تفسيَر مجاهد، والأثر في تفسير مجاهد، )161/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

والطاغــوت: الشــيطان" )1(.

وقــد نــصَّ العلــاء عــى أن الصحابــةَ أعلــمُ بالغريــب مــن أهــل الغريــب، وأن الصــوابَ في قولهم 

دونهــم، ومــن ذلــك قــول ابــن جريــر )ت:310( في تعليقِــه على قــول الراجــز)2(:

                                                    غُدوَةَ حتى دَلَكَتْ برِاحِ.

ــعُ  ــه يض ــي: أنَّ ــه يعن ــاء فإنَّ ــر الب ــراحِ( بك ــك )بِ ــن روى ذل ــاء، فم ــح الب ــراحِ. بفت ــروى: بَ "ويُ

ــه عــى حاجبــه مــن شُــعاعها؛ ليَنظــر مــا بقــيَ مــن غيابِــا. وهــذا تفســر أهــل الغريــب؛  الناّظــرُ كفَّ

أبي عبيــدة، والأصمعــي، وأبي عمــرو الشــيباني)3(، وغيِرهــم. وقــد ذكــرتُ في الخــرِ الــذي روَيــتُ عــن 

ــه قال حــن غربت الشــمس: "دَلكَــتْ بـِـراحٍ". يعنــي: بـــ)راحٍ( مكانًا. ولســتُ  عبــد الله بــن مســعود أنَّ

أدري هــذا التفســر - أعنــي قولَــه: بِــراحٍ مكانًــا - مــن كلام مــن هــو في الإســناد، أو مــن كلام عبــد 

ــه كان أعلــم بذلــك مــن أهــل الغريــب الذيــن ذكــرتُ  الله؟ فــإن يكُــن مــن كلام عبــد الله، فــا شــكَّ أنَّ

ــواب في ذلــك قولُــه دون قولِــم، وإنْ لم يكــن مــن كلام عبــد الله، فــإنَّ أهــلَ العربيــة  قولَــم، وأنَّ الصَّ

ــه ابــنُ جنّــي )ت:392هـــ( إلى مثــل هــذا المعنــى في قولــه عــن  كانــوا أعلــمَ بذلــك منــه" )4(، وقــد نبَّ

ــه  ــنُّ بابــن عبــاس، فيُقــال: إنَّ تأويــلٍ لابــن عبــاس  اســتَغربَ ظاهــرَه: "ينبغــي أن يُســن الظَّ

أعلــمُ بلُغــة القــوم مــن كثــرٍ مــن عُلمائِهــم" )5(.

ــلف في مســائل اللُّغــة هــو المطابــق لأصــول الاســتدلال عند أهــل اللغة،  والاستشــهادُ بأقــوال السَّ

ة الاســتعمال العــربيِّ مــا يُؤْثــر عــن بعض الســلف  قــال ابــن عاشــور )ت:1393هـــ(: "ويدخــل في مــادَّ

))1) السيرة النبوية، )562/1(.
))2) هو في معاني القرآن، للفراءِ، )129/2(؛ ومجاز القرآن، لأبي عبيدة، )388/1(.

ــيبانّي، أبــو عمــرو البغــداديّ، واســعُ العلــمِ باللُّغــةِ والشّــعرِ، حافــظٌ للغَريــبِ، صنَّــف: الجيــمَ، والنَّــوادر،  ))3) إســحاقُ بــن مِــرار الشَّ
ومــات ســنة )206هـــ(. ينظــر: مراتــبُ النَّحويّــن، )ص111(؛ بغيــة الوُعــاة، )439/1(.

))4) جامع البيان، )28/15(، وينظر منه: )626/7(.
))5) المحتسب، ) 403/2(.
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في فَهــم معــاني بعــض الآيــاتِ عــى قوانــن اســتعلِمام")1(، وإقــالُ أهــل اللغــة مــن الاستشــهاد بهــا 

ــك  ــبب ذل ــن س ــلَّ م )2(؛ ولع ــويِّ ــث النَّب ــهادِ بالحدي ــن الاستش ــبيِّ م ــم النِّس ــس إقلالِ ــن جن ــو م ه

ــع القبائــل والبــوادي؛ لجمــع لُغــات أهلهــا،  تهــم إلى التلقــي عــن الأعــراب، وتتبُّ أيضًــا انــرافُ همَّ

نــتْ  وحفظهِــا، وتدوينهــا، فانشــغلوا بذلــك عــن اســتخراج مثلــه مــن كلام الســلف، والذيــن قــد دُوِّ

أي في الأخــذ عــن المتأخريــن مــن العــرب؛  كثــرٌ مــن أقوالهــم، مــع مــا لبعــض أهــل اللغــة مــن الــرَّ

رعايــةً للُّغــةِ القديمــةِ واهتمامًــا بهــا )3(.

وقــد أكثــر ابــنُ هشــام النقــل عــن الحســن البــري )ت:110هـــ(؛ إذ هــو بلديّــه، وموضعــه مــن 

العلــم والفصاحــة لا يخفــى، وبلغــت شــواهده عنــه ثُلثَــي شــواهد أقــوال الســلف، منهــا موضعَــنْ لم 

أجدهمــا عــن الحســن )ت:110هـــ( إلا عنــد ابــن هشــام ولم أجدهمــا عنــد غــره، وهــي:

1- )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(] النــور:22[: "ويُقــال: ولا يَأتَــل أولــو الفَضــل: 

ولا يَلــف أولــو الفَضــل. وهــو قَــول الحســن بــن أبي الحســن البــري)4(، فيــا بلغَنــا عنــه" )5(.

ــه  ــري أنّ ــن البَ ــن أبي الحسَ ــن الحســن ب ــي ع 2- )ی ی ی ی ئج(] الأنفــال:61[: "وبلغَن

ــام)6(" )7(. ــال:61[ للإس ــول: )ی ی ی( ] الأنف كان يق

وهــذه الآثــار يســتفيد منهــا المفــرّ في جمعــه لآثــار الســلف، ويعتــر بهــا، وليســت موجــودة فيــا 

))1) التحرير والتنوير، )23/1(.
))2) ينظر: الاستدلال في التفسير، لنايف الزهراني، )ص420(.

))3) ينظر: المرجع السابق، )ص432(.
( كــا في القــراءات الشــاذة، لابــن خالويــه، )ص101(، ومقتــى  ))4) لم أجــده عــن الحســن بهــذا اللفــظ، وهــو معنــى قراءتــه: )ولا يتــألَّ
ســبب النــزول الــذي أخرجــه عنــه ابــن المنــذر في تفســره كــا في الــدر المنثــور، )705/10(، وفيــه: أن أبــا بكــر منــع نفقتــه عــى 

رجــلٍ مــن قرابتــه لّمــا خــاض في أمــر عائشــة J، وحلــف ألّ ينفــق عليــه، فنزلــت الآيــة.
))5) السيرة النبوية، )303/2(.

))6) لم أجده عن الحسن، ويشبهه قول ابن عباس: للطاعة. ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )235/8(.
))7) السيرة النبوية، )674/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

جُــعَ مــن تفســر الحســن البــري)1(.

وعامّــةُ مــا نقلــه ابــن هشــام مــن أقــوال الســلف بلاغــاتٌ غــرُ مُســندة، حالهــا حــال مــا استشــهد 

بــه مــن الأحاديــث النبويّــة، وقــد ســبقت الإشــارة هنــاك إلى وجــه ذلــك.

خامسًا: كلام العرب:

ُ بــه العــربُ عــن مقاصدِهــا؛ مِــن ألفاظهِــا، وأســاليبِ معانيهــا التــي تُــورَدُ بهــا)2(.  هــو: مــا تُعــرِّ

وينقســم إلى: شِــعر ونثــر.

وقــد اســتعمل ابــنُ هشــام كلامَ العــرب في تفســره لغريــب القــرآن في )162( موضعًــا، وذلــك 

يمثّــل مــن مجمــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبتُه: )%80.2(.

ا بنسبة )%12.3(. ا بنسبة )87.7%(، و)20( شاهدًا نثريًّ وكان منه )142( شاهدًا شعريًّ

ومــن أمثلــة استشــهاده بــه قولــه في قولــه تعــالى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ(  ] البقــرة:78[: "قــال ابــن هشــام: وحدثنــي يونــس بــن حبيــب النحّْــوي وأبــو عُبيــدة: أن العــربَ 

تقــول: تمنـّـى، في معنــى: قــرَأَ ..، قــال: وأنشــدني أبــو عُبيــدة النحّْــوي)3(:

لَ لَيـلِه                                         وآخِــرَه وافى حَِــامَ الَمقــادِرِ. تمنـّـى كتــابَ الله أوَّ

))1) ينظر: تفسير الحسن البصري، لمحمد عبد الرحيم، )406/1(، )156/2(.
))2) الخصائص، )87/1(؛ وينظر: تاج العروس، )462/39(؛ والمعجم الوسيط، )ص831(.

))3) البيــت بــا نســبة في عامّــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــن، للخليــل بــن أحمــد، )390/8(؛ ومقاييــس اللغة، لابــن فــارس، )277/5(؛ 
ولســان العرب، لابــن منظــور، )294/15(.
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وأنشدني أيضًا)1(:

بورَ على رِسْلِ")2(. تمنىّ كتابَ الله في الليلِ خاليًا                         تمنَِّيَ داودَ الزَّ

ــن  ــال اب ــران:61[: "ق ــالى: )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې(  ] آل عم ــه تع ــه في قول وقول

ــة)3(: ــن ثعلب ــي قيــس اب ــال أعشــى بن ــة. ق ــدة: نَبتَهــل: ندعــو باللعن ــو عبي ــال أب هشــام: ق

ها يَومًا ونَبتَهلُ. لْتَها حَطَبًا                                               نَعوذُ من شرِّ لا تقعُدنَّ وقد أكَّ

ــلَ الله فلانًــا. أي: لعنَــه.  وهــذا البيــتُ في قصيــدةٍ لــه. يقــول: ندعــو باللعنــة. وتقــول العــرب: بََ

لَــة الله. أي: لعنــة الله" )4(. لَــة الله. قــال ابــن هشــام: ويُقــال: بُْ وعلَيــه بَْ

ــة العربيــة في أن  ــه اللُّغــةُ، و"لا خــاف بــن أئمّ ــتُ ب وكلام العــرب أوســعُ وأشــملُ مصــدرٍ تثب

ــه؛ نظْمَــه ونثْــرَه يُســتدلُّ بــه عــى إثبــات القواعــد العربيــة مطلقًــا؛ مــن لغــةٍ، وصرفٍ،  كلامَ العــرب كُلَّ

ونحــوٍ، وغــر ذلــك" )5(.

ــوقِ  ــاءِ الَموث ــن الفصح ــتَ ع ــا ثب ــا "ب ــجُّ منهُ ــا يُت ــرَ. وإنَّ ــعرَ والنَّث ــربِ: الشِّ ــملُ كلامُ الع ويش

ــةٍ  ــولٍ علميّ ــى أص ــرب ع ــة الع ــهاده بلغ ــام في استش ــن هش ــار اب ــك س ــقِ ذل ــم" )6(، ولتحقي بعربيَّتهِ

ــأتي  ــا ي معتــرة، تضمــن صحّــة تلــك الشــواهد، وســامة منهــج اســتعمالها في تفســر الغريــب، وفي

ــا: بيانه

ــط  ــم والمحي ــاري، )151/2(؛ والمحك ــاس، للأنب ــات الن ــاني كل ــر في مع ــر: الزاه ــة، ينظ ــب اللغ ــة كت ــبة في عامّ ــا نس ــت ب ))1) البي
ــور، )294/15(. ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــيده، )511/10(؛ ولس ــن س ــم، لاب الأعظ

))2) السيرة النبوية، )537/1(. وهذا النقلُ عن أبي عُبيدة ليس في كتابه )مجاز القرآن(، ولا في كتبه المطبوعة.
ها يومًا وتَبتَهلُ"، وهو أشبَه بسياق القصيدة. ))3) ديوانه، )ص61(، وفيه: "تَعوذُ من شرِّ

))4) السيرة النبوية، )583/1(.
))5) شرح كفاية المتحفظ، لابن الطيّب الفاسي، )ص101(.

))6) الاقتراح في أصول النَّحو، للسيوطي، )526/1(؛ وينظر: لمع الأدلة، لابن الأنباري، )ص81(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــذب،  ــروف بك ــن مع ــذ ع ــم يأخ ــة. فل ــة والعدال ــة: الثق ــم اللغ ــذ عنه ــن تُؤخ ــزم في م أوّلً: الت

ــه:  ــا في قول ــا، ك ــة وحفّاظه ــة اللغ ــن أئمّ ــه م ــل عن ــن ينق ــرّح بم ــل كان ي ــرف، ب ــول لا يُع أو مجه

"أخــرني أبــو زيــد الأنصــاري")1(، و"حدّثنــي يونــس بــن حبيــب النحــوي")2(، و"أخــرني أبــو عبيــدة 

ــوي" )3(. النح

ــا  ــارس )ت:395هـــ(: "إنَّ ــن ف ــال اب ــة، فق ــل اللغ ــك في نق ــزوم ذل ــى ل ــاء ع ــصَّ العل ــد ن وق

ــي  ــن جنّ ــرد اب ــون" )4(، وأف ــة، ويُتَّقــى الُمظَنّ ــرواة الثِّقــات ذوي الصــدق والأمان تُؤخــذ اللغــة مــن ال

ــة( )5(. واة والَحمَل ــرُّ ــة ال ــة، وثقِ ــدق النَّقل ــابٌ في ص ــوان: )ب ــه بعن ــا في خصائِص )ت:392هـــ( بابً

ومــا نقلَــه ابــن هشــام مــن الشــواهد غــرَ معــزوٍّ لناقلــه فليــس بقــادح في قبولــه؛ فــإن النقــلَ عــن 

ــر شرطِ العدالــة، وقــد علمــتَ موقــع شــيوخه إمامــةً وعدالــة، "وقــد وقــع ذلــك  ــةٌ، لتوفُّ ــة حُجَّ الحُجَّ

لســيبويه كثــرًا، يعنــي بــه الخليــلَ وغــرَه، وكان يونــسُ يقــول: حدثنــي الثِّقــةُ عــن العــرب. فقيــل لــه: 

مَــن الثِّقــة؟ قــال: أبــو زيــد. قيــل لــه: فلــمَ لا تُســمّيه؟ قــال: هــو حــيٌّ بعــدُ، فأنــا لا أُســمّيه" )6(.

ثانيًــا: التــزم عــزوَ الشــواهد إلى قائليهــا، فقــد ســمّى الشــعراء في )127( شــاهدًا، ولم يتخلــف عــن 

ذلــك إلا في )15( شــاهدًا هــو في جميعهــا متفــرد بالنقــل؛ إذ لم أجدهــا عنــد غــره)7(.

عــى أن الجهــلَ بقائــل الشــاهد لا يــرُّ إذا عُــرفَ ناقلُــه؛ فقــد تقــرّر عنــد أهــل اللغــة أنّ: المهــمَّ 

في الشــاهد الــرّاوي لا القائــل؛ لأنــه مــا بمعرفتــه يُقبــل الشــاهد أو يُــردّ، وقــد اعتمــدَ العلــاءُ مــا رواه 

))1) السيرة النبوية، )56/1(.
))2) السيرة النبوية، )537/1(.

))3) السيرة النبوية، )55/1(.
))4) الصّاحبي، )ص62( طبعة السيّد صقر.

))5) الخصائص، )502/2(؛ وينظر: منه، )411/1(؛ ولمع الأدلة، للأنباري، )ص85(؛ والمزهر، للسيوطي، )48/1(.
))6) الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي، )628/1(؛ وينظر منه، )544/1(.

))7) وهــذه مواضعهــا: الســرة النبويــة، )55/1، 89، 305، 311، 359، 363 )موضعــان(، 537 )موضعــان(، 539، 554، 571(، 
.)547 ،545 ،175/2(

269



ســيبويه )ت:180هـــ( عــن العــرب ممـّـا لا يُعــرف قائلُــه؛ ثقــةً بــه، قــال البغــداديّ )ت:1093هـــ(: 

ــت  ــذا كان ــا، وله ــل، وإلا ف ــه قُب ــد علي ــةٍ يُعتم ــن ثق ــدرَ م ــه إنْ ص تُ ــه وتتمَّ ــولُ قائلُ ــاهدُ المجه "الشّ

ــواهد، اعتمــدَ عليهــا خلــفٌ بعــد ســلفٍ، مــع أنَّ فيهــا أبياتًــا عديــدةً جُهــلَ  أبيــاتُ ســيبويه أصــحَّ الشَّ

ــم   ــةُ بالعل ــرٌ، والعناي ــاءُ كث ــاسِ والعل ــه إلى النّ ــرجَ كتابُ ــد خ ــا، وق ــا ناقِلوه ــبَ به ــا عي ــا، وم قائِلوه

ــه أتــى بشــعرٍ مُنكــر" )1(. مــن عليــه، ولا ادَّعــى أنَّ ــش، فــا طعــن أحــدٌ مــن الُمتقدِّ وَكِيــدةٌ، ونُظــرَ فيــه وفُتِّ

وكان مــن أثــرِ اهتــام ابــن هشــام بعــزو الشــواهد: تفــرّده بنســبة جُلــةٍ منهــا إلى قائليهــا، وذلــك 

في )6( مواضــع، فنســبَ عــددًا مــن الأبيــات هــي عنــد غــره بــا نســبة، أو خالفــه غــرُه في نســبتها، 

وهــي:

بَعرى في ذلك)2(: "قال ابن الزِّ

مطاعيمُ في الَمقرى مطاعيُن في الوَغى                                زبانيةٌ غُلبٌ عِظامٌ حُلومُها")3(.

"قال العَبْسي، واسمُه: عُبيد بن وهب)4(:

بأرضِ فَــلاةٍ لا يُســدُّ وَصيــدُهـا                               عليَّ ومَعروفِ بها غيُر مُنكَرِ")5(.

"وأنشدني أبو عُبيدة النحّْوي)6(:

لَ لَيلِه                                                  وآخِرَه وافى حَِــامَ الَمقادِرِ")7(. تمنـّـى كتابَ الله أوَّ

))1) خزانــة الأدب، )16/1(. وقــد بلغــت الأبيــاتُ المجهولــةُ في كتــابِ ســيبويه )342( بيتــاً، بإحصــاءِ صاحــب: "بحــوث ومقــالات 
في اللغــة" )ص90(، وبلــغَ مــا عُرِفــتْ نســبتُه مِنهــا )233(، والباقــي )109( غــرُ معروفــةِ النِّســبة.

))2) أورده ابن الأنباري بلا عزو في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، )ص404(.
))3) السيرة النبوية، )312/1(.

))4) نســبه أبــو زيــد القــرشي في جمهــرة أشــعار العــرب، )ص17(، لزُهــر، وليــس في ديوانــه، وأورده ابــن قتيبــة بــا نســبة في تفســر 
ــرآن، )ص265(. ــب الق غري

))5) السيرة النبوية، )305/1(.
))6) البيــت بــا نســبة في عامّــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــن، للخليــل بــن أحمــد، )390/8(، ومقاييــس اللغة، لابــن فــارس، )277/5(، 

ولســان العــرب، لابــن منظــور، )294/15(. وهــذا النقــلُ عــن أبي عُبيــدة ليــس في كتابــه )مجــاز القــرآن(، ولا في كتبــه المطبوعة.
))7) السيرة النبوية، )537/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

"وأنشدني أيضًا)1(:

بورَ على رِسْلِ")2(. تمنىّ كتابَ الله في الليلِ خاليًا                              تمنَِّيَ داودَ الزَّ

"قال الشاعر)3(:

قومٌ إذا سمعوا الصّاخ رأيتهم                       ما بين مُلجم مُهرِه أو سافعِِ")4(.

"وقال الراجز)5(:

                                       فصُيّوا مثلَ كعصفٍ مأكول")6(.

ثالثًــا: لم يخــرُج في شــواهده عــن عصــورِ الاحتجــاجِ، كــا لم يستشــهدْ ببَيْــتِ أحــدٍ مِــن المولَّدين)7(، 

ــة  ــن هَرْمَ ــم باب ــن، وخت ــمّ المخضرم ــن، ث ــن الجاهليّ ــعارهم م ــهد بأش ــن استش ــة م ــل كان عامّ ب

)ت:176هـــ()8( الــذي يتوقّــف عنــد طبقتــه الاحتجــاج بالشــعر؛ وذلــك أن العلــاء حــروا زمــن 

الاحتجــاجِ بالَمسْــموعِ ابتــداءً مــن الجاهليــة قبــل الإســام بنحــو قرنَــنْ مــن الزمــان، وانتهــاءً بأواخــر 

ــدة  ــو عبي ــال أب ــة)9(، ق ــل البادي ــع لأه ــرن الراب ــة الق ــدُّ إلى نهاي ــار، ويمت ــل الأمص ــاني لأه ــرن الث الق

))1) أي: أبــو عبيــدة. وهــذا النقــلُ عنــه ليــس في كتابــه "مجــاز القــرآن"، ولا في كتبــه المطبوعــة. والبيــت بــا نســبة في عامّــة كتــب اللغــة، 
ينظــر: الزاهــر في معــاني كلــات النــاس، للأنبــاري، )151/2(؛ والمحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيده، )511/10(، ولســان 

العــرب، لابــن منظــور، )294/15(.
))2) السيرة النبوية، )537/1(. وهذا النقلُ عن أبي عُبيدة ليس في كتابه )مجاز القرآن(، ولا في كتبه المطبوعة.

ــة،  ــب اللغ ــام، وتهذي ــن هش ــد اب ــا عن ــه ك ــون لا يعزون ــه )ص206(، والمتقدم ــا في ديوان ــرب، ك ــد يك ــن مع ــرو ب ــب لعم ))3) يُنس
حــاح، للجوهــري، )1230/3(. للأزهــري، )65/2(؛ والصَّ

))4) السيرة النبوية، )311/1(.
))5) نسبه صاحب خزانة الأدب، )189/10( لرؤبة بن العجّاج.

))6) السيرة النبوية، )55/1(.
ــجُّ بــيءٍ مــن كلامهــم.  ــة، فــا يُتَ ــن جــاءَ بعــد زمــن الاحتجــاج في العربي ــراد بهــم: مَ ــد: هــو الُمحــدَث مــن كلِّ شيء. وي ))7) المولَّ

ــيوطي، )242/1(. ــا، للس ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل ــور، )470/3(؛ والمزه ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــر: لس ينظ
))8) إبراهيــم بــن عــيّ ابــن هَرْمَــةَ القــرشّي المــدنّي، شــاعرٌ فصيــحٌ مجيــدٌ، مــات ســنة )176هـــ(. ينظــر: طبقــات الشّــعراء، لابــن الُمعتــزّ 

)ص20(؛ والشّــعر والشّــعراء، لابــن قتيبــة، )ص753(.
عرِ في اللغة، لمحمد جبل، )ص83(؛ وضوابط الفكر النحوي، للخطيب، )222/1(. ))9) ينظر: الاحتجاج بالشِّ
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معمــر بــن الُمثنّــى )ت:210هـــ(: "افتُتِــح الشــعرُ بامــرئِ القَيْــس، وخُتــم بابــن هَرْمــة" )1(.

وقــد أجمــع أهــل اللغــة عــى الاحتجــاج بــكلام الجاهليّــن والمخضرمــن)2(، وأجمعــوا عــى عــدم 

لهــم بشّــار بــن  الاحتجــاج بــكلام المولّديــن والُمحدَثــن)3(، وهــم "مــن جــاء بعــد عــر المائتَــنْ، وأوَّ

بُــرْد)4(، وأبــو نُــوَاس)5(" )6(. 

ــى  ــون ع ــقَ الُمحقّق ــم، وأطب ــتدلالِ بكلامِه ــوا في الاس ــون "فاختلف ــاميّون أو المتقدم ــا الإس وأمّ

ــك" )7(. ــاف في ذل ــؤوا بالِخ ــه ولم يعبَ ــهادِ ب الاستش

ــة الاستشــهاد ظاهر؛  رابعًــا: اعتنــى بروايــات الأبيــات، ونبَّــه إلى اختلافهــا، وأثــرُ ذلــك عــى صحَّ

ــحُ إحداهُــا عــى الأخُرى. ــاهد في روايــةٍ دون أُخــرى، وقــد تترجَّ فقــد يكــون الشَّ

وقــد أشــار إلى اختــاف الروايــات في )5( مواضــع، منهــا قولــه تعــالى: )ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ(] الأنبيــاء:98[: " قــال ابــن هشــام: حَصَــبُ جهنّــم: كلُّ مــا أُوقــدت بــه. قــال 
أبــو ذُؤيــب الهــذلي)8(:

فأطفِئْ ولا توقِد ولا تكُ مِضأً                                لنارِ العُداةِ أن تَطيَر شَكاتُا.

ــرٌ في  ــا مؤث ــة هن ــاف الرواي ــا" )9(، فاخت ــكُ مُصِْبً ــروى: ولا تَ ــه. ويُ ــاتٍ ل ــتُ في أبي ــذا البي وه

الاستشــهاد بالبيــت، إذ الحجــة في روايــة دون أخــرى، وإن قاربتهــا في المعنــى. ومثلــه في قولــه تعــالى: 

))1) المزهر، )411/2(.
))2) نقل الإجماع ابن الطيّب الفاسي في شرح كفاية المتحفظ، )ص101(؛ وينظر: الخصائص، لابن جنيّ، )79/1(.

))3) نقل الإجماع السيوطي في الاقتراح في أصول النَّحو، )611/1(؛ وينظر: خزانة الأدب، للبغدادي، )5/1(.
م فيهــم بإجمــاع الــرواة، قتلَــه الَمهــديُّ ســنة )167هـــ(. ينظــر: طبقــات الشّــعراء، لابــن الُمعتــزّ  ))4) رأسُ الُمحدَثــن مــن الشــعراء والُمقــدَّ

)ص21(؛ والأغــاني، للأصفهــاني، )94/3(.
))5) الحسنُ بن هانئ، شاعرٌ مُيدٌ مطبوعٌ، )ت:195هـ(. طبقات الشّعراء، )ص193(؛ والشّعر والشّعراء، )ص796(.

))6) شرح أبيات مغني اللبيب، للبغدادي، )391/3(.
))7) شرح كفاية المتحفظ، )ص101(؛ وينظر: الخصائص، لابن جنيّ، )79/1(؛ وخزانة الأدب، للبغدادي، )7/1(.

))8) ديوان الهذليين، )163/1(.
))9) السيرة النبوية، )359/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

)ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( ] الأحــزاب:14[: "قــال ابــن هشــام: الأقطــار: الجوانــب. 

ــار، وواحدهــا: قــرْ. قــال الفــرزدق)1(: وواحدهــا: قطْــر. وهــي: الأقت

كم مِن غِنىً فتَحَ الإلهُ لهم به                                     والخيَلُ مُقْعِيَة على الأقطارِ.

ويُروى: على الأقتار. وهذا البيتُ في قصيدةٍ له" )2(.

ــامُّ  ــلُ الع ــل)3(؛ والأص ــن العِل ــةٍ م ــات بجُمل ــات الأبي ــاف رواي ــة اخت ــلُ اللغ ــل أه ــد علَّ وق

عندهــم: قبــولُ كلِّ الروايــاتِ التــي وردَت عــن العــرب والــرواة الثِّقــات. فالروايــاتُ لا تتدافــعُ، ولا 

تُــردُّ روايــةٌ بروايــة إذا ثبَتَتــا عــن ثقــةٍ إلا لَمعنــى يقتضيــه)4(، قــال أبو عــي الفــارسّي )ت:377هـــ(: "إذا 

بــطَ والثَّبَــتَ القيــاسُ وموافقــةُ الأشْــباه،  اختلفــت الروايــةُ وكان أحــدُ الفريقَــنْ أضْبــطَ، وعضــدَ الضَّ

كان الأخــذُ بــا جَــع هذيــن الوصفَــنْ أَوْلى وأَرْجــح" )5(.

ــن  ــرو اب ــن عم ــرة ب ــال عن ــه: "ق ــن قول ــات الدواوي ــه رواي ــا في ــام مخالفً ــن هش ــده اب ــا أنش وممّ

ــي: ــدّاد العَب ش

لً                                          تَكُو فَريصَتُه كشِدْقِ الأعَلَمِ")6(. ولرُبَّ قِرْنٍ قد تركتُ مُدَّ

وهــو في ديوانــه بروايــة الأعلــم الشــنتمري )ت:476هـــ(، وكــذا في شرح التبريــزي )ت:502هـ(

لــه: "وحليــلِ غانيَــةٍ تركــتُ" )7(، ومثلــه قولــه: "قــال أبــو خِــراش الهذلي:

يك إذا شتا                                     ومستنبَحٌ بالي الدّريسَين عائلُ")8(. إلى بيته يأوي الضَّ

))1) ديوانه )ص265(، وفيه رواية: "الأقتار".
))2) السيرة النبوية، )246/2(.

))3) تُنظر في شرح أبيات سيبويه، للسيرافي، )96/2(؛ والاقتراح في أصول النحو، للسيوطي، )624/1(.
))4) ينظر: شرح الُجمل، لابن عصفور، )ص865(؛ وفيض نشر الانشراح، للفاسي، )516/1(.

ةُ للقراءِ السّبعةِ، )289/1(. ))5) الحجَّ
))6) السيرة النبوية، )670/1(.

))7) ديوان الفرزدق، )ص207(؛ وشرح التبريزي له، )ص170(.
))8) السيرة النبوية، )242/1(.
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وفي ديــوان الهذليّــن: )يــأوي الغريــب .. ومهتلــكٌ بــالي()1(، وقــال أيضًــا: "وأنشــدني)2( لعلقمــة 

بــن عبــدة، أحــد بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد بــن منــاة بــن تميــم:

تَسقي مَذانبَ قد مالت عَصيفتُها                             حَدورُها من أتيِّ الماءِ مَطمومُ")3(.

ورواية ديوانه، وشرحِه للأعلم الشنتمري )ت:476هـ(: "قد زالت عَصيفتُها" )4(.

خامسًــا: تفنَّــن في ذكــر معــاني الأبيــات، وموضوعاتهــا، ومناســباتها، وعــدد أبياتهــا، وكثُــرَ ذلــك 

منــه كثــرةً ظاهــرةً، وذلــك مــن تمــام الاستشــهاد بهــا عــى الغريــب، وفيهــا خــرُ معونــةٍ عــى إيضــاح 

ــق نســبتها  ــط ألفاظهــا، وتحقي ــة، مــع ضب ــان مطابقتهــا للَفظــة الغريــب في الآي معــاني الشــواهد، وبي

لقائليهــا.

سُُّ، الأرويّــة،  ر، الــد جْــت، مُســجِحًا، السّــنوََّ فــكان ممـّـا بيّنــه مــن غريــب ألفــاظ الشــواهد: "هرَّ

ــوى، هَوْبَــر، طِخْفَــة" )5(. الُمصــدان، الصُّ

ــاً،  ــف إب ــه، يص ــة ابنَ ــي أثيلَ ــرًا، يرث ــا صغ ــفُ ظبيً ــات: "يص ــات الأبي ــن موضوع ــنّ م ــا ب وممّ

ــاء" )6(. ــف الحرب ــه، يص ــف ناقتَ ــش، يص ــارَ وَح ــف حم ــدًا، يص ــف بل يص

ــب  ــن رواة الغري ــر م ــن كث ــا ع ــز به ــه، تميّ ــةٌ في كتاب ــمةٌ عامّ ــو س ــات فه ــدد الأبي ــر ع ــا ذك أمّ

وحفّاظــه، فــا يــكاد يــدع بيتًــا إلا ويذكــر بعــده: "وهــذا البيــت في قصيــدةٍ لــه" )7(، أو: "وهــذا البيــت 

))1) ديوان الهذليين، )149/2(.
))2) السيرة النبوية، )670/1(.

))3) يعني أبا عُبيدة.
))4) ديوانه )ص50(؛ وشرحه للأعلم الشنتمري، )ص35(.

))5) ينظر: السيرة النبوية، )263/1، 581، 561، 670(، )107/2، 112، 248(.

))6) ينظر: السيرة النبوية، )303/1، 305، 550، 557، 561، 674(، )174/2(.

))7) ينظر: السيرة النبوية، )530/1، 533، 535، 569(، )216/2، 246، 303(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــدّد  ــا ح ــه" )2(، وربّ ــوزةٍ ل ــت في أرج ــذا البي ــول: "وه ــات فيق ــوع الأبي ــدّد ن ــه" )1(، أو يح ــاتٍ ل في أبي

عــدد أبيــات القصيــدة فقــال: "وهــذا البيــت في ثلاثــة أبيــاتٍ لــه" )3(. وقــد زاد فعلــه ذلــك عــن )70( 

مــرّة. ومــن أمثلــة احتفائه بذلــك عنــد قولــه تعــالى: )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ(

] الأحــزاب:26[: "قــال ابــن هشــام)4(: قــال سُــحَيم عبــدُ بنــي الحَسْــحاس، وبنــو الحَسْــحاس مــن بنــي 

أســد بــن خزيمــة)5(:

ياصِيا. وأصبحت الثّيرانُ صّعى وأصبحَت                               نساءُ تَيمٍ يَبتَدِرن الصَّ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له.

ياصي أيضًا: القرون. قال النابغة الجعدي)6(: والصَّ

وَسَــادَةِ رَهطــيَ حتــى بَقِيــــــ                                  ـتُ فَردًا كصِيصِيَة الأعْضَبِ.

يقول: أصابَ الموتُ سادةَ رَهطي. وهذا البيتُ في قصيدةٍ له.

وقال أبو دؤاد الإيادي)7(:

ياصِ بأيديـــــ                                   ـهنّ نَضحٌ من الكُحَيْل وقارُ. فذَعَرْنا سُحْمَ الصَّ

))1) ينظر: السيرة النبوية، )106/1، 524، 550(، )112/2، 303، 304(.
))2) ينظر: السيرة النبوية، )272/1، 358، 581(، )107/2، 114(.

))3) ينظر: السيرة النبوية، )547/2(.
))4) قال ابن إسحاق )ت:150هـ( قبل ذلك: "والصّياصي: الحصون والآطام التي كانوا فيها". )249/2(.

))5) أقدم من ذكرَه ابن هشام، وهو في النكت والعيون، للماوردي، )393/4(؛ وفي ديوان النابغة الجعدي، )ص192(:

ياصيا. فأصبحَت الثيران غَرقى وأصبحَت      نساءُ تَيم يلتقطن الصَّ

والأصــحّ أنهــا روايــةٌ لبيــت سُــحَيم؛ فقــد نســبَه لــه السّــهيلي في الــروض الأنُُــف، )340/6( وقــال إنّ: "أحمــد بــن داود أنشــده في 
ياصيــا"، ولم يقــل: "يبتــدِرن"، ولم أجــده فيــا وصــل إلينــا مــن كتــاب "لنبــات" لأبي  كتــاب )النبــات( لــه فقــال فيــه: "يلتقطــن الصَّ

حنيفــة الدينــوري أحمــد بــن داود )ت:282هـ(".
))6) ديوانه، )ص31(.

))7) لم أجده عند غير ابن هشام.
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وهذا البيتُ في قصيدةٍ له.

يــاصي أيضًــا: الشــوك الــذي للنسّــاجين. فيــا أخــرني أبــو عبيــدة، وأنشــدني)1( لدُرَيــد بــن  والصَّ

مّــة الجُشَــمي، جُشَــم بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن)2(: الصِّ

دِ. ياصي في النسّيجِ الممَدَّ نظرتُ إليــه والرّمــاحُ تنوشُــه                            كوَقعِ الصَّ

وهذا البيتُ في قصيدةٍ له" )3(.

سادسًــا: ومــن مظاهــر عنايتــه بالشــواهد وتحقيقها: إكثــاره من ذكــر أنســاب الشــعراءِ، والتعريفِ 

ف بالشــعراء في )31( موضعًــا، منهــم: الأعشــى، وأميــة بــن  بهــم، وتمييزهــم عنــد الاشــتباه، فقــد عــرَّ

ــاج، وذو  ــدع، والعجّ ــعة، والأج ــن تَوس ــار ب ــر، نه ــن حجَ ــدي، وأَوس ب ــة الجع ــت، والناّبغ أبي الصّل

الرمّــة، والأخطــل، وابــن هَرْمــة )4(.

ــم منــه مــن المعــاني؛ ممـّـا تضمّــن تنقّصًــا لمســلم، أو مــا يُســتحيا  ــف في شــواهده عــاّ يُتأثَّ ســابعًا: تعفَّ

ــا  ــضَ م ــاركٌ بع ــال: "وت ــه، فق ــة كتاب ــك في مقدم ــار إلى ذل ــد أش ــة، وق ــاني النازل ــن المع ــره م ــن ذك م

ذكــره ابــنُ إســحاق في هــذا الكتــاب ..، وأشــعارًا ذكرَهــا لم أرَ أحــدًا مــن أهــل العلــم بالشــعر يعرفُهــا، 

وأشــياءَ بعضُهــا يَشْــنعُ الحديــثُ بــه، وبعــضٌ يســوءُ بعــضَ النــاس ذِكــرُه" )5(، كــا ظهــر ذلــك أيضًــا 

صريًحــا في بعــض تصّرفاتــه في كتابــه)6(.

))1) ينظر: مجاز القرآن، )136/2(. والبيتُ فيه: "وما راعني إلا الرماح تَنوشُه".
))2) ديوانه، )ص63(.

))3) السيرة النبوية، )249/2(.
))4) ينظر: السيرة النبوية، )14/1، 43، 36، 309، 561، 663(، )248/2، 545(.

))5) السيرة النبوية، )4/1(.
))6) ينظر: السيرة النبوية، )268/1، 361، 413، 567(، )11/2، 32(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــة العلــاء مــن أهــل اللغــة  وهــذا وإن كان مذهبًــا اختــاره ابــن هشــام وســار عليــه، غــر أن عامَّ

والغريــب والتفســر وغيِرهــم عــى أنــه: لا يُلتفَــتُ إلى مــا في الشــاهد مــن المعــاني النازلــةِ ومــا يُســتحيا 

مــن ذِكــره؛ لأنَّ الغــرضَ مــن إيرادِهــا معرفــةُ وجْــه كلام العــرب، ومــا أرادوه مــن المعــاني، دون مــا 

ســوى ذلك مــن قبيــح الألفاظ والأغــراض، وفي ذلــك يقول الجرجــاني )ت:471هـــ(: "راوي الشــعرَ 

ــة، إذا هــو لم يقصِــد بحكايتــه أن ينــرَ باطــاً، أو  حــاكٍ، وليــس عــى الحاكــي عيــب، ولا عليــه تَبعِ

يَســوءَ مُســلمً، وقــد حكــى الله تعــالى كلامَ الكفــار. فانظُــرْ إلى الغــرض الــذي رُويَ لــه الشــعرُ، ومــن 

ن ..، وقــد استشــهد العلــاءُ لغَريــب القــرآن وإعرابــه بالأبيــات فيهــا الفُحــشُ،  أجلــه أُريــد، ولــه دُوِّ

وفيهــا ذِكــرُ الفعــل القَبيــح، ثــمَّ لم يَعِبْهــم ذلــك؛ إذْ كانــوا لم يقصــدوا إلى ذلــك الفُحــشِ ولم يُريــدوه، ولم 

يَــرْوُوا الشــعرَ مــن أجلــه" )1(، وقــال الآلــوسي )ت:1270هـــ(: "وقــد ذَمَّ العلــاءُ جريــرًا والفــرزدق 

في تهاجيهِــا، ولم يذُمّــوا مَــن استشــهد بذلــك عــى إعــرابٍ وغــرِه مــن عِلــم اللســان" )2(.

كــا أن في تــرك مثــل تلــك الشــواهد فَــوتُ ذخــرةٍ وافــرةٍ مــن ألفــاظ العــرب وأســاليب كلامِهــا، 

ــةَ  ــو تركــوا رواي ــاءَ ل ــال العســكريّ )ت:395هـــ(: "عــى أنَّ العل ــا، ق ــع ذلــك مــن أحوالِ ــا يتب وم

ــرزدق  ــعر الف ــل ش ــورةٌ، في مث ــةٌ مَوْف ــنُ جََّ ــرةٌ، ومحاسِ ــدُ كث ــم فوائ ــقطَتْ عنه ــعر لس ــخيف الش س

ــم" )3(. ــل، وغيِره ــثِ والأخط ــر والبَعي وجري

ثامنًــا: مــن جليــل مــا تميّــز بــه ابــن هشــام فيــا أورده مــن شــواهد غريــب القــرآن: انفــراده بذكــر 

شــواهد لم تُنقــل عــن غــره. فقــد وقفــت لــه عــى )21( شــاهدًا لم أجدهــا عنــد غــره، وهــذا سردهــا:

1- "قال الشاعر:

يـــ                            نِ قــوامًا وللإمــامِ ظَهيًرا")4(. يا سَميَّ النبيَّ أصبحتَ للدِّ

))1) دلائل الإعجاز، )ص12(.
))2) روح المعاني، )201/19(.
))3) ديوان المعاني، )431/1(.

))4) السيرة النبوية، )571/1(.
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2- "قال الشاعر:

لو كنتُ مُرتَناً في القَوْس أفْتَننَي                            منها الكلامُ وربّانيَّ أحْبارِ")1(.

3- "قال أبو الأخْزَر الِحمّني، واسمه قُتيبة:

دمِ")2(.                                                يَْهَر أجوافَ المياه السُّ

4- "قال الشاعر:

شابَ بالماءِ منه مُهْلً كريًهـــا                         ثمَّ علَّ الُمتونَ بعــــد النِّهـــــالِ")3(.

5- "قال الشاعر:

يسقـــيه ربي حميمَ الُمهلِ يَرَعُــه                         يَشوي الوجوه فهوْ في بطنه صِهْرُ")4(.

6- "قال الشاعر:

حضَأْتُ له ناري فأبصَر ضَوءَها                     وما كانَ لولا حَضْأَةُ النارِ يهتدي")5(.

7- "قال الشاعر:

يَّبُ")6(.  ةٌ                       والحامياتُ ظهورَها والسُّ يفٍ حِقَّ حولَ الوصائلِ في شَُ

8- "قال الكُمَيت بن زيد:

قت الأمور بوَجهتَيهـــم                                   فما عرفوا الدّبيَر من القبيـــلِ" )7(. تفرَّ

))1) السيرة النبوية، )554/1(.

))2) السيرة النبوية، )534/1(.

))3) السيرة النبوية، )363/1(.

))4) السيرة النبوية، )363/1(.
))5) نقلــه أبــو ســعيد الســكّري )ت:275هـــ(، في شرح أشــعار الهذليــن، )223/1(، عــن ابــن هشــام )ت:218هـــ(، وقــد وقــع فيــه 

تصحيــف، وصوابــه مــا أورده ابــن هشــام )ت:218هـــ(.
))6) السيرة النبوية، )89/1(.

))7) السيرة النبوية، )310/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

9- "قال أُميّة بن أبي الصّلت:

فما أنابُوا لسَلْمٍ حين تُنذِرُهم                                رُسْلُ الإله وما كانوا له عَضُدا")1(. 

10- "قال أُميّة بن أبي الصّلت:

رًا مَدسُورا")2(. حَولَ شياطينهِم أبابيلُ رِبيّـ                                         ـون شَدّوا سَنوََّ

11- "قال الشاعر وهو أبو الأخْزَر الِحمّني، من تميم:

مِ")3(. ا بأطرافِ القَنا الُمقوَّ    دَسًْ

12- "قال الشاعر:

فقلتُ لها لا تجزعي أمَّ مالكٍ                                على ابْنيَْك إنْ عبدٌ لئيمٌ شراهُا")4(.

13- "قال أبو زُبَيد الطائي، واسمه حَرملةُ بن المنذر:

مُسنفاتٌ كأنّن قَنا الِهنـ                                        دِ لطولِ الوَجيفِ جَدْبَ الَمرُودِ")5(.

14- "قال الفرزدق)6(:

نا                على النَّحْب أعطى للجَزيلِ وأفضَلُ")7(. وإذْ نَحَبَت كلبٌ على الناس أيُّ

15- "قال مالك بن نوَيرة اليربوعي:

جْرِ")8(. دُن الشُّ ستُ ما تَبغي من الشُّ وما لَِ نَحْبٌ عندهم غيَر أنّني                     تلمَّ

))1) السيرة النبوية، )674/1(.

))2) السيرة النبوية، )112/2(.

))3) السيرة النبوية، )112/2(.

))4) السيرة النبوية، )175/2(.

))5) السيرة النبوية، )193/2(.
))6) ليس في ديوان الفرزدق طبعة علي فاعور، ولا طبعة دار بيروت، ولا في شرح ديوانه لإيليا الحاوي.

))7) السيرة النبوية، )248/2(.

))8) السيرة النبوية، )248/2(.
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16- "قال أبو دؤاد الإيادي:

ياصِ بأيديـ                              ـهنّ نَضحٌ من الكُحَيْل وقارُ")1(. فذَعَرْنا سُحْمَ الصَّ

17- "قال الشاعر:

فلا إلٌّ مِن الآلالِ بَيْني                                                     وبينكَم فلا تَأْلُنَّ جُهدًا" )2(.

18- "قال الأجدع بن مالك الهمَْداني، وهو أبو مَسروق بن الأجدع الفقيه:

ةٌ أن تُاوِزوا                              مِن الأرضِ مَعروفًا إلينا ومُنكْرًا")3(. وكان علينا ذِمَّ

19- "قال حسّان بن ثابت)4(:

واظِ")5(. جُ كالشُّ        هَمزتُك فاختضَعتُ لذُلِّ نَفسٍ                                     بقافيةٍ تأجَّ

20- "قال الشاعر:

واعلَمْ بأنّك قد جُعِلتَ وَليِجةً                          ساقوا إليك الحَتْفَ غيَر مَشُوبِ")6(.

21- "قال حبيب بن خُدرَة الخارجيّ، أحدُ بني هلال بن عامر بن صَعصَعة)7(:

       يا طيِبُ إنا في مَعشٍر ذهبَت                                    مَسعاتُم في التَّبار والتَّبَبِ" )8(.

))1) السيرة النبوية، )249/2(.

))2) السيرة النبوية، )545/2(.

))3) السيرة النبوية، )545/2(.
))4) في ديوان حسان، )ص153( قصيدة يُشبه أن يكون هذا البيت منها.

))5) السيرة النبوية، )356/1(.

))6) السيرة النبوية، )547/2(.
))7) هذا مّما فات د. إحسان عباس جمعه من شعر حبيب بن خُدْرة في شِعر الخوارج، )ص210(.

))8) السيرة النبوية، )352/1(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

تاســعًا: وممـّـا تفــرّد بــه ابــن هشــام أيضًــا: سَــبقُه في ذكــر شــواهد غريــب القــرآن ونقــلُ مــن بعــده 

عنــه. وقــد وقفــت لــه مــن هــذا عــى )9( شــواهد هــو أقــدم مــن ذكرهــا، ويغلــب عــى الظــنّ أنــه 

المصــدر فيهــا، وهــذا بيانهــا:

1- "قال الكُمَيت)1(:

ليتَني كُنتُ قبلَه                                                                        قد تبوّأتُ مَضجَعا" )2(.

2- "قال أمية بن أبي الصلت الثقفي)3(:

إذ أتى موهناً وقد نام صَحبي                                 وسجا الليلُ بالظلام البَهيمِ")4(.

3- "قال الشاعر)5(:

أَلبَستَ قومَك مَزاةً ومَنقصَةً                            حتى أُبيحوا وخَلَّوا فَجوَةَ الدارِ")6(.

4- "قــال تميــم بــن أبي مُقبــل، أحــدُ بنــي عامــر بــن صَعصعَة)7(:مَذاويــدُ بالبيِــضِ الحَديــثِ صِقالُا            

كْبُ أَوجَفــوا")8(. كْــبِ أحيانًــا إذا الرَّ عــى الرَّ

5- "وقال صخر بن عبد الله الهذلّي، وهو صخر الغَيّ)9(:

                                            ومِن كَبيٍر نَفَرٌ زبانيةْ")10(.

))1) ينظر: المنتخب من كلام العرب، للهُنائي، )ص681(؛ وجمهرة اللغة، لابن دريد، )1094/2(.
))2) السيرة النبوية، )106/2(.

))3) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، للأنباري، )334/1(.
))4) السيرة النبوية، )242/1(.

))5) أنشدَه ابنُ برّي بلا نسبة، ينظر: لسان العرب، )148/15(.
))6) السيرة النبوية، )305/1(.

))7) ينظر: أساس البلاغة، للزمخشري، )320/1(.
))8) السيرة النبوية، )193/2(.

))9) ينظر: شرح أشعار الهذليين، للسكري، )280/1(.
)1)1) السيرة النبوية، )312/1(.
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6- "وقد قال الخطَِيم التميمي في الجاهلية)1(:

زَنيمٌ تداعاه الرجالُ زيادةً                                كما زِيدَ في عَرضِ الأديمِ الأكارعُ")2(.

7- "قال الشاعر)3(:

وكُناّ إذا ما الضّيفُ حَلَّ بأرضِنا                        سَفَكْنا دِماءَ البُدْنِ في تُربةِ الحَالِ" )4(.

8- "وقــال نهــار بــن تَوســعة، أحــدُ بنــي تيــم الــات بــن ثعلبــة بــن عُكابــة بــن صعــب بــن عــي 

بــن بكــر بــن وائــل. قــال ابــن هشــام: هــؤلاء مــوالِ بنــي حنيفــة)5(:

ونجّى يوسفَ الثَّقفيَّ رَكْضٌ                                            دِراكٌ بعــد ما وقــعَ اللِّـواءُ

ولو أدْرَكنـَـه لَقَضَيـن نَحْبًـا                                          بـــه ولكُــلِّ مُطَـأَةٍ وِقاءُ")6(.

9- "قال سُحَيم عبدُ بني الحَسْحاس، وبنو الحَسْحاس من بني أسد بن خزيمة)7(:

ياصِيا")8(.  وأصبحت الثّيرانُ صّعى وأصبحَت                    نساءُ تَيمٍ يَبتَدِرن الصَّ

))1) ينظر: لسان العرب، )277/12(.
))2) السيرة النبوية، )361/1(.

))3) ينظر: لسان العرب، )191/11(.
))4) السيرة النبوية، )539/1(.

))5) ينظر: المعارف، لابن قتيبة، )ص396(؛ وأنساب الأشراف، للبلاذري، )292/6(.
))6) السيرة النبوية، )248/2(.

))7) أورده الماوردي في النكت والعيون، )393/4(. وفي ديوان النابغة الجعدي، )ص192(:

ياصيا. فأصبحَت الثيران غَرقى وأصبحَت      نساءُ تَيم يلتقطن الصَّ

والأصــحّ أنهــا روايــةٌ لبيــت سُــحَيم؛ فقــد نســبَه لــه السّــهيلي في الــروض الأنُُــف، )340/6( وقــال إنّ: "أحمــد بــن داود أنشــده في 
ياصيــا(، ولم يقــل: )يبتــدِرن("، ولم أجــده فيــا وصــل إلينــا مــن كتــاب )النبــات( لأبي  كتــاب )النبــات( لــه فقــال فيــه: )يلتقطــن الصَّ

حنيفــة الدينــوري أحمــد بــن داود، )ت:282هـ(.
))8) السيرة النبوية، )249/2(.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

A

الحمد لله الذي يسّ تمام هذا البحث، وأسأله مزيد توفيقه، وقد أثمر من النتائج الآتي:

1- بــرزت إمامــة ابــن هشــام إضافــةً إلى )علــم الســرة( في ثلاثــة أمــور: علمــه بغريــب اللغــة، 

وحفظــه لشــواهدها، ومعرفتــه بالأنســاب.

2- أضاف ابن هشام إلى سيرة ابن إسحاق علمً كثيًرا من غريب اللغة وشواهدها.

3- فسَّ ابن هشام في كتابه )111( لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.

4- استشهد عليها بـ )202( شاهدًا، جاءت موزعةً على الآتي:

)27( شاهدًا من القرآن الكريم بنسبة )%13.4(. 	•

)2( شاهدان من القراءات بنسبة )%1(. 	•

)2( شاهدان من السنة النبوية بنسبة )%1(. 	•

)9( شواهد من أقوال السلف بنسبة )%4.4(. 	•

)162( شاهدًا من كلام العرب بنسبة )80.2%(، وكان منها: 	•

عر )142( بنسبة )87.7%(، ومن النثر )20( بنسبة )%12.3(. من الشِّ

5- أكثر النقلَ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى )ت:210(، وله عنه نقول ليست في كتبه المطبوعة.

ــور  ــزام عص ــواهد، والت ــزو الش ــة، وع ــم اللغ ــذ عنه ــن تُؤخ ــد م ــام في تحدي ــن هش ــار اب 6- س

ــده. ــه وبع ــم قبل ــرة عنده ــة، والمعت ــل اللغ ــهورة لأه ــول المش ــى الأص ــاج، ع الاحتج

ــدد  ــباتها، وع ــا، ومناس ــا، وموضوعاته ــر معانيه ــن في ذك ــات، وتفنَّ ــات الأبي ــى برواي 7- اعتن
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ــم. ــفِ به ــعراءِ، والتعري ــاب الش ــر أنس ــن ذك ــر م ــا، وأكث أبياته

ــف في شــواهده عــاّ يُســتحيا منــه مــن المعــاني، وذلــك مذهــبٌ يختــار أكثــر أهــل اللغــة  8- تعفَّ

خلافَــه.

9- انفرد بذكر شواهد لم تُنقل عن غيره، وقد بلغت )21( شاهدًا لم أجدها عند غيره.

10- وممـّـا تفــرّد بــه سَــبقُه في ذكــر شــواهد غريــب القــرآن ونقــلُ مــن بعــده عنــه، ولــه مــن هــذا 

)9( شــواهد هــو أقــدم مــن ذكرهــا، ويغلــب عــى الظــنّ أنــه المصــدر فيهــا.

ومماّ يوصى به في ختام هذا البحث:

1- متابعــة اســتخراج )غريــب القــرآن( وشــواهده مــن بطــون كتــب أئمــة اللغــة المبّرزيــن الذيــن 

يرجــع إليهــم في علــم الغريــب وأشــعار العــرب.

ــز في هــذا  2- تخصيــص الشــواهد الشــعرية عنــد ابــن هشــام بدراســة مفــردة؛ لمــا لــه مــن التميّ

البــاب والتفــرّد فيــه.

ــد لله رب  ــق، والحم ــوم طري ــر في أق ــى السّ ــا ع ــؤول أن يعينن ــو المس ــق، وه ــالى التوفي ــالله تع وب

ــن. العالم
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

1. أســاس البلاغــة، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار الله )ت: 538هـــ( ، 

تحقيــق: محمــد عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1419هـــ.

2. الأصمعيــات، للأصمعــي أبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب بــن عــي بــن أصمــع )ت: 216هـ( ، 

تحقيــق: أحمــد شــاكر وعبــد الســام هــارون، دار المعــارف - مــر، ط7، 1993م.

3. الأغــاني، لأبي الفــرج الأصفهــاني عــي بــن الحســن بــن محمــد بــن أحمــد بــن الهيثــم المــرواني الأموي 

)ت: 356هـــ(، تحقيــق: إحســان عباس، وآخــرون، دار صادر - بــروت، ط1، 1423هـ.

ــن  ــر( ب ــد )أبي بك ــن محم ــب ب ــني مصع ــر، لأبي ذر الخش ــب الس ــر في شرح غري ــاء المخت 4. الإم

مســعود الخشــنى الجيانــى الأندلــي، أبــو ذر، ويعــرف كأبيــه، بابــن أبي الركــب )ت: 604هـــ( ، 

ــروت. ــة - ب ــب العلمي ــه، دار الكت ــس برونل ــق: بول تحقي

5. إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، لجــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف القفطــي )ت: 646هـ( 

، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر - القاهــرة، ط1، 1406هـ.

6. أنســاب الأشراف، لأحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــاَذُري )ت: 279هـــ( ، تحقيــق: ســهيل 

زكار ورفيقــه، دار الفكــر - بــروت، ط1، 1417هـ.

7. بحــوث ومقــالات في اللغــة، لرمضــان عبــد التــواب )ت: 1422هـــ( ، مكتبــة الخانجــي - القاهرة، 

ط3، 1415هـ.

ــقي  ــم الدمش ــري ث ــرشي الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــة، لأبي الف ــة والنهاي 8. البداي

ــة، ط2، 1420هـــ. ــامة، دار طيب ــد الس ــامي محم ــق: س ــوفى: 774هـــ( ، تحقي )المت

285



ــاح بــن  ــد الفت ة، لعب رَّ ــدُّ ــيْ الشــاطبية وال ــرة مــن طريقَ 9. البــدور الزاهــرة في القــراءات العــر المتوات

عبــد الغنــي بــن محمــد القــاضي )ت: 1403هـــ( ، دار الكتــاب العــربي، بــروت.

ــي    ــادر الزرك ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــرآن، لأبي عب ــوم الق ــان في عل 10. البره

)ت: 794هـــ( ، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار عــالم الكتــب، 1424هـــ.

11. بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي 

)ت: 911هـــ( ، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة - صيدا.

ــو  ــيني، أب ــرزّاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــوس، لمحمّ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 12. ت

بيــدي )ت: 1205هـــ( ، تحقيــق: عبــد الســتار أحمــد فــراج، مطبعــة  الفيــض، الملقّــب بمرتــى، الزَّ

حكومــة الكويــت، 1385هـــ.

ــاز الذهبــي  13. تاريــخ الإســام، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْ

)ت: 748هـــ( ، تحقيــق: عمــر التدمــري، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط2، 1413هـــ.

ــعيد                                  ــو س ــدفي، أب ــس الص ــن يون ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــري، لعب ــس الم ــن يون ــخ اب 14. تاري

بــروت، ط1، 1421هـــ. العلميــة -  الكتــب  ، دار  )ت: 347هـــ( 

ــور التونــي                                     ــن عاش ــر والتنويــر، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر ب 15. التحري

)ت : 1393هـــ( ، نــر الــدار التونســية.

16. تفسير الحسن البصري، لمحمد عبد الرحيم، دار الحديث، القاهرة.

17. تفســر القــرآن العظيــم، للإمــام عــاد الديــن أبي الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــرشي الدمشــقي 

المعــروف بابــن كثــر )ت: 774 هـــ( ، تحقيــق: أســعد الطيــب، مكتبــة نــزار البــاز، ط3، 1419هـــ.

18. تفســر مجاهــد، لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــر التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )ت: 104هـــ( 

تحقيــق: محمــد عبــد الســام، دار الفكــر الإســامي الحديثــة - مــر، ط1، 1410هـــ.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــد الحليــم بــن  ــه الجــدل الباطــل، لشــيخ الإســام أحمــد بــن عب ــه الرجــل العاقــل عــى تموي 19. تنبي

عبــد الســام ابــن تيميــة )ت: 728 هـــ( ، تحقيــق: عــي محمــد العمــران، ومحمــد عزيــر شــمس، 

دار عــالم الفوائــد - مكــة المكرمــة، ط1، 1425هـــ.

20. تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، لجــال الديــن أبي الحجــاج يوســف المــزي )ت: 742 هـــ(‍ ، 

تحقيــق: بشــار معــروف، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1400هـــ.

21. تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( ، تحقيــق: 

محمــد مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 2001م.

ــو محمــد،  ــوب الحمــري المعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــد الملــك ب 22. التيجــان في ملــوك حمــر، لعب

جمــال الديــن )ت: 213هـــ( ، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة - بلكنــو الهنــد، ط1، 1347هـــ.

23. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، 

أبــو جعفــر الطــري )ت: 310هـــ( ، تحقيــق: عبدالمحســن التركــي، دار هجــر، ط1، 1422هـ.

24. جامــع الترمــذي، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي 

)ت: 279هـــ( ، تحقيــق: أحمــد شــاكر، مصطفــي البــابي الحلبــي - مــر، ط2، 1395هـ.

25. جمــال القــرّاء وكــال الإقــراء، لعــي بــن محمــد بــن عبــد الصمــد الهمــداني المــري الشــافعي، أبــو 

الحســن، علــم الديــن الســخاوي )ت: 643هـــ( ، تحقيــق: مــروان العطيــة، ورفيقــه، دار المأمــون 

للــراث - دمشــق، ط1، 1418هـ.

26. جمهــرة أشــعار العــرب، لأبي زيــد محمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي )ت: 170هـــ( ، تحقيــق: عــي 

البجــادي، نهضــة مــر للطباعــة.

ــربي -  ــر الع ــل، دار الفك ــن جب ــد حس ــه، لمحم ــع ودلالت ــةِ - الواق ــعر في اللغ ــاج بالشِّ 27. الاحتج

القاهــرة، 1986م.
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ــي                       ــو ع ــل، أب ــارسّي الأص ــار الف ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أحم ــن ب ــبعةِ، للحس ــراءِ السّ ــةُ للق 28. الحجَّ

)ت: 377هـــ( ، تحقيــق: بــدر الديــن قهوجــي، وبشــر جويجــابي، دار المأمــون – دمشــق، بــروت، 

1413هـ. ط2، 

29. الاختيارَيــن المفضّليــات والأصمعيــات، لعــي بــن ســليمان بــن الفضــل، أبــو المحاســن، المعــروف 

بالأخفــش الأصغــر )ت: 315هـــ( ، تحقيق:فخــر الديــن قبــاوة، دار الفكــر المعــاصر- بــروت، 

ط1، 1420هـ.

30. خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093هـــ( ، 

تحقيــق: عبــد الســام هــارون، مكتبــة الخانجــي - القاهــرة، ط4، 1418هـــ.

31. الخصائــص، لأبي الفتــح عثــان بــن جنــي الموصلي )ت: 392هـــ( ، تحقيــق: عبد الحميــد هنداوي، 

دار الكتــب العلمية - بــروت، ط1، 1421هـ.

ــد الله                          ــو عب ــاري، أب ــرة البخ ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاد، لمحم ــال العب ــق أفع 32. خل

ــو بكــر الصديــق، ط1، 1423هـــ. ــة أب )ت: 256هـــ( ، تحقيــق: أســامة محمــد الجــال، مكتب

33. الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي                               

)ت: 911هـــ( ، دار الفكــر - بــروت.

34. دلائــل الإعجــاز، لأبي بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الفــارسي الأصــل، الجرجاني 

الــدار )ت: 471هـــ( ، تحقيــق: محمــود محمد شــاكر، مطبعة المــدني - القاهــرة، ط3، 1413هـ.

35. ديــوان الأعشــى الكبــر ميمــون بــن قيــس، لميمــون بــن قيــس بــن جنــدل مــن بنــي قيــس بــن 

ــز. ــة الآداب بالجمامي ــن، مكتب ــد حس ــق: محم ــر(،  تحقي ــى الكب ــر )الأعش ــو بص ــي، أب ــة الوائ ثعلب

36. ديــوان حســان بــن ثابــت، لحســان بــن ثابــت الأنصــاري ، تحقيــق: وليــد عرفــات، دار صــادر - 

بــروت، 2006م.

288



منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــي                   ــم الباه ــن حات ــد ب ــر أحم ــب، لأبي ن ــة ثعل ــي برواي ــر الباه ــة شرح أبي ن ــوان ذي الرم 37. دي

ــدة، ط1، 1402هـــ. ــان - ج ــة الإي ــح، مؤسس ــو صال ــدوس أب ــد الق ــق: عب )ت: 231 هـــ( تحقي

ــي  ــق: ع ــزَنِ، تحقي ــاح الُم ــن رب ــة ب ــلْمى ربيع ــن أبي سُ ــر ب ــلمى،  لزه ــن أبي س ــر ب ــوان زه 38. دي

ــروت، ط1، 1408هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــور، دار الكت فاع

39. ديــوان طرفــة بــن العبــد شرح الأعلــم الشــنتمري، للأعلــم الشــنتمري يوســف بــن ســليمان بــن 

عيســى الشــنتمري الأندلــي )ت:476هـــ(، تحقيــق: دريــة الخطيب، المؤسســة العربية للدراســات 

والنــر- بــروت، ط2، 2000م.

ــق:  ــم، تحقي ــي تمي ــن بن ــس، م ــن قي ــاشرة ب ــن ن ــدة ب ــن عَب ــة ب ــدة، لعلقم ــن عب ــة ب ــوان علقم 40. دي

ــروت، ط1، 1996م. ــادر- ب ــكارم، دار ص ــيب م ــعيد نس س

41. ديــوان عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي، لعمــرو بــن معــدي كــرب بــن ربيعــة بــن عبــد الله 

الزبيــدي )ت: 21هـــ(، تحقيــق: مطــاع الطرابيــي، مجمــع اللغــة العربيــة - دمشــق، ط2، 1405هـــ.

42. ديــوان عنــرة، لعنــرة بــن عمــرو بــن شــداد بــن معاويــة بــن قــراد العبــي، تحقيــق: محمــد ســعيد 

مولــوي، المكتب الإســامي، 1390هـ.

ــهير  ــراس الش ــو ف ــي أب ــي الدارم ــة التميم ــن صعصع ــب ب ــن غال م ب ــاَّ ــرزدق، لهَ ــوان الف 43. دي

ــروت، ط1، 1407هـــ. وطبعــة دار  ــة - ب ــق: عــي فاعــور، دار الكتــب العلمي بالفــرزدق، تحقي

ــروت. ب

ــران  ــن مه ــى ب ــن يحي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــال الحس ــاني،لأبي ه ــوان المع 44. دي

ــامي، ط1،  ــرب الإس ــم، دار الغ ــليم غان ــد س ــق: أحم ــو 395هـــ( ، تحقي ــكري )ت: نح العس

1424هـ.

ــو  ــري، أب ــدي العام ــة الجع ــن ربيع ــدَس ب ــن عُ ــد الله ب ــن عب ــس ب ــدي، لقي ــة الجع ــوان النابغ 45. دي

ــروت، ط1، 1998م. ــادر - ب ــد، دار ص ــح الصم ــق: واض ــى، تحقي لي
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46. ديوان الهذليين، للشعراء الهذليون، الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة، 1385هـ.

ــق:  ــيّ القــرشّي )ت:204هـــ(، تحقي لِب ــن إدريــس الشــافعيّ المطَّ ــد الله محمــد ب 47. الرســالة، لأبي عب

أحمــد شــاكر، مكتبــة الحلبــي - مــر، ط1، 1358هـــ.

ــد الله  ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــاني، لش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس 48. روح المع

الحســيني الألــوسي )ت: 1270هـــ( ، تحقيــق: محمــد الأمــد، وعمــر عبــد الســام، إحيــاء الــراث 

العــربي - بــروت، ط1، 1420هـــ.

49. الــروض الأنُــف في شرح الســرة النبويــة لابــن هشــام، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 

ــة، ط1،  ــب الحديث ــل، دار الكت ــن الوكي ــد الرحم ــق: عب ــهيلي )ت: 581هـــ( ، تحقي ــد الس ــن أحم ب

1410هـ.

50. الزاهــر في معــاني كلــات النــاس، لمحمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو بكــر الأنبــاري 

)ت: 328هـــ( ، تحقيــق: حاتــم الضامــن، مؤسســة الرســالة، ط1، 1412هـ.

51. الســبعة، أحمــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر بــن مجاهــد البغــدادي )ت: 324هـــ( 

، تحقيــق: شــوقي ضيــف، دار المعــارف - مــر، ط2، 1400هـ.

ــة -  ــات القرآني ــر للدراس ــز تفس ــراني، مرك ــعيد الزه ــن س ــف ب ــر، لناي ــتدلال في التفس 52. الاس

ــاض، ط2، 1436هـــ. الري

53. ســر أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ( ، تحقيــق: شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط3، 1405هـ.

ــد  ــو محم ــان أب ــن المرزب ــد الله ب ــن عب ــن ب ــعيد الحس ــن أبي س ــف ب ــيبويه، ليوس ــات س 54. شرح أبي

ــروت، 1416هـــ. ــل - ب ــم، دار الجي ــح هاش ــد الرّي ــق: محم ــرافي )ت: 385هـــ (، تحقي الس
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

55. شرح أبيــات مغنــي اللبيــب، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093 هـــ( ، تحقيــق: عبــد 

العزيــز ربــاح، وأحمــد يوســف دقــاق، دار الثقافــة العربيــة - دمشــق، ط2، 1410هـــ.

56. شرح أشــعار الهذليــن، للحســن بــن الحســن أبــو ســعيد الســكري ، تحقيــق: عبــد الســتار فــراج، 

مكتبــة دار العروبــة  - القاهــرة.

ــن  ــروف باب ــن المع ــو الحس ــبيلي، أب ــي الإش م ــد، الحَضَْ ــن محم ــن ب ــن مؤم ــي ب ــل، ع 57. شرح الجم

عصفــور )ت: 669 هـــ( ، تحقيــق: فــواز الشــعار، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419هـــ.

ــى  ــن عيس ــليمان ب ــن س ــف ب ــنتمري يوس ــم الش ــل، للأعل ــدة الفح ــن عب ــة ب ــوان علقم 58. شرح دي

الشــنتمري الأندلــي )ت:476هـــ(، تحقيــق: حنّــا نــر الحتــي، دار الكتــاب العــربي - بــروت، 

1414هـ. ط1، 

59. شرح ديــوان عنــرة، لأبي زكريــا يحيــى بــن عــي بــن محمــد الشــيباني التبريــزي وشــهرته الخطيــب 

التَّبريــزي )ت: 502هـــ( ، تحقيــق: مجيــد طــراد، دار الكتــاب العــربي- بــروت، ط1، 1412هـ.

60. شرح ديوان الفرزدق، لإيليا الحاوي )المحقق(، دار الكتاب اللبناني - بيروت، ط1، 1983م.

ــاد  ــق(، وزارة الإرش ــدم والمحق ــاس )المق ــان عب ــري، لإحس ــة العام ــن ربيع ــد ب ــوان لبي 61. شرح دي

ــت، 1962م. ــاء، الكوي والأنب

62. شرح الســنة، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي                                     

)ت: 516هـــ( ، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، المكتــب الإســامي - دمشــق، ط2، 1403هـــ.

ــووي )ت: 676هـــ( ، دار  ــى بــن شرف الن ــن يحي ــي الدي ــا محي 63. شرح صحيــح مســلم، لأبي زكري

الخــر - بــروت، ط3، 1416هـــ.

ــاري  ــار الأنب ــن بش ــم ب ــن القاس ــد ب ــر محم ــات، لأبي بك ــوال الجاهلي ــبع الط ــد الس 64. شرح القصائ

)ت: 328هـــ( ، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار المعــارف.
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65. شرح كفايــة المتحفــظ،لأبي عبــد الله محمــد بــن الطيــب الصميــي الشرقــي الفــاسي الإمــام اللغــوي 

ــوم -  ــواب، دار العل ــن الب ــي حس ــق: ع ــي )ت:1170هـــ( ، تحقي ــب الشرق ــن الطي ــهير باب الش

ــاض، ط1، 1403هـ. الري

66. شعر الخوارج، إحسان عباس )ت: 1424هـ( ، دار الثقافة - بيروت، ط2، 1974م.

ــعراء، لأبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ( ، تحقيــق:  ــعر والشُّ 67. الشِّ

أحمــد محمــد شــاكر، دار المعــارف - القاهــرة.

68. الصّاحبــي في فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 

القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395هـــ( ، تحقيــق: أحمــد حســن بســج، دار الكتــب العلمية 

- بــروت، ط1، 1418هـــ. وطبعــة: الســيّد أحمــد صقــر، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي - القاهــرة.

حــاح، لأبي نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )ت: 393هـــ( ، تحقيــق: أحمــد عبــد  69. الصَّ

الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن - بــروت، ط4، 1407هـ.

70. ضوابط الفكر النَّحويّ، لمحمد عجاج الخطيب، دار البصائر - القاهرة.

ــب  ــد )ت: 526هـــ( ، دار الكت ــن محم ــد ب ــى محم ــن أبي يع ــن اب ــة، لأبي الحس ــات الحنابل 71. طبق

ــروت، ط1، 1417هـــ. ــة - ب العلمي

72. طبقــات الشّــعراء، لعبــد الله بــن محمــد ابــن المعتــز العبــاسي )ت: 296هـــ( ، تحقيــق: عبــد الســتار 

أحمــد فــراج، دار المعــارف - مــر، ط3.

ــد الله                       ــو عب ــولاء، أب ــي بال ــد الله الجمح ــن عبي م ب ــاَّ ــن س ــد ب ــعراء، محم ــول الش ــات فح 73. طبق

ــدة. ــدني - ج ــاكر، دار الم ــد ش ــود محم ــق: محم )ت: 232هـــ( ، تحقي

74. طبقــات النحويــن واللغويــن، لمحمــد بــن الحســن بــن عبيــد الله بــن مذحــج الزبيــدي الأندلــي 

الإشــبيلي، أبــو بكــر )ت: 379هـــ( ، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف - مــر، 

1976م.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

75. العــن، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري                                   

)ت: 170هـــ( ، تحقيــق: مهــدي المخزومــي ورفيقــه، دار ومكتبــة الهــال.

ــة الدينــوري )ت: 276هـــ( ، تحقيــق:  76. غريــب القــرآن، لأبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيب

الســيد أحمــد صقــر، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1398هـــ.

77. في أصولِ النَّحو، لسعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي - بيروت، 1407هـ.

ــات  ــوث للدراس ــاسي ، دار البح ــب الف ــن الطي ــد ب ــد الله محم ــراح، لأبي عب ــر الان ــض ن 78. في

ــامية - دبي، ط2، 1423هـــ. الإس

79. الاقــراح في أصــول النَّحــو، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ( 

، مطبــوع مــع شرحِــه: فيــض نــر الانــراح، لابــن الطيّــب الفــاسي، دار البحــوث للدراســات 

الإســامية وإحيــاء الــراث -  دبي، ط2، 1423هـــ.

80. القــراءات الشــاذة، لأبي عبــد الله الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه )ت: 370هـــ( ، دار الكنــدي - 

ــد، الأردن، 2002م. ارب

81. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ( ، دار صــادر- بــروت، ط3، 1414هـ.

82. لطائــف الإشــارات لفنــون القــراءات، لشــهاب الديــن ابــى العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أبــى 

بكــر القســطلانى  )ت:923هـــ( ، تحقيــق: عامــر الســيد، ورفيقــه، لجنة إحيــاء التراث الإســامي، 

مطابــع الأهــرام - مــر، 1392هـ.

83. لمــع الأدلــة في النحــو، لعبــد الرحمــن بــن محمــد الأنبــاريُّ )ت:577هـــ( ، تحقيــق: ســعيد الأفغاني، 

مطبعــة الجامعة الســورية، 1377هـ.
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84. لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، 

ــي )ت: 1188هـــ( ،  ــفاريني الحنب ــالم الس ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــون محم ــو الع ــن أب ــمس الدي لش

مؤسســة الخافقــن - دمشــق، ط2، 1402هـــ.

85. مجــاز القــرآن، لأبي عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمــى البــري )ت: 209هـــ( ، تحقيــق: محمــد فؤاد 

ســزكين، مكتبة الخانجــي - القاهــرة، 1381هـ.

ــي  ــن جن ــان ب ــح عث ــا، لأبي الفت ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــن وج ــب في تبي 86. المحتس

الموصــي )ت: 392هـــ( ، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 

1419هـ.

87. المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، 

تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1421هـــ.

88. مراتــب النحويــن، لعبــد الواحــد بــن عــي الحلبــي أبي الطيــب اللغــوي )ت: 351 هـــ( ، تحقيــق: 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، ط1، 1423هـ.

89. المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي                       

)ت: 911هـــ( ، تحقيــق: فــؤاد منصــور، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ.

90. مســند أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني 

)ت: 241هـــ( مؤسســة قرطبــة – القاهــرة، وطبعــة: دار المعــارف- القاهــرة، ط1، تحقيــق: أحمــد 

شــاكر.

ــد ، دار  ــل الأس ــد جمي ــد أحمـ ــن محم ــاصر الدي ــة، لن ــا التاريخي ــي وقيمته ــعر الجاه ــادر الش 91. مص

المعــارف- مــر، ط7، 1988م.

92. المعــارف، لابــن قتيبــة، لأبي محمــد عبــد الله بن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ( تحقيق: 

ثــروت عكاشــة، الهيئة المصريــة العامــة للكتــاب، ط2، 1992م.
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منهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

93. المفضليــات، المفضــل بــن محمــد بــن يعــى بــن ســالم الضبــي )ت: 168هـــ( ، تحقيــق: أحمد شــاكر، 

ورفيقــه، دار المعــارف - القاهرة، ط6.

94. مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395هـــ( ، 

تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، 1399هـ.

95. المقفــى الكبــر، لأحمــد بــن عــي المقريــزي المعــروف باســم تقــي الديــن المقريــزي )ت:845هـــ( ، 

تحقيــق: محمــد اليعــاوي، دار الغــرب الإســامي - بــروت، ط2، 1427هـ.

96. المنتخــب مــن كلام العــرب، لعــي بــن الحســن الهنُائــي الأزدي، أبــو الحســن الملقــب بـــ "كــراع 

النمــل" )ت: بعــد 309هـــ( ، تحقيــق: محمــد العمــري، معهــد البحــوث بجامعــة أم القــرى، ط1، 

1409هـ.

97. منتهــى الطلــب مــن أشــعار العــرب، لمحمــد بــن المبــارك بــن محمــد بــن ميمــون البغــدادي )ت: 

597هـــ( ، تحقيــق: نبيــل طريفــي، دار صــادر - بــروت، ط1، 1999م.

98. منجــد المقرئــن ومرشــد الطالبــن، لشــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن 

يوســف )ت: 833هـــ( ، تحقيــق: عــي العمــران، دار عالم الفوائــد - مكــة، ط1، 1419هـ.

99. موســوعة التفســر المأثــور، لمركــز المعلومــات والدراســات القرآنيــة، معهــد الإمــام الشــاطبي - 

ــدة، ط1، 1439هـ. ج

100. موســوعة الشــعر العــربي، لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، الإصــدار الإلكــروني الأول، 

2009م.

ــي، دار الرشــيد،  يــف، لخديجــة الحديث ــويّ الشَّ ــثِ النَّب ــن الاحتجــاجِ بالحدي ــفُ النُّحــاةِ مِ 101. موق

1981م.
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102. النبــات، لأبي حنيفــة أحمــد بــن داود الدينــوري )ت: 282هـــ( ، تحقيــق: برنهــارد لفــن، فرانــز 

شــتاير - فيســبادن، 1394هـ.

103. النُّحــاة والحديــث النبــوي الشريــف، لحســن موســى الشــاعر، وزارة الثقافــة والشــباب، عــان، 

1980م.

ــدادي،  ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي 104. النك

الشــهير بالمــاوردي )ت: 450هـــ( ، تحقيــق: الســيد عبــد المقصــود، دار الكتــب العلميــة - بــروت.

فــاء خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الألبَكِــي الفــاري  105. الــوافي بالوفيــات، لصــاح الديــن أبــو الصَّ

ــاء  ــه، دار إحي ــاؤوط ورفيق ــد الأرن ــق: أحم ــافعيّ )ت:764هـــ( ، تحقي ــقيّ الشَّ مش ــديّ الدِّ ف الصَّ

الــراث - بــروت، 1420هـــ.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

 موضوع البحث:
ــخ  ــطى والتاري ــور الوس ــن العص ــي  ب ــرة النب ــربي لس ــوم الغ ــر المفه ــرة تغ مس

ــا. ــباب وتأثيره ــة للأس ــة تحليلي ــث دراس الحدي

 هدف البحث: 
ــرته في  ــي  وس ــربي للنب ــوم الغ ــرة المفه ــور مس ــر وتط ــباب تغ ــى أس ــوف ع الوق

ــث . ــخ الحدي التاري

 مشكلة البحث:
  مــا الأســباب التــي أســهمت في مســرة التطــور والتغــر الغــربي في موقفــه مــن النبي

وسيرته؟

 نتائج البحث:
ــكل  ــالم بش ــرب والع ــرة في الغ ــة المؤث ــة والثقافي ــر العلمي ــة الن ــف أوعي ــى توظي ــد ع 1- التأكي

ــة. ــي  وســرته باللغــات العالمي عــام في نــر الصــورة الصحيحــة للنب

ــف  ــد مواق ــه في نق ــرب ومفكري ــاب الغ ــار كت ــا كب ــي وقفه ــة الت ــف الإيجابي ــل المواق 2- تفعي

موروثــات الكراهيــة والتطــرف الغربيــة، وذلــك بترجمــة مؤلفاتهــم، ونــر أقوالهــم في مختلــف منابــر 

ــة. ــوار العالمي الح

 الكلمات الدالة )المفتاحية(:
الغرب- الاستشراق - السيرة النبوية – العصور الوسطى.

299



300



مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

F

تُعــدُّ معرفــة ســرة النبــي  لــدى غــر المســلم عامــا مهــا في فهــم الإســام والوقوف 

عــى تاريخــه وأحكامــه ومبادئــه والواقــع الاجتماعــي للمجتمــع المســلم، وبالتــالي تتضــح لديــه معــالم 

فكــر الإســام وأسســه وحضارتــه.

ولســرة النبــي محمــد  أهميــة عالميــة، فهــي ليســت مقصــورة عــى المســلمين فقــط، 

وذلــك لســببين رئيســيين: 

ــي  ــي الوح ــاء في تلق ــأرض بالس ــة ل ــر صل ــو آخ ــلين فه ــاء والمرس ــم الأنبي ــه خات أولاً: لكون

ــاء الســابقين في إفــراد الله تعــالى  ــه مــن الأنبي ودعوتــه، ولكــون ســرته تأكيــد وتجديــد لدعــوة إخوان

ــة.  بالعبودي

ــانية  ــارة إنس ــن حض ــده م ــن بع ــه م ــق لأمت ــه  وتحق ــا أسس ــو م ــاني: ه ــبب الث والس

ــارة. ــرا وحض ــان فك ــرة الإنس ــغ في مس ــر بال ــة، ذات تأث ملهم

  ــة العالميــة جعلــت مســألة ســرة هــذا النبــي العظيــم وهــذا التأثــر وهــذه الفاعلي

قضيــة محوريــة ومســألة ذات أولويــة وأهميــة بالغــة لــدى الــرأي العالمــي والموقــف الغــربي تحديــدا، إلا 

أن هــذا الموقــف لم يكــن ثابتــاً وإنــا طــرأت عليــه العديــد مــن المتغــرات.

فالغــرب قبــل التاريــخ الحديــث وفي أزمنــة العصــور الوســطى تحديــدا وقــف موقفــا عدائيــا بحتــا 

مــن ســرة النبــي  ودينــه، وقــد أســهمت عوامــل مختلفــة في بنــاء وصناعــة المفهــوم الغربي 

لســرته حتــى يقــف منهــا هــذا الموقــف العدائــي البحــت كعامــل الاختــاف العقــدي ومــا نتــج عنــه 

مــن اختــاف فكــري متشــعب وبالــغ التعقيــد، وعامــل الكراهيــة والحقــد لــدى كثــر مــن رجــالات 

ــبات  ــح ومكتس ــف مصال ــذا الموق ــدوا في ه ــة وج ــالات الكنيس ــة إلى أن رج ــا، إضاف ــة حينه الكنيس
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متعــددة الأوجــه، ولعوامــل أخــرى رســخت موقــف العدائيــة والكراهيــة في الذهنيــة الغربيــة.

ــة  ــن بداي ــة م ــات الغربي ــي  في الكتاب ــرة النب ــع س ــت وبتتب ــرور الوق ــع م ــن م  لك

ــي  ــة بالنب ــة الغربي ــا في المعرف ــرا ملحوظ ــد تغ ــذا نج ــا ه ــى عصرن ــث وحت ــربي الحدي ــخ الغ التاري

. 

وهــذا التغــر وإن كان متفاوتــا داخــل النطــاق الجغــرافي الغــربي الواســع ومتباينــا بــن العقــول 

والمراكــز البحثيــة الغربيــة إلا أنــه بشــكل عــام نجــد أن الموقــف العدائــي القديــم قلــت حدتــه، بــل 

ظهــرت العديــد مــن الآراء والأقــوال في الغــرب التــي دعــت إلى مراجعــة وتصحيــح المواقف الســابقة، 

ومنهــم مــن نقــد الموقــف الــذي صنعتــه أحقــاد كنيســة العصــور الوســطى، وبهــذه المتغــرات نجــد 

أن الغــرب قــد اتجــه في كثــر مــن الحــالات نحــو نــوع مــن التقــارب مــع المفهــوم الإســامي لســرة 

النبــي ، ونظــرة أو مقارنــة بســيطة بــن الكتابــات الغربيــة لســرة النبــي  في 

أزمنــة العصــور الوســطى والكتابــات في التاريــخ الغــربي الحديــث متتبعــن التسلســل الزمنــي للكُتاب 

والباحثــن في العصــور الوســطى والتاريــخ الحديــث خــر شــاهد عــى هــذا التغــر والتطــور.

والتغــر والتطــور وتبــدل المواقــف وتعديــل القناعــات إنــا هــو أمــر طبيعــي في مســرة الفكــر 

البــري عــى مــدى تاريخــه الطويــل، بــل يــكاد أن يكــون أمــرا فطريــا يعكــس الإنســان مــن خلالــه 

طبيعــة الحيــاة في هــذا الكــون التــي لا تســتقر عــى حــال، مــن لــون الشــجر الــذي يتبــدل وفــق تعاقب 

 : الفصــول إلى الأرض الجــرز الميتــة يســوق خالقهــا إليهــا المــاء فتضــج بألــوان الحيــاة، يقــول

ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ     ژ  ]السجدة: 27[.

ــي  ــباب الت ــي الأس ــا ه ــول م ــور ح ــري يتمح ــؤال جوه ــن س ــة ع ــو إجاب ــا ه ــث إن ــذا البح ه

ــرته؟ ــي  وس ــن النب ــه م ــربي في موقف ــر الغ ــور والتغ ــهمت في التط أس
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــواهد  ــتقرئا الش ــور مس ــذا التط ــباب ه ــى أس ــوف ع ــث للوق ــذا البح ــه في ه ــوف أتوج وس

والحــوادث والمتغــرات التــي كان لهــا الــدور الفاعــل في تطــور المفهــوم الغــربي، ومســتنطقا الغــرب 

نفســه، فتفســره وتعليلــه لأســباب وعوامــل التطــور لــه أهميــة بالغــة كونهــم الأكثــر درايــة بحالهــم، إذ 

ــل: أهــل مكــة أدرى بشــعابها.  كــا قي

ــي  ــه للنب ــه ورؤيت ــور مفهوم ــر وتط ــث )1( تغ ــخ الحدي ــربي في التاري ــر الغ ــع للفك ــظ المتتب ويلح

ــاج  ــل في الإنت ــص المتمث ــي المتخص ــد الأكاديم ــى الصعي ــواء ع ــر س ــذا الفك  ، وأن ه

الاســتشراقي أو عــى الصعيــد الأدبي الفكــري الشــمولي قــد مــر بمراحــل متعــددة ومختلفــة في فهمــه 

وتصــوره لنبــي الإســام عليــه الصــاة والســام، وقبــل أن أبــدأ بالحديــث عــن تطــور وتغــر المفهــوم 

الغــربي في التاريــخ الحديــث أذكــر نبــذة عــن صــورة النبــي  لــدى الغــرب في العصــور 

ــاء  ــن عل ــر م ــى كث ــطى ع ــور الوس ــر العص ــاء تأث ــع بق ــر م ــدى التغ ــارئ م ــر للق ــطى ليظه الوس

ــطى،  ــور الوس ــالات العص ــرة جه ــن دائ ــروج م ــتطيعوا الخ ــن لم يس ــث مم ــخ الحدي ــري التاري ومفك

وذلــك بعــد الحديــث عــن الدراســات الســابقة.

 الدراسات السابقة:

ــل الخطــاب  ــه، وبخاصــة تحلي بعــد الاطــاع والبحــث في دراســات الاســتشراق وتحليــل خطاب

ــق  ــوع الدقي ــذا الموض ــت ه ــة تناول ــى دراس ــف ع ــة لم أق ــرة النبوي ــص بالس ــتشراقي المخت الاس

ــة  ــى مناقش ــوف ع ــون الوق ــا يفضل ــاً م ــتشراقي غالب ــأن الاس ــن في الش ــك أن الباحث ــث، وذل بالبح

النــص الاســتشراقي أو الغــربي المعــرب عــن آرائــه، وبيــان موضوعيتــه مــن عدمهــا، والــرد عليــه إن 

لــزم.

))1) يقصــد بالتاريــخ الحديــث الفــرة الزمنيــة الممتــدة مــن أواخــر القــرن الخامــس عــر الميــادي زمــن اخــراع الطباعــة واكتشــاف 
أمريــكا إلى زماننــا. 

انظر: تاريخ الحضارة، لـ شارل سنيوبوس، تعريب: محمد كردعلي، )ص4(، مطبعة الظاهر -  القاهرة.
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  ــه ــام أو نبي ــو الإس ــف نح ــة بموق ــة المرتبط ــة الغربي ــة الخلفي ــة دراس ــا قضي أم

ــة ومتغــرات طريقــة تفكــر العقــل الغــربي المرتبطــة بالموقــف محــل  ــة والمجتمعي والأســباب التاريخي

ــإن ذلــك مــن الأمــور  ــم )الاســتغراب( ف ــا بعل ــم تصنيفــه وتســميته حديث الدراســة والبحــث ممــا ت

التــي لم تلــق العنايــة الكافيــة وتتطلــب التوجــه لهــا بالبحــث والدراســة وفــق أســس منهجيــة تحقــق 

ــه )1(. ــربي وتحليل ــل الغ ــى الداخ ــوف ع ــن الوق ــدة م الفائ

وقــد وقفــت عــى نصــوص متفرقــة حــول موضــوع البحــث والمتعلــق بأســباب متغــرات مســرة 

الموقــف الغــربي مــن النبــي  وســرته ممــا ورد في المصــادر العربيــة والغربيــة وأفــدت منهــا، 

ــه في  ــادر ونظمت ــذه المص ــرق في ه ــا تف ــت م ــة، فجمع ــة جانبي ــراً أو التفات ــاً عاب ــت حديث ــا كان إلا أنه

سلســلة مــن الأســباب آمــل أن تكــون انطلاقــة لأبحــاث أخــرى تتعمــق في هــذه الأســباب أو غيرهــا، 

وكل ســبب ممــا ســرد في هــذا البحــث يســتحق أن ينــال دراســة وافيــة تبحــر في أعماقــه.

 المفهوم الغربي عن النبي  وسيرته في العصور الوسطى :

عندمــا نطالــع تاريــخ العصــور الوســطى )2( ونتأمــل المفهــوم الغــربي في تلــك الأزمنــة عــن النبــي 

 مــن خــال الكتابــات الغربيــة ومــا ســطره أبنــاء الغــرب أنفســهم نجــد أن صــورة النبــي 

  قــد شــوهتها دعايــة الكنيســة الغربيــة المتطرفــة بشــكل كامــل، فــكان النبــي 

في دعايتهــم - وحاشــاه - الســاحر الــذي هــدم الكنيســة في إفريقيــا وفي الــرق بالســحر والخديعــة، 

وأنــه أبــاح الاتصــالات الجنســية )3(، كــا وصفــوه بأنــه المســيح الدجــال، وأنــه صاحــب ديانــة وثنيــة، 

وأنــه أداة الشــيطان، إلى غيرهــا مــن الاتهامــات التــي يترفــع أي منصــفٍ أو ســويٍ عــن ذكرهــا ولم أورد 

))1)  انظر: الاستغراب المنهج في فهمنا الغرب رؤية تأصيلية، لـ د.علي النملة، المجلة العربية - الرياض، 1436هـ. 
))2)  يقصد بالعصور الوسطى الفترة الزمنية من القرن الخامس الميلادي إلى القرن الخامس عشر.

المرجع نفسه، )ص4(.
))3) الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة الإســامية، لـــ مكســيم رودنســون، ضمــن مجموعــة تــراث الإســام التي وضعها المســتشرق 

شــاخت )34/1(، بتــرف، المجلــس الوطنــي الكويتــي للثقافة والفنــون، 1988م.
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بعضهــا إلا للتوضيــح والبيــان)1(.

ــقي )Damascus of John( )676-749م(  ــا الدمش ــوتي يوحن ــات اللاه ــب ومؤلف ــد كت  وتع
ــور  ــادر التص ــم مص ــد أه ــة، أح ــات الأوروبي ــت للغ ــي تُرجم ــة والت ــد والكراهي ــأت بالحق ــي امت الت

ــة  ــة الدعائي ــة الكولوني ــار الحرك ــزال آث ــا لا ت ــام  ، ك ــي الإس ــرة لنب ــك الف ــربي تل الغ

التــي قادهــا الراهــب بطــرس المحــرم )Venerable the Peter( )1092-1156م( في العديــد مــن 

ــة المســلمين وشــن الحمــات الصليبيــة ضدهــم بتشــويه صــورة  ــا للتحريــض عــى محارب دول أوروب

الإســام ونبيــه راســخة في مخيلــة الكثــر مــن الغربيــن إلى يومنــا هــذا، مفترضــة أن صراعهــا مــع ديــن 

هــذا الرجــل صراع النــور مــع الظــام، ولا يمثــل لهــا هــذا النبــي ودينــه إلا الــر والخطــر المحــدق 

ــا)2(. بأوروب

ونجــد تمثــل كل تلــك الافــراءات والكراهيــة في العديــد مــن الملاحــم الشــعرية التي كان لهــا تأثير 

واســع في الفكــر الغــربي كونهــا كانــت تمثــل مسرحيــا أمــام جماهــر غفــرة مــن النــاس مــن مختلــف 

الطبقــات المجتمعيــة، ومــن أبــرز هــذه الملاحــم المغرضــة أنشــودة أنطاكيــة، وملحمــة ريتشــارد قلــب 

الأســد التــي امتــأت بــكل مــا يعــر عــن أن هــذا النبــي  أوجــد أمــة مارقــة شــيطانية 

يجــب محاربتهــا)3(، كذلــك أنشــودة رولانــد )Roland( )778م( التــي تصــور ديــن المســلمين بأنــه دين 

يضــم محمــدا  وأبوللــو الــرب الوثنــي الإغريقــي، وحُشــدت بــكل مــا يحــض عــى كراهية 

هــذا الديــن ونبيــه وقتــال أتباعــه، ولعــل أبــرز مــا يوضــح جهالــة هــذه الملاحــم الشــعرية وافتقارهــا 

لمعرفــة صحيحــة بالنبــي  ودينــه أنهــا تضمنــت عبــارات عــى لســان المســلمين هــي مــن 

صميــم الثقافــة المســيحية ولا يمكــن أن تصــدر مــن المســلمين، فمــن ذلــك: "وقــال المســلمون: نحــن 

))1)  انظــر: تأثــر الإســام في أوروبــا العصــور الوســطى، لـــ وليــام مونتجمــري وات، )ص132(، طبــع جســور للترجمــة - بــروت 
ــام 2016م، ط1. ع

ــا  ــام في أوروب ــر الإس ــر: تأث ــروت؛ وانظ ــة - ب ــة العربي ــر، )ص25(، دار النهض ــت بارك ــة، لـــ آرنس ــروب الصليبي ــر: الح ))2) انظ
ــابق". ــع س ــري وات، )ص146(، "مرج ــام مونتجم ــطى، لـــ ولي ــور الوس العص

ــة، لـــ أ.د ســهيل زكار،  )281/9، 286( دار  ))3)  انظــر: نصــوص هــذه الملاحــم في: الموســوعة الشــاملة في تاريــخ الحــروب الصليبي
الفكــر - بــروت.  
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ليــس بإمكاننــا تحمــل هــذا العنــاء، لتحــل لعنــات محمــد عــى أرض آبــاء الفرنســيين")1(، لذلــك كان 

ــال لم  ــذه الأع ــن ه ــر م ــا: أن الكث ــات لاحق ــذه الموروث ــربي له ــي الغ ــد الموضوع ــات النق ــن بديهي م

تســتند إلى مصــادر تعرفهــم بالصــورة الحقيقيــة لنبــي الإســام أو توضــح لهــم ديــن الإســام وطبيعتــه 

وحضارتــه.

كذلــك في عمــل دانتــي )Alighieri Dante( )1265-1321م( )الكوميديا الإلهية( - أحد أشــهر 

الأعــال المؤثــرة في الأدب الأوروبي والفكــر الغــربي بشــكل عــام - نلحــظ أنــه يضــع نبــي الإســام 

ــي  ــع، وه ــم التس ــات الجحي ــن حلق ــة م ــرة الثامن ــن في الدائ ــن والعشري ــيده الثام  في نش

دائــرة مظلمــة قريبــة مــن معقــل إبليــس، وتــأتي هــذه الدائــرة بعــد دائــرة ســابقة امتــأت بالشــهوانيين 

والمارقــن والحاقديــن)2( وقــد كان لكتــاب دانتــي انتشــار وتأثــر واســع في الغــرب ولا يــزال العديــد 

مــن المتطرفــن في إيطاليــا وفي الغــرب عمومــا يحفلــون بهــذا العمــل ليومنــا هــذا، ويعــد مــن الآداب 

التــي ترســخت في الذاكــرة الغربيــة.

وكان مــن أبــرز كتّــاب الغــرب الذيــن كتبــوا وروجــوا لتصــورات الجهالــة والحقــد تلــك الفــرة 

 )Llull Ramon(  رامــون لــول ،)1092-1156م( )Venerable the Peter( بطــرس المحــرم

)1235-1315م(، ريكولــدو دي مونتــي )da Monte Riccoldo( )1243-1320م(، وغيرهــم 

كثــر)3(. 

))1)  الموســوعة الشــاملة في تاريــخ الحــروب الصليبيــة، لـــ أ.د ســهيل زكار،  )106/9( وهــو مجلــد خــاص بالملاحــم أوردهــا مترجمــة، 
"مرجع ســابق".

وانظر: الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق ، لـ إدوارد سعيد، )ص126( ، رؤية للنشر، عام 2008م، ط1.
))2) وقــد أسرف دانتــي في كتابــه بذكــر مــا لا يليــق بالنبــي  ممــا اضطــر مترجــم الكتــاب مــن الايطاليــة للعربيــة أ.حســن 
عثــان لحــذف مــا أورده وتنبيهــه عــى موضــع الحــذف، فيقــول: " ولقــد حذفــت مــن هــذه الأنشــودة أبياتــا وجدتهــا غــر جديــرة 
ــا كان  ــه ب ــر في ــه أفضــل الصــاة والســام، وقــد أخطــأ دانتــي في ذلــك خطــأ جســيما تأث بالترجمــة وردت عــن النبــي محمــد علي

ســائدا في عــره"، الكوميديــا الإلهيــة، لـــ دانتــي ، ترجمــة: أ.حســن عثــان، )ص371(، دار المعــارف، ط2.
وانظر: الاستشراق، لـ إدوارد سعيد، )ص136(، "مرجع سابق".

وانظر: تأثير الإسلام في أوروبا العصور الوسطى، لـ مونتجمري وات، )ص141(، "مرجع سابق".
))3) انظر: موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص110(، )ص306(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2015م.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــك  ــي  في تل ــرة النب ــربي لس ــوم الغ ــارئ أن المفه ــح للق ــزة توض ــذة موج ــذه نب فه

ــروب  ــاد الح ــة وأحق ــن الكنيس ــه ضغائ ــا صنعت ــة، وإن ــة بصل ــم والحقيق ــت للعل ــة كان لا يم الحقب

ــل. ــن قب ــة م الصليبي

  المفهوم الغربي عن النبي  وسيرته في التاريخ الحديث:

لقــد ورث الغــرب في تاريخــه الحديــث الكثــر مــن جهــالات العصــور الوســطى التــي رســمت 

ملامــح شــخصية النبــي  لديهــم خصوصــا في بدايــات التاريــخ الحديــث، ونشــهد ذلــك 

ــح  ــده بأقب ــي حش ــل مسرح ــو عم ــد" وه ــر "محم ــر المبك ــل فولت ــال في عم ــبيل المث ــى س ــا ع جلي

الأوصــاف للنبــي  فوصفــه بأنــه طاغيــة وماكــر ســافك للدمــاء وغيرهــا مــن الأوصــاف 

التــي تنبــض بالحقــد وتنبــع مــن الجهالــة، وإن كان فولتــر قــد تراجــع عــن كل ذلــك في مؤلفــه الــذي 

  ــه النبــي ــوان )أخــاق الأمــم وروحهــا( حيــث عــد في نــره لاحقــاً عــام 1751م بعن

حكيــا بــارزا وأنــه أســس دينــا متســامحا وعــده مــن أعظــم مشرعــي العــالم.

كــا نجــد أثــر هذه الجهــالات يــردد في مؤلفــات العديــد من مســتشرقي التاريــخ الحديــث والذين 

ــم  ــن أبرزه ــة، وكان م ــات متفاوت ــى درج ــن ع ــطى لك ــور الوس ــر العص ــرة تأث ــن دائ ــوا م لم يخرج

هنــــــري لامنــس )Lammens Henri()1(، وفينســـيك) Wensinck Arent(    )1882-1939م(  )2(، 

وانظر: تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، ترجمة: عمر لطفي العالم، )ص26( ، دار قتيبة، 1417هـ، ط1.
ــن  ــه د. عبدالرحم ــول عن ــوعي، يق ــب يس ــي، وراه ــتشرق بلجيك ــس )Lammens Henri ()1862-1937م( مس ــري لامن ))1) هن
بــدوي: "شــديد التعصــب ضــد الإســام، يفتقــر افتقــاراً تامــا إلى النزاهــة في البحــث والأمانــة في نقــل النصــوص وفهمهــا"، لــه 
عــدة مؤلفــات منهــا: )مهــد الإســام(، )مكــة عشــية الهجــرة(، )المعابــد قبــل الإســام في غــربي الجزيــرة العربيــة(، )القــرآن والســنة 

كيــف ألفــت حيــاة محمــد(، )هــل كان محمــد أمينــاً(، )عــر محمــد وتأريــخ الســرة(. 
موسوعة المستشرقين، )ص503(، "مرجع سابق".

ــام  ــوراة ع ــالته للدكت ــي رس ــه العلم ــدي، كان أول انتاج ــتشرق هولن ــيك) Wensinck Arent( )1882-1939م( مس ))2) فينس
ــأتها  ــامية نش ــدة الإس ــا )العقي ــات، منه ــاث والمؤلف ــن الأبح ــة م ــب مجموع ــا كت ــة( ك ــود في المدين ــد واليه ــوان )محم 1908م بعن
ــه..  ــام ونبي ــدود للإس ــدو ل ــي: "ع ــد البه ــه أ.د.محم ــول عن ــا، يق ــن( وغيره ــن الشرقي ــاطير القديس ــي(، )أس ــا التاريخ وتطوره
نــر فينســيك رأيــه في القــرآن والرســول مدعيــاً أن الرســول ألــف القــرآن"، المبــرون والمســتشرقون في موقفهــم مــن الإســام، لـــ             

ــر. ــة الأزه ــي، )ص26(، مطبع ــد البه أ.د. محم
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)Gibb Hamilton( وهاملتــون جــب ،)1858-1940م()1( )Margoliouth.D( ودافيــد مرجليــوث

)1895-1971م()2( وغيرهــم.

إلا أننــا نجــد أن العديــد مــن العوامــل والمؤثــرات قد أســهمت في تغير وتبــدل مفاهيــم وجهالات 

العصــور الوســطى لــدى نخــب غربيــة وشــخصيات مؤثــرة في الغــرب فعندمــا نــر ســايمون أوكلي 

)Ockley Simon كتابــه )تاريــخ المســلمين( عــام 1708م أوجــد "صدمــة أليمــة" - عــى حــد تعبــر 

إدوارد ســعيد - لــدى الغربيــن، فقــد أوضــح في كتابــه قيمــة التفــوق العلمــي لــدى المســلمين ووجهــة 

النظــر الإســامية فيــا يتعلــق بالحــروب البيزنطيــة وأن أمــة هــذا النبــي  ليســت أمــة شر 

ودم)3(، كذلــك عندمــا نــر تومــاس كارليــل )Carlyle Thomas( )1795-1881م( كتابه )الأبطال( 

عــام 1841م والــذي تحــدث فيــه عــن النبــي  في فصــل خــاص كبطــل في صــورة رســول، 

يقــول مخاطبــا الغــرب:  "إن الرســالة التــي أداهــا ذلــك الرســول مازالــت الــراج المنــر مــدة اثنــي 

عــر قرنــا لنحــو مائتــي مليــون مــن النــاس أمثالنــا خلقهــم الله الــذي خلقنــا أفــكان أحدكــم يظــن 

ــة  ــة الحــر والاحصــار أكذوب أن هــذه الرســالة التــي عــاش بهــا ومــات عليهــا هــذه الملايــن الفائت

وخدعــة؟")4(.

وانظر: موسوعة المستشرقين، لـ د.عبدالرحمن بدوي، )ص417(، "مرجع سابق".
))1) دافيــد مرجليــوث )Margoliouth.D( )1858-1940م( درس في أكســفورد الآداب الكلاســيكية )اليونانيــة واللاتينيــة( ومــن 
ثــم انتقــل إلى دراســة اللغــات الســامية، وفي 1905م بــدأ نــر دراســاته عــن الإســام فابتــدأ بنــر كتابــه )محمــد ونشــأة الإســام(، 
وفي عــام 1911م قفــى عليــه بكتــاب )الإســام(، ثــم ألقــى محــاضرات عــن تطــور الإســام في بدايتــه نــرت عــام 1914م لكــن 
هــذه الدراســات كــا وصفهــا د.عبدالرحمــن بــدوي: "كانــت تــري فيهــا روح غــر علميــة ومتعصبــة، ممــا جعلهــا تثــر الســخط 
عليــه ليــس فقــط عنــد المســلمين، بــل وعنــد كثــر مــن المســتشرقين"، موســوعة المســتشرقين، )ص546(، "مرجــع ســابق" وانظــر: 

المســتشرقون، للعقيقــي، )77/2(، دار المعــارف - القاهــرة، ط4.
))2) هاملتــون جــب )Gibb Hamilton ()1895-1971م( مســتشرق إنجليــزي، كان مــن محــرري دائــرة المعــارف الإســامية، ومــن 
ــة في  ــة(، )الاتجاهــات الحديث ــل الإســام(، )المحمدي ــخ الإســامي(، )تطــور نظــام الحكــم في أوائ ــه: )تفســر للتاري أشــهر مؤلفات
الإســام(، قــال عنــه د. عبدالرحمــن بــدوي: "نــال في حياتــه كثــراً مــن ألقــاب التشريــف التــي لا يســتحقها علميــاً"، كــا يقــول عنه 

أ.د. محمــد البهــي: "لــه كتابــات كثــرة فيهــا عمــق وخطــورة".
 المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام، لـ أ.د. محمد البهي، )ص24(، "مرجع سابق".

))3)  انظر: الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، لـ إدوارد سعيد، )ص146(، "مرجع سابق".
))4) الأبطال، لـ توماس كارليل، تعريب: محمد السباعي، )ص54(، المكتبة التجارية - القاهرة، 1930م، ط2.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

  اســتمر هــذ التغــر وهــذا التطــور في الغــرب بشــكل متســارع نســبيا وجــريء في حــالات كثــرة، 
يقــول الفرنــي إميــل درمنغهــم )Dermenghem Emile( في كتابــه )حيــاة محمــد( الــذي ألفــه عــام 

1929م: "تحــاط ســرته في زماننــا بكثــر مــن التحفظــات، ولا يُــدث اليــوم عــن حياتــه بمثــل مــا في 

كتــب التراجــم التــي عرفتهــا فرنســا منــذ خمســن ســنة...

وقــد حالــت الأوهــام والأباطيــل دون درس أصــول الإســام ومبادئــه في أوروبــا زمنــا طويــا، 

ثــم جــد في البحــث العلمــي بعــض العلــاء في القــرن التاســع عــر، ومنهــم كوســان دو برســفال، 

ــه  ــم تناول ــه، ودوزي، ث ــنوك هورغرونج ــرنجر، وس ــه، وس ــوث، ونولدك ــل، ومرغلي ــر، وفي وموي

مؤخــرا كايتــاني، ولامنــس، وماســينيون، ومونتــه، وكازنوفــا، وبيــل، وهــوار، وهــوداس، ومارســيه 

وأرنولــد، وغريــم، وغولدتســيهر، وغيرهــم، ومــن المؤســف حقــاً أن غــالى بعــض هــؤلاء المتخصصين 

في النقــد أحيانــا فكانــت مؤلفاتهــم عامــل هــدم")1(.

ــن  ــن الغربي ــن الباحث ــر م ــد أن الكث ــاصر نج ــا المع ــور لزمنن ــر والتط ــا التغ ــا تتبعن وإذا م

والمتخصصــن في الدراســات الشرقيــة مــن أســاتذة الغــرب قــد رفــض الســياق التاريخــي المــوروث في 

الفكــر الغــربي عــن النبــي  جملــة وتفصيــا، وصرح بــا ينقــض كل الموروثــات القديمــة 

المتعلقــة بســرته  فالبروفيســور خــوان كــول )Cole Juan( أســتاذ تاريخ الشرق الأوســط 

بجامعــة ميتشــيغان أصــدر عــام 2018م كتابــه )محمــد نبــي الســام في زمــن صراع الإمبراطوريــات( 

مبينــا حقيقــة أن محمــدا  كان رجــل ســام وأنــه أقــام مجتمعــا عــادلا اســتطاع أن يحتضــن 

ديانــات وثقافــات أخــرى، وأن الحــروب التــي خاضهــا إنــا هــي حــروب عادلــة ليســت اضطهــادا أو 

ظلــا)2(.

بــل إن المســتشرقة البريطانية المعــاصرة كاريــن آرمســرونج )Armstrong Karen( ذهبت إلى أبعد 

))1)  حياة محمد، لـ إميل درمنغهم، ترجمة: عادل زعيتر، )ص7( دار العالم العربي – القاهرة، 2013م، ط1.
))2)  انظر كتابه: 

 Juan Cole ,Muhammad :Prophet of Peace Amid the Clash of Empires, Nation Books, New York 2018.
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 مــن ذلــك في كتابهــا )محمــد نبــي لزماننــا( الــذي تقــول في مقدمتــه: "في شــخصية محمــد

النموذجيــة دروس مهمــة ليــس فقــط للمســلمين ولكــن أيضــا للغربيــن.. إلى أن تقولمــن الغرابــة أن 

ــه  ــم من ــذي نتعل ــر ال ــا الكث ــابع، به ــرن الس ــة في الق ــرة العربي ــبه الجزي ــرت في ش ــي ج ــداث الت الأح

كيــف نواجــه الأحــداث التــي تجــري في وقتنــا هــذا")1(.

ســبوزيتو                                                          جــون  الأمريكــي  تــاون  جــورج  بجامعــة  الأديــان  أســتاذ  نــرى  كذلــك 

ــه المســمى )مــا يحتاجــه كل واحــد أن يعرفــه حــول الإســام(: "إن  )John Esposito( يقــول في كتاب

الوحــي الــذي تلقــاه محمــد  إنــا كان يدعــو إلى الإصــاح الدينــي والاجتماعــي وأكــد على 

العدالــة الاجتماعيــة، واهتــم بحقــوق المــرأة والأرامــل والأيتــام، وصحــح تحريفــات الوحــي الإلهــي 

الموجــودة في اليهوديــة والمســيحية، وحــذر الكثيريــن ممــن أعرضــوا عــن رســالة الله والأنبيــاء، ودعــا 

الجميــع إلى مــا يشــر إليــه القــرآن الطريــق المســتقيم في الإســام أو طريــق الله الموحــى للمــرة الأخــرة 

لمحمــد آخــر أو خاتــم الأنبيــاء")2(، كــا بــن في هــذا الكتــاب الكثــر مــن الأمــور التــي تلبســت عــى 

ــي  ــات النب ــدد زوج ــة تع ــل قضي ــبهات مث ــن الش ــر م ــا الكث ــر حوله ــي أث ــة والت ــات الغربي المجتمع

 التــي تناولهــا بطــرح موضوعــي أوضــح مــن خلالــه دوافــع تعــدد زوجاتــه التــي أكــدت 

إنســانيته ورحمتــه  إذ كان مــن زوجاتــه الأرملــة التــي فقــدت زوجهــا وســندها، كذلــك 

التــي أســلمت ودخلــت في ديــن الله وكانــت عزيــزة في قومهــا وكان لزواجــه بهــا توطيــد للصلــة مــع 

ــح  ــا أوض ــح، ك ــامي الصحي ــرح الإس ــا في الط ــي نعلمه ــباب الت ــن الأس ــك م ــر ذل ــا، إلى غ قومه

))1) محمد نبي لزماننا، لـ كارين آرمسترونج، ترجمة: فاتن الزلباني، )ص25(، مكتبة الشروق الدولية - القاهرة، 2008م، ط1.
 (2((

 John L Esposito, What Everyone Needs to Know About Islam, New York,  Oxford University Press, 2011, 
(P9).
 "The revelation Muhammad received were calls to religious and social reform. They emphasized social 
justice (concern for the rights of women, widows, and orphans), corrected distortions to God's revelations in 
Judaism and Christianity , and warned that many had stryed from the message of God and the prophets. They 
called upon all to return to what the Quran refers to as the straight path of Islam or the path of Gad, revealed 
one final time to Muhammad , the last or "seal" of the prophets".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــات  ــن تشريع ــي  م ــه النب ــى ب ــا أت ــة م ــع وحقيق ــف واق ــربي منص ــرح غ ــال ط ــن خ م

كالحــدود، وحقــوق المــرأة، ومســألة الــرق، وعلاقــة المســلم بغــر المســلم وغيرهــا مــن المســائل ممــا 

ــرض في  ــا يع ــة قل ــة وموضوعي ــة علمي ــق منهجي ــرح وف ــاء الط ــة، فج ــورة قاتم ــرب بص ــاط في الغ يح

ــذا الوضــوح والتجــرد)1(. الغــرب به

هــذا التغــر وهــذا التطــور في المفهــوم الغــربي بــل والنقــد الــذاتي مــن الغــرب نفســه لــه أســباب 

ــرات  ــة متغ ــره لملاءم ــره أو صه ــره أو تطوي ــه أو تغي ــابق وطرح ــور الس ــذ التص ــو نب ــاقته نح س

ومعطيــات مســتجدة، ولا يغيــب عــى المطلــع والمتتبــع أن هــذه المتغــرات تســر نحــو اتجــاه تقــارب 

مــع المفهــوم الإســامي، عــى اختــاف في درجــة التقــارب بــن مســتشرق أو مفكــر وآخــر، وهــذا 

ــح أو خطــوة نحــو التصحيــح. ــأن يصفــه بالتصحي التقــارب هــو مــا يخــول القــارئ المســلم ب

وســنعرض فيــا يــي الأســباب التــي شــكلت وقــادت مســرة هــذا التغــر رغــم أن الموروثــات 

الثقافيــة في أمــة مــن الأمــم تشــكل هويتهــا وتحــدد مواقفهــا الراســخة المتعمقــة الجــذور، فهــي تمثــل 

ــر  ــي أدت إلى التغي ــباب الت ــة الأس ــة معرف ــن أهمي ــا، وتكم ــتحيل تغييره ــكاد يس ــة ي ــات ذاتي قناع

والتطــور في مســرة المفهــوم الغــربي في معرفــة كيفيــة التعامــل مــع المفهــوم الغــربي وتفكيكــه بمعرفــة 

عوامــل تكوينــه وعوامــل تغــره، وربــا أســهمت معرفــة هــذه الأســباب في التأثــر فيــه والأخــذ بــه 

ــة التــي نراهــا كمســلمين متحققــة في المنظــور الإســامي. ــة والمنهجي لتقــارب أكــر نحــو الموضوعي

ــة  ــات متفاوت ــل بدرج ــذي حص ــور ال ــر والتط ــباب التغ ــى أس ــوف ع ــة الوق ــد أن محاول وأؤك

ومختلفــة في المفهــوم الغــربي للســرة النبويــة في ظــل اختــاف الإيديولوجيــات والمرجعيــات الدينيــة 

الغربيــة كالمســيحية واليهوديــة والماركســية ومختلــف التيــارات الإلحاديــة لا يمكــن أن تصل إلى أســباب 

قطعيــة شــمولية لجميــع هــذه التيــارات في إطارهــا الزمنــي والجغــرافي الواســع، إلا أنــه مــن المقــدور 

ــة تنطبــق عــى متغــرات الاتجــاه الغــربي بشــكل عــام وتوضــح مؤثــرات  الوصــول إلى أســباب غالب

))1) انظر: المرجع السابق،  )ص15، 175، 176(.
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التغــر والتطــور في مســرة الفكــر الغــربي وتصــوره للســرة النبويــة.

 أسباب تغير مسيرة الموقف الغربي في التاريخ الحديث عن أزمنة العصور الوسطى:

كــا تمــت الإشــارة ســابقاً فــإن الموقــف الغــربي لم يتغــر ككتلــة تحولــت مــن اتجــاه إلى 
آخــر، لكــن هــذا التغــر هــو تغير نســبي قــاده نخبــة مــن كتــاب الغــرب ومســتشرقيه وكان 
لــه تأثــر واســع النطــاق في الغــرب، إلا أن الكثــر مــن الغربيــن ظــل متمســكا بجهــالات 
العصــور الوســطى الأمــر الــذي يوصــف غربيــا عــى صعيــد واســع بالتطــرف وخطــاب 

الكراهيــة، أمــا أهــم أســباب التغــر في مســرة المفهــوم الغــربي للســرة النبويــة فهــي:

1-  توافر المصادر الأولية للسيرة النبوية باللغات الأوروبية.

يعــد القــرآن الكريــم المصــدر الأســاس والأولي في التعــرف عــى ســرة النبــي ، وقــد 

تحدثــت آيــات القــرآن الكريــم عــن أخلاقــه عليــه الصــاة والســام فهــو كــا أخــر القــرآن الكريــم 

رحيــم بأمتــه ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ژ ]التوبــة: 128[ بــل 

ــل كــا قــال ســبحانه: ژ ڱ  ڱ     ڱ  ں     ژ ]القلــم: 4[، كــا تحــدث  وصفــه بأعظــم صفــات التبجي

القــرآن الكريــم عــن الكثــر مــن وقائــع الســرة النبويــة وأحداثهــا منــذ بدايــة الجهــر بالدعــوة ومــا 

ــم  ــة وأه ــه إلى المدين ــه إلى هجرت ــن قوم ــت وأذى م ــن عن ــة م ــام في مك ــاة والس ــه الص ــاه علي لاق

ــم ولا يتســع المقــام لطرحــه. ــات القــرآن الكري ــه ممــا ورد في آي غزوات

بــل تميــز هــذا المصــدر الربــاني بالحديــث عــن أمــور لم يطلــع عليهــا صحابتــه  ومَــن 

ــبحانه:               ــول س ــا، يق ــث عنه ــا والحدي ــد لمعرفته ــع الوحي ــم المرج ــرآن الكري ــد الق ــالي يع ــه، فبالت حول

ژ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ ]الأنعــام: 33[، ويقــول جــل ذكــره: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

]الأحــزاب: 53[،  ژ  ژ  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ    : ]الأحــزاب: 37[، ويقــول  ژ  

فتحدثــت هــذه الآيــات الكريمــة عــن أمــور تعــد مــن الشــعور الإنســاني الــذي لا يطلــع عليــه أحــد، 
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

فــكان القــرآن الكريــم المرجــع الوحيــد فيهــا.

 وقــد ظــل حاجــز اللغــة لــدى الغــرب حائــا دون الاطــاع عــى القــرآن الكريــم قرونــا طويلــة، 
ــت في  ــي طبع ــام 1143م والت ــة ع ــم إلى اللاتيني ــرآن الكري ــاني الق ــرم لمع ــرس المح ــة بط ــد ترجم وتع

بــازل )ســويسرا( عــام 1543م أقــدم ترجمــة كاملــة لمعــاني القــرآن الكريــم لكنهــا ترجمــة رديئــة هــي 

أقــرب إلى التلخيــص العــام لــكل ســورة مــن ســور القــرآن الكريــم، ولا تلتــزم بالنــص وتتبــع جملــه، 

وكان الهــدف منهــا هــو خدمــة التنصــر والأهــداف التبشــرية للكنيســة الغربيــة، كــا يقــول المســتشرق 

ــع  ــي الداف ــر ه ــرة التبش ــت فك ــوك )Fuck Johann( )1894-1974م(: "كان ــان ف ــاني يوه الألم

الحقيقــي خلــف انشــغال الكنيســة بترجمــة القــرآن فكلــا تلاشــى الأمــل في تحقيــق نــر نهائــي بقــوة 

الســاح بــدا واضحــا أن احتــال البقــاع المقدســة لم يــؤد إلى ثنــي المســلمين عــن دينهــم بقــدر مــا أدى 

إلى عكــس ذلــك،.. 

إلى أن يقــول.. ظهــرت أول ترجمــة للقــرآن ســنة 1143م وقــد نســبت إلى مؤلفهــا الأب بطــرس 

المبجــل.. وقــد أقلتــه رحلــة إلى إســبانيا ســنة 1141م.. وجدهــا فرصــة ســانحة للتعــرف عــى الحــوار 

القائــم بــن الإســام والمســيحية والمعــارك الدائــرة بــن المســلمين والإســبان.. وقــد خــرج مــن ذلــك 

كلــه بقناعــة بــأن لا ســبيل إلى مكافحــة )هرطقــة محمــد(  بعنــف الســاح الأعمــى، وإنــا 

بقــوة الكلمــة.. لكــن تحقيــق هــذا المطلــب كان يشــرط المعرفــة المتعمقــة بــرأي الخصــم وهكــذا وضــع 

خطــة للعمــل عــى ترجمــة القــرآن إلى اللاتينيــة")1( وقــد كانــت اللاتينيــة وقتهــا لغــة العلــم والجامعــات 

في أوروبــا قبــل الانتشــار الواســع للإنجليزيــة في أوروبــا والعــالم.

ــة  ــا طويل ــام 1143م قرون ــت ع ــي ترجم ــة الت ــة الرديئ ــذه الترجم ــى ه ــد ع ــا تعتم ــت أوروب وظل

ــا  ــة، والتأخــر العلمــي في أوروب دون أن تظهــر ترجمــة أخــرى لأســباب متعــددة منهــا الجهــل بالعربي

تلــك الفــرة، ويــرى فــوك أن مــن أبــرز الأســباب التــي أســهمت في ذلــك هــو عــدم رغبــة المســلمين 

))1) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص14(، "مرجع سابق".
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ــول:  ــه، يق ــكون ب ــي يتمس ــاد شرع ــى اعتق ــاء ع ــه، بن ــن ب ــاد لا تؤم ــدس إلى ب ــم المق ــل كتابه في نق

"بحســب التصــور الإســامي فــإن كتــاب الله طاهــر لا يمســه إلا المطهــرون والخشــية مــن وقوعــه في 

أيــدي الكفــرة حمــل المســلمين عــى عــدم حملــه أثنــاء ســفرهم وتجوالهــم في بــاد الأعــداء.. وهكــذا 

فقــد بقــي مضمــون القــرآن مجهــولا في أوربــا لقــرون طويلــة")1(. 

ثــم ظهــرت عــن ترجمــة بطــرس الســيئة ترجمــة أخــرى لمعــاني القــرآن الكريــم بالإيطاليــة عــام  	 

1547م، وقــد أشرف عــى نشرهــا النــاشر أريفابينــي )Arrivabene(، وعــن هــذه الترجمــة الإيطاليــة 

 ،)Schwiegger Salomon(  ــفايجر ــالومون ش ــا س ــام 1616م ترجمه ــة ع ــرى للألماني ــة أخ ــرت ترجم ظه

ــاد كل  ــال اعت ــن خ ــام1641م)2(، وم ــة ع ــرى للهولندي ــة أخ ــرت ترجم ــة ظه ــة الألماني ــن الترجم وع

ــرم ذات  ــرس المح ــة بط ــو ترجم ــم ه ــذه التراج ــأ كل ه ــابقة وأن منش ــرى س ــة أخ ــى ترجم ــة ع ترجم

الصبغــة والأهــداف التنصيريــة نــدرك كيــف كانــت العقليــة الأوروبيــة بعيــدة كل البعــد عــن التعــرف 

عــى القــرآن الكريــم والوقــوف عــى حقائقــه تلــك الفــرة.

وفي عــام 1647م نُــرت أول ترجمــة لمعــاني القــرآن الكريــم مــن العربيــة إلى الفرنســية مبــاشرةً، 

والتــي قــام بهــا دي ريــر )Ryer Du( ولقيــت رواجــا كبــرا حيــث ظهــرت عنهــا ترجمــة أخــرى إلى 

ــة  ــن العربي ــم م ــرآن الكري ــاني الق ــة لمع ــة إنجليزي ــا أول ترجم ــة، أم ــرى إلى الهولندي ــة، وأخ الإنجليزي

مبــاشرة فقــد كانــت ترجمــة جــورج ســيل )Sale George( عــام 1734م، وحظيــت بانتشــار واســع 

وأعيــد طبعهــا مــرات عديــدة بشــكل واســع في أوروبــا وأمريــكا، وأمــا أول ترجمــة مــن العربيــة إلى 

ــد ترجمــت مســمى  ــن، وق ــد فريدريــش ميجرل ــت عــام 1772م وهــي ترجمــة دافي ــة فقــد كان الألماني

ــي  ــة الت ــي الترجم ــة ه ــذه الترجم ــي( وه ــدس الترك ــاب المق ــم( إلى )الكت ــرآن الكري ــن الق ــوان م )العن

ــة  ــات الأوروبي ــم باللغ ــت التراج ــم توال ــام)3( ث ــه بالإس ــه واهتمام ــدأ إعجاب ــا ب ــه ومنه ــا جوت قرأه

))1) المرجع نفسه، )ص18(. 
))2)  موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص441(، "مرجع سابق". 

))3) انظر: موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص438(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــالا واســعا. المختلفــة ولقيــت رواجــا وإقب

وقــد كان لتوافــر ترجمــة معــاني القــرآن الكريــم باللغــات الأوروبيــة دور مهــم في التعــرف عــى 

ــن  ــدا ع ــاشر بعي ــكل مب ــام بش ــم الإس ــي  وتعالي ــة النب ــرآن ومعرف ــدي الق ــة ه حقيق

الإمــاءات والتصــورات القديمــة التــي توارثهــا الغــرب مــن أزمنــة الحــروب الصليبيــة ومــا تلاهــا 

مــن أزمنــة العصــور الوســطى، صحيــح أن الكثــر مــن المســتشرقين يــرى أن القــرآن الكريــم مــا هــو 

إلا كتــاب تاريخــي أو تأليــف بــري ونحــو ذلــك وأن العديــد مــن المســتشرقين درســه وفــق مناهــج 

ماديــة كمناهــج علــم الآثــار، أو منهــج بنيويــة النــص أو التفســر الاجتماعــي ممــا نــراه في كثــر مــن 

ــه، لكــن كل ذلــك لا يلغــي حقيقــة  الدراســات الاســتشراقية وهــو لا يتناســب مــع الوحــي وطبيعت

أنــه كان لتوافــر ترجمــة معــاني القــرآن الكريــم باللغــات الغربيــة دور بــارز في تقييــم الغــرب لموروثاتــه 

الثقافيــة المتعلقــة بالنبــي  وســرته ودينــه الــذي دعــا إليــه، وســيلي بيــان وتوضيــح ذلــك.

فهــذا بالنســبة لتاريــخ معرفــة الغــرب بالقــرآن الكريــم أمــا بالنســبة لتاريــخ معرفتهــم بمصــادر 

الســنة النبويــة فهــو أمــر أكثــر تأخــراً فالجامــع الصحيــح للإمــام البخــاري  تــم نــره بليــدن 

مــن قِبــل كل مــن كريــل )Krehl.Ludolf.M( وجوينبــول )Juynboll.W.Th( عــام 1862م، كــا ترجمــه 

هــوداس )Hondas.O( ومارســيه )Marcais.W( إلى الفرنســية في الفــرة )1903-1914م(، وترجم 

ــال  ــي بروفنس ــا ليف ــره كام ــم ن ــام 1913م، ث ــة ع ــه إلى الألماني ــا من ــد )Reinfried( قس راينفري

)Levi-Provencal( مــع ترجمــة فرنســية بباريــس عــام 1928م ومــا بعدهــا، ثــم نــره كامــاً بترجمــة 

ــد  ــرت العدي ــا نُ ــام 1935م، ك ــس  )Weiss ,ad’As.M( ع ــعد وواي ــد أس ــن محم ــة كل م إنجليزي

مــن كتــب الحديــث النبــوي الأخــرى باكــرا ككتــاب أبي داود السجســتاني )المصاحــف( الــذي نــره 

جفــري )Jeffery.A( عــام 1937م بليــدن)1(.

أمــا باقــي مصنفــات كتــب الحديــث الأخــرى كصحيــح مســلم وكتــب الســنن كســنن أبي داود، 

))1) انظر: تاريخ الأدب العربي، لـ كارل بروكلمان، )174/2( طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م.
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ــن  ــى أواخــر القــرن العشري ــة حت ــر لهــا تراجــم أوروبي والنســائي، والترمــذي وغيرهــا فإنهــا لم تتواف

لذلك شكل ذلك عـــامل عجـــز مـــؤثر فـــي الكتـابـــات الغـــربية عـــن النبـــي  فنجـــد 

               )Watt Montgomery .W( عـــى سبيــــل المثـــال المستشـــرق البـــريطاني وليـــام مـــونتجمري وات

)1909-2006م( في كتابــه )محمــد في مكــة( اعتمــد عــى صحيــح البخــاري كمصــدر ثان بعــد القرآن 

الكريــم لكنــه لم يــورد شــيئا مــن كتــب الحديــث الأخــرى)1(، فــإذا ظهــر هــذا العجــز في كتــب وات 

وهــو مــن أبــرز المســتشرقين المهتمــن بســرة النبــي  ومــن أكثرهــم تصنيفــا في الســرة، 

فهــذا إنــا يمثــل صــورة واضحــة للحاجــة الغربيــة والعجــز المعــرفي في هــذا الجانــب، إلا أن مطلــع 

القــرن الحــادي والعشريــن شــهد نشــاطا بــارزا في ترجمــة كتــب الحديــث إلى اللغــات الأوروبيــة عــى 

أيــدي المســلمين في مشــاريع متعــددة خدمــةً للســنة النبويــة. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذه التراجــم التــي قــام بهــا المســتشرقون للغــات الغربيــة مــع قيمتهــا 

وأهميتهــا في المعرفــة الصحيحــة بســرة النبــي  وأقوالــه وأفعالــه، إلا أنهــا تحتــاج إلى حــذر 

ودقــة في التعامــل معهــا، لعــدم الدرايــة الكافيــة بعلــم الحديــث ودلالات اللغــة العربيــة ممــن قامــوا 

ــرا  ــي كث ــم والت ــن أعماله ــد م ــت العدي ــي صاحب ــة الت ــع الغرضي ــن الدواف ــا ع ــال، فض ــذه الأع به

 )Bucaille Maurice( ــوكاي ــس ب ــي موري ــتشرق الفرن ــول المس ــة، يق ــات باطل ــود إلى تأوي ــا تق م

)1920- 1998م( عــن مثــل هــذه التراجــم: "أصبــح بإمــكان مــن لا يعــرف العربيــة الاطــاع عــى 

ــا  ــي أنجزه ــات الت ــض الترجم ــة بع ــاه قيم ــاط تج ــب أن نحت ــا يج ــر أنن ــرى، غ ــة أخ ــث بلغ الأحادي

الغربيــون، بــا في ذلــك الترجمــة الفرنســية، إذ يســتطيع القــارئ أن يكتشــف فيهــا أحيانــاً مــا هــو غــر 

صحيــح ومناقــض للحقائــق، ممــا يعتــر تأويــا لا ترجمــة حقيقيــة، بــل هنــاك أحيانــا تحريفــات كبــرة 

للمعنــى الحقيقــي للحديــث")2(.

))1) انظــر: مقدمــة د.عبدالرحمــن الشــيخ لكتــاب محمــد في مكــة، لـــ وليــام مونتجمــري وات، )ص12(، الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب، 
1994م.

))2) القــرآن والتــوراة والإنجيــل دراســة في ضــوء العلــم الحديــث، لـــ موريــس بــوكاي، ترجمــة: عــادل يوســف، )ص306(، دار الأهلية 
للنــر -  لبنــان،  2009م، ط1.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ويوضــح لنــا مــدى أهميــة ترجمــة كتــب الســنة النبويــة للغــات الغــرب في بنــاء معرفــة صحيحة  	 
بالنبــي  أنــه عندمــا نــر عبــدالله الســهروردي كتابــا لــه بالإنجليزيــة يتضمــن مجموعــة 

 )Tolstoy( ــاً تولســتوي ــع الشــهرة عالمي ــروسي ذائ ــم ال ــع الحكي ــة، اطل ــرة مــن الأحاديــث النبوي كب

)1828-1910م( عــى هــذا الكتــاب ونــر منــه مجموعــة مــن الأحاديــث التــي انتقاهــا وضمنهــا 

ــم  ــف في شيء تعالي ــا لا تخال ــا: "إنه ــال عنه ــد(  وق ــي محم ــم النب ــون: )حِك ــه المعن كتاب

الديانــات الأخــرى التــي ترشــد إلى الحــق، وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر")1(، وقــد طُبــع كتابــه 

ــن  ــا أورده م ــة م ــن جمل ــعا، وكان م ــا واس ــارا وصيت ــق انتش ــة وحق ــات العالمي ــف اللغ ــر بمختل ونُ

الأحاديــث التــي تمثــل حِكــاً نبويــة:

حديــث: »انــر أخــاك ظالمــا أو مظلومــا، فقــال رجــل يــا رســول الله: أنــره مظلومــا فكيــف 

أنــره ظالمــا؟ فقــال: تمنعــه مــن الظلــم فــذاك نــرك إيــاه«)2(.

-	 حديث: »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه«)3(.

-	 حديث: »الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة«)4(.

-	 حديث: »ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب«)5(.

وغيرها من الأحاديث النبوية الأخرى إلا أن مجموعته لا تخلو من الأحاديث الضعيفة.

وإضافــة لمــا تــم نــره وطُبــع باللغــات الأوروبيــة مــن مصــادر الســنة النبويــة، نجــد أيضــا مــا في 

خزائــن المكتبــات الأوروبيــة مــن مخطوطــات مصنفــات الحديــث بالعربيــة والفارســية والتركيــة والتــي 

))1) حكم النبي محمد، لـ تولستوي، بعناية وتعليق: د.محمود النجيري، )ص45(، مكتبة النافذة - القاهرة عام 2008م ط1.
))2) رواه البخاري، كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه، ح)6952( )ص1468(، دار الأرقم - بيروت.

))3) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ح)13( )ص17(، "مرجع سابق".
))4) رواه مســلم، كتــاب الرضــاع، بــاب خــر متــاع الدنيــا المــرأة الصالحــة، ح)1467( )ص595(، دار الكتــاب العــربي - بــروت عــام 

2004م، ط1.
))5) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ح )6114( )ص1309(، "مرجع سابق".
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ــا  ــاع عليه ــن الاط ــة م ــات الشرقي ــة واللغ ــن العربي ــون م ــون المتمكن ــون الغربي ــتطاع المتخصص اس

والاستفادة منهـــا، ومـــن أبـرز هـذه المكتبـات مكتبـــة ليـدن، ومكتبـة بـرليـــن، ومكتبة الأسكوريال، 

)Brockelmann Carl (ــان ــاني كارل بروكل ــتشرق الألم ــول المس ــا، يق ــر، وغيره ــس، ومانشس وباري

)1868-1956م(: "تــكاد توجــد مخطوطــات صحيــح البخــاري في كل مكتبــة مــن مكتبــات 

العــالم")1(، وبالاطــاع عــى فهــارس محفوظــات هــذه المكتبــات نجدهــا زاخــرة بالعديــد مــن مصــادر 

ــالم  ــدرت في الع ــي ص ــادر والت ــذه المص ــة له ــدارات العربي ــن الإص ــد م ــل إن العدي ــة، ب ــنة النبوي الس

الإســامي نُــرت اعتــادا عــى الأصــول المحفوظــة بهــذه المكتبــات.

ــاشرة في  ــة والمب ــادر الأولي ــن المص ــد م ــي تع ــة والت ــرة النبوي ــب الس ــات كت ــبة لأمَّ ــا بالنس أم

التعــرف عــى ســرة النبــي عليــه الصــاة والســام بــا تضمنتــه مــن صحيــح الأخبــار والأحــداث 

زمــن النبــوة فإنــه قــد توافــر بلغــات الغــرب انطلاقــا مــن منتصــف القــرن التاســع عــر مــن أصــول 

كتــب السيــــرة النبويــة مــا لم يتوافـــــر مــن قبــل، فقـــد نشـــــــر المســتشرق الألمـــــاني فستنـــــفلد                             

ــة  ــا بمدين ــدا في ألماني ــا وتحدي ــرة الأولى في أوروب ــام للم ــن هش ــرة اب )Wüstenfeld Ferdinand( س

جيتنجــن عــام 1857-1860م إلا أنهــا كانــت بالعربيــة، كــا نــر فســتنفلد أخبــار مكــة للأزرقــي 

ــك  ــة في ليبتس ــه بالألماني ــدرت ترجمت ــام 1861م ص ــك، وفي ع ــة في ليبتس ــام 1857م بالعربي ــه ع وابن

أيضــا، وفي عــام 1861م نشركتــاب تاريــخ المدينــة مســتخلصا مــن كتــاب الســمهودي في جيتنجــن)2(، 

ــاني  ــتشرق الألم ــة المس ــام 1864م بترجم ــتوتجرت ع ــة في اش ــام بالألماني ــن هش ــرة اب ــرت س ــم ن ث

جوســتاف فايــل، وإن كان فايــل نفســه قــد نــر كتابــا بعنــوان: )محمــد: حياتــه ومذهبــه( والــذي يعــد 

مــن أشــد الكتــب الاســتشراقية تحامــا وبعــدا عــن الموضوعيــة العلميــة والدقــة التاريخيــة عــى حــد 

ــدوي)3(. ــن ب ــر د.عبدالرحم تعب

))1) تاريخ الأدب العربي، لـ كارل بروكلمان، )174/2(، "مرجع سابق".
))2) موسوعة المستشرقين، لـ د.عبدالرحمن بدوي، )ص400(، "مرجع سابق".

))3) المرجع نفسه، )ص391( .
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــادر  ــر المص ــن تواف ــتفادوا م ــف اس ــدرك كي ــتشرقين ي ــن المس ــرون م ــدره المتأخ ــا أص ــع لم والمتتب

الإســامية، ومــدى تأثــر ذلــك عــى نتائــج مــا توصلــوا إليــه مخالفــن بــل ناقديــن أحيانــا 

ــه                                      ــن ديني ــتشرق إتي ــول المس ــن، يق ــاب الغربي ــتشراق والكت ــداء الاس ــن عم ــافهم م ــرة لأس كث

)Dinet Étienne( )1861-1929م( في مقدمــة كتابــه )محمــد رســول الله( عــن المصــادر التــي 

اعتمــد عليهــا: "وقــد اعتمدنــا في اســتمداد عناصرهــا عــى أقــدم المؤلفــن: كابــن هشــام، وابــن ســعد، 

وســواهما، ثــم عــى مــؤرخ مــن المحدثــن هــو عــي برهــان الديــن الحلبــي.. ]إلى أن يقــول[ ولعــل في 

هــذه الملاحظــة مــا يكفــي لتنبيــه القــراء إلى أنهــم لــن يجــدوا بــن دفتــي هــذا الســفر شــيئاً مــن تلــك 

ــا لديهــم مــن  ــا أولئــك المســتشرقون المحدثــون ب ــة، والتــي شــغف بهــا حب ــة المتغالي المذاهــب الغربي

ــرأي. ــاغ مــن ال ــكل مــا هــو ب غــرام وشــهوة ب

ــدة  ــا ولي ــت أحيان ــا كان ــن أنه ــف ع ــا أن نكش ــت لن ــد أتاح ــات ق ــك المبتدع ــة تل ــى أن دراس ع

ــذا ")1(. ــا ه ــق بعصرن ــم، ولا تلي ــن العل ــا وب ــق بينه ــب التوفي ــام يصع ــديدة للإس ــة ش كراهي

ــات  ــفير الولاي ــج )Irving Washington( )1783- 1859م( س ــنطن إيرفين ــد واش ــك نج كذل

ــبانية  ــدن الإس ــن الم ــب ع ــن الكت ــلة م ــف سلس ــذي صن ــام 1842م)2( وال ــبانيا ع ــدى إس ــدة ل المتح

ــام  ــن الإس ــس دي ــن مؤس ــف ع ــولا بالتعري ــا مط ــا كتاب ــص منه ــامية خص ــارة الإس ذات الحض

وفي بدايــة هــذا الكتــاب الــذي انتــر انتشــارا واســعا ومؤثــرا في الغــرب )محمــد وخلفــاؤه(                               

)Successors his and Mahmet( يتحــدث مقــدم الكتــاب عــن مصــادر إيرفينــج في كتابــه فيقــول: 

"بعــد عــدة ســنوات وخــال الإقامــة بمدريــد أصــدر المؤلــف سلســلة مــن الإصــدارات التــي توضــح 

وتتحــدث عــن إســبانيا فــرة حكــم العــرب، وكان مــن المفــرض أن يتــم تقديــم ذلــك مــن خــال 

))1) محمــد رســول الله، لـــ إتيــن دينيــه، ترجمــة: د.عبدالحليــم محمــود ود.محمــد عبدالحليــم، )ص61(  دار الكتــاب اللبنــاني - بــروت، 
1985م.

))2) انظر: ترجمته في الموسوعة البريطانية، سيرة بعنوان: واشنطن إيرفينج كاتب أمريكي، كتبها: هيئة تحرير الموسوعة.
Encyclopaedia Britannica, BY The Editors of Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biog-
raphy/Washington-Irving 
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رســم توضيحــي لحيــاة مؤســس الإســام، ومعظــم التفاصيــل الخاصــة بذلــك مســتمدة مــن خــال 

مصــادر إســبانية، ومــن خــال ترجمــة غانييــه للمــؤرخ العــربي أبــو الفــدا، والتــي عثــر المؤلــف عــى 

نســخة منهــا مــن مكتبــة اليســوعيين في ديــر القديــس إيســيدرو بمدريــد")1(، لذلــك نجــد المؤلــف في 

هــذا الكتــاب يعتمــد اعتــادا كبــرا عــى القــرآن الكريــم في حديثــه عــن النبــي  وحياتــه 

ــر مــن الأحــداث والغــزوات والفتوحــات زمــن  ــخ أبي الفــدا في كث ــاده عــى تاري ــة إلى اعت بالإضاف

ــه أيضــا يعتمــد  ــة وعــدم توفرهــا جعل ــة المصــادر العربي ــه، إلا أن قل ــي  وبعــد وفات النب

عــى مصــادر غربيــة أخــرى كــا يتضــح لمطالــع الكتــاب.

أيضــا نجــد أن المســتشرق الإنجليــزي وليــم مويــر )Muir William( )1819-1905م( وهــو 

ــات  ــاليات الجمعي ــع إرس ــاشرة م ــات مب ــه ص ــت ل ــة وكان ــة البريطاني ــي الحكوم ــار موظف ــد كب أح

ــة، ففــي ذلــك  ــة مــن المصــادر العربي ــد مترجمــا للإنجليزي ــد اســتفاد ممــا صــدر في الهن العاملــة في الهن

الوقــت صــدرت عــام 1856م بكلكتــه ترجمــة موجــزة لمغــازي الواقــدي عــى يــد المســتشرق البريطاني 

فــون كريمــر )kremer Von()1828-1889م(، كــا صــدر في الوقــت نفســه كتــاب الإصابــة لابــن 

)Lees Nassau William( ــؤليز ــم ناس ــق ولي ــعد بتحقي ــن س ــات اب ــاب طبق ــقلاني وكت ــر العس حج

عميــد المدرســة العاليــة بكلكتــه، وبالتزامــن صــدرت ترجمــة وســتنفلد )Wustenfeld .F( بأوروبــا 

لســرة ابــن هشــام عــام 1859م، فاســتفاد منهــا مويــر في كتابــة عــدة مقــالات عــن الســرة النبويــة 

فأصــدر: )مولــد محمــد وطفولتــه( Mahomet of Childhood and Birth The  ومقــالا بعنــوان: 

)1(Washington Irving, Mahomet and his Successors, New York, The Knickerbocker Press 1896, P v. 
Many years since, during a residence in Madrid, the author projected a series of writing il�"
 lustration of the domination of the Arabs in Spain. These were to be introduced by a sketch
 of the life of the founder of the Islam faith, and the first mover of Arabian conquest. Most of
 the particulars for this were drawn from Spanish sources, and from Gagnier's translation of
 the Arabian historian Abulfeda, a copy of which the author found in the Jesuit's Libraryof the
."Convent of St. Isidro, at Madrid
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

for� his to youth his from ,Mahomet of Life The حي�ـاة محم�ـد من ش�ـبابه إلى س�ـن الأربعن(ي()

inspi� his in Mahomet of Belief  )وآخــر بعنــوان: )اعتقــاد محمــد في الوحــي إليــه  tieth yearr

ration ، وقــد أدرك مــن خــال هــذه المقــالات أهميــة المصــادر الأصليــة لمعرفــة صحيحــة عــن النبــي 

ــذي  ــر ال ــه الكب ــوان مؤلف ــة في عن ــادر الأصلي ــألة المص ــى مس ــده ع ــرى تأكي ــك ن ، لذل

ــة(   ــاة محمــد مــن المصــادر الأصلي ــه: )حي صــدر بعدهــا عــام 1859م في أربعــة أجــزاء والــذي عنون

ــه  ــاب أوقعت ــذا الكت ــر في ه ــة موي Sources Original the from Mahomet of Life إلا أن غرضي

ــذه  ــات ه ــح مروي ــن صحي ــر م ــن في كث ــه يطع ــة، وجعلت ــة القديم ــات التقليدي ــن الموروث ــر م في كث

المصــادر)1(.

                                     )Dermenghem  Emile( درمنغــم  إيميــل  الفرنــي  المســتشرق  نجــد  كذلــك 

)1892- 1971م(   يقــول في مقدمــة كتابــه )حيــاة محمــد( موضحــا أهــم المصــادر الموثوقــة في التعرف 

عــى النبــي : "وأهــم المصــادر لتبيــان حيــاة محمــد هــو القــرآن وكتــب الحديــث والســرة، 

والقــرآن أصــح هــذه المصــادر وإن كان أوجزهــا، وكتــب الحديــث.. وليــس مــن الســهل في كل وقــت 

ــكاد عددهــا لا يحــى، وإن لم يكــن ذلــك مســتحيلا إذا  ــي ي أن تُســتنبط الحقيقــة مــن الأحاديــث الت

اســتطاع الباحــث أن يقــف عــى أســباب الوضــع فيهــا، فــإذا حــذف مــن الأحاديــث مــا يأبــاه العقــل 

ومــا هــو منتحــل ومــا أمــاه الغــرض، بقــي عــدد كبــر منهــا قريبــا مــن الصــدق، إن لم يكــن صحيحــا 

صحــة الحقائــق الرياضيــة التــي لا عهــد للتاريــخ بمثلهــا إلا قليــا، قــال ســنوك هورغرونيــه: "إن ممــا 

يناقــض كل نهــج قويــم دحــض الحديــث الــذي لم يقــم دليــل عــى أنــه وليــد الغــرض والــذي لم يوجــد 

ــحاق  ــن إس ــن اب ــة م ــام - المقتبس ــن هش ــرة اب ــا س ــر، ومنه ــب الس ــه« وفي كت ــي ينقض ــبب تاريخ س

والتــي هــي أهمهــا في نظــري -  وفي مؤلفــات الواقــدي وابــن ســعد والحلبــي وأبي الفــداء والطــري 

والمســعودي إلــخ، مــا في الأحاديــث مــن ضعــف، وفيهــا شيء مــن الصحــة مــع ذلــك")2(.

))1) انظر: الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الإنجليزية، لمحمد مهر علي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 2013م.
))2) حياة محمد، لـ إيميل درمنغم، )ص8(، "مرجع سابق".
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                   )Goldziher( جولدتســيهر  نظريــة  نقــض  هورغرونيــه  كلام  بإيــراده  درمنغــم  ويريــد 

ــة المســندة والتــي تزعمهــا جولدتســيهر،  )1850-1921م( باعتقــاد عــدم صحــة الأحاديــث النبوي

ــة  ــارزا في الدراســات الغربي ــزال تأثيرهــا ب ومــن بعــده شــاخت Schacht  )1902-1969م( ولا ي

المعــاصرة رغــم أنــه قــد تصــدر للــرد عــى هــذه الفريــة بمختلــف أشــكالها وأطروحاتهــا العديــد مــن 

ــلمين)1(. ــاء المس ــن عل ــن م ــن المتخصص ــا ع ــتشرقين فض المس

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــارة إلى ال ــرب الإش ــدى الغ ــرة ل ــادر الس ــن مص ــا ع ــل في حديثن ولا نغف

الموســوعات العلميــة الغربيــة، فهــي تشــكل في التاريــخ الغــربي الحديــث أحــد أهــم المراجــع العلميــة 

لمعرفــة النبــي  وســرته، ويــأتي في طليعتهــا دائــرة المعــارف الإســامية، ودائــرة المعــارف 

ــة. البريطاني

ودائــرة المعــارف الإســامية هــي الأكثــر انتشــاراً وتأثــراً وقــد ظهــرت للوجــود بنــاء عــى فكــرة 

قدمهــا المســتشرق الإنجليــزي روبنســون ســميث في مؤتمــر المســتشرقين التاســع الــذي عقــد بلنــدن 

عــام 1892م، وأُقــرت فكرتــه عــى أن يتحمــل المســتشرقون الحــاضرون مهمــة تحقيقهــا لتنفيــذ أضخم 

عمــل اســتشراقي حــول الإســام، وشرع بعــد ذلــك مجموعــة مــن المســتشرقين بالمهــام وتنفيذهــا تحت 

إشراف المســتشرق الهولنــدي هوتســا إلى عــام 1934م ثــم حــل محلــه الهولنــدي فنســك.

ــم  ــة، ث ــة والفرنســية والألماني ــة الإنجليزي ــة الثلاث ــد طبعــت في أول الأمــر باللغــات الأوروبي وق

ــام 1933م  ــرة ع ــة للدائ ــة العربي ــدور الترجم ــدأ ص ــددة، فابت ــة متع ــات عالمي ــت بلغ ــت وطُبع تُرجم

ــرة إلى  ــة الدائ ــت ترجم ــم اكتمل ــن"، ث ــرف "الع ــواد ح ــد م ــت عن ــل وتوقف ــا لم تكتم ــرة إلا أنه بالقاه

العربيــة عــام 1418هـــ بطبعة أخــرى أصدرهــا مركز الشــارقة للإبــداع الفكــري، وتحظى هــذه الدائرة 

 "بموثوقيــة عاليــة لــدى الدوائــر العلميــة والبحثيــة في الغــرب)2(، وقــد كتــب مــادة "محمد

))1) ولعــل أبــرز دراســة مفصلــة ومطولــة في الــرد عــى اتهامــات جولدتســيهر حــول الســنة النبويــة، تلــك الدراســة التــي أصدرهــا 
الدكتــور مصطفــى الســباعي بعنــوان: )الســنة ومكانتهــا في التشريــع الإســامي(.

))2)  انظر: المستشرقون، للعقيقي، )372/3(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

بالدائــرة كل مــن المســتشرق ف. بــول )Buhl.F( ، والمســتشرق ت. ولــت )Welt.T( وقــد اعتمــدا في 

كتابــة هــذه المــادة عــى القــرآن الكريــم وعــدد مــن المصــادر الإســامية كصحيــح البخــاري وصحيــح 

مســلم، وســرة ابــن إســحاق التــي هذبهــا ابــن هشــام وتاريــخ الطــري، كــا اعتمــدا عــى عــدد مــن 

ــد في  ــري وات ) Montgomery Watt( )1909-2006م( )محم ــاب مونتجم ــة ككت ــادر الغربي المص

مكــة( وكتابــه الآخــر )محمــد في المدينــة( وكتــاب تــوم أندريــه )محمــد وإيمانــه( وغيرهــا مــن المؤلفــات 

الغربيــة)1(.

ــم  ــرة ث ــام 1771م في أدن ــا الأولى ع ــدرت في طبعته ــي ص ــة والت ــارف البريطاني ــرة المع ــا دائ أم

ــام 1952م،  ــرة ع ــر والأخ ــة ع ــا الخامس ــت طبعته ــدة وكان ــرات ع ــا لم ــا وطباعته ــد تحريره أعي

وتعــد أيضــاً مرجعــا مهــاً لــدى الجامعــات الغربيــة والدوائــر العلميــة بشــكل عــام في الغــرب، وقــد 

ــس صفحــات كتبهــا  ــي ورســالته( تحــت الموضــوع العــام )الإســام( في خم ــادة )محمــد النب ــت م كُتب

ــن  ــد م ــوعة العدي ــد أوردت الموس ــن، وق ــة آخري ــري وات بمعاون ــاني مونتجم ــتشرق البريط المس

المصــادر الإســامية التــي اعتمــد عليهــا في كتابــة المــادة، منهــا: )القــرآن الكريــم( و)ســرة ابن هشــام( 

و)مغــازي الواقــدي( بالإضافــة للمصــادر الاســتشراقية ككتــاب وات )محمــد في المدينــة( و)محمــد في 

ــة)2(. ــة لغيرهــا مــن المصــادر الغربي مكــة( بالإضاف

وقــد ابتعــدت الموســوعتان في مــادة )محمــد( عــن الموروثــات القديمــة للفكــر الأوروبي عــن النبي 

 إلا أنهــا لم تســلم مــن المناهــج الاســتشراقية الغربيــة الحديثــة التــي تقــوم عــى التشــكيك 

في الوحــي ومــا يتصــل بمســألة النبــوة، إضافــة إلى التفســر المــادي والســياسي لوقائــع الســرة النبويــة 

ــدوة  ــاث ن ــن أبح ــد، )ص8(، ضم ــد الحمي ــتشراقية، لـــ د.حمي ــارف الاس ــر المع ــم في دوائ ــرآن الكري ــوان: الق ــث بعن ــر: بح  وانظ
ــف. ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــا مجم ــي أصدره ــتشراقية والت ــات الاس ــم في الدراس ــرآن الكري الق

))1) انظــر: دائــرة المعــارف الإســامية، لمجموعــة مــن المســتشرقين، مــادة "محمــد" )9112/29، 9158( طبــع مركــز الشــارقة للإبــداع 
الفكــري، 1998م، ط1.

))2) انظــر: الســرة النبويــة في دائــرة المعــارف البريطانيــة دراســة تحليليــة لمــا كتــب تحــت مــادة )محمــد: النبــي ورســالته(، لـــ د. وليــد 
ــر. ــارة إلى دار ن ــري، دون الإش ــش العم بليه
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وأحداثهــا العظيمــة، كــا طبقــت عــى الســرة النبويــة - التــي قوامهــا الوحــي والرســالة - المعايــر 

ــة التــي  ــة العلمي ــة التــي تطبــق عــى الفكــر الإنســاني وهــو مــا يتعــارض مــع المنهجي ــة الغربي النقدي

تقتــي التناســب بــن المنهــج والموضــوع الــذي يدرســه)1(.

2- العناية الغربية بالمصادر العربية الفكرية والأدبية والتاريخية )التراث العربي(.

ــة  ــت مظل ــة وتح ــتشراقية الغربي ــر الاس ــدى الدوائ ــة ل ــة بالغ ــربي بعناي ــراث الع ــي ال ــد حظ فق

ــة والــرق أوســطية وأقســام الدراســات  ــة مــن خــال أقســام الدراســات الشرقي الجامعــات الغربي

الإســامية، وقــد تعــددت مظاهــر هــذه العنايــة مــن نــر نصــوص الــراث إلى التحقيــق والدراســة 

بــل إلى الترجمــة باللغــات الأوروبيــة، ومــن أبــرز المصــادر والمؤلفــات التــي عنــي بهــا الغــرب دراســةً 

ــات  ــاته بمؤلف ــرب ومؤسس ــات الغ ــام جامع ــن اهت ــدان م ــم حم ــه أ.د. عاص ــهد ب ــا استش ــةً م وترجم

الباقــاني، وابــن رشــد، والغــزالي، والمحاســبي، وابــن حــزم، وأســامة بــن منقــذ، وابــن شــهيد، وأبي 

حيــان التوحيــدي، وابــن الطفيــل، وغيرهــم)2(، ولــو تتبعنــا جهــود المســتشرقين في هــذا الجانــب لمــا 

وســعنا مجلــدات، وقــد اجتهــد العقيقــي في كتابــه المســتشرقون بمتابعــة ذلــك فــكان كتابــه في ثلاثــة 

ــة الغربيــة. ــر العلمي ــه الدوائ مجلــدات لم تســتوف كل مــا نشرت

وقــد نُــر في الأوســاط الغربيــة العديــد مــن المصــادر التراثيــة العربيــة الفكريــة والأدبيــة قبــل أن 

تنــر في الــرق، بــل إن البــاد الإســامية لم تعــرف الكثــر مــن هــذه المصــادر العربيــة إلا مــن خــال 

النــرات الاســتشراقية الغربيــة، والتــي أعيــد طباعــة الكثــر منهــا في البــاد الإســامية اســتنادا عــى 

مطبوعــات ليــدن، ولايزبــج، وبريــل، وباريــس، ورومــا، ولنــدن وغيرهــا.

ــات  ــن بداي ــتشراق( ع ــة الاس ــخ حرك ــه )تاري ــوك في كتاب ــان ف ــاني يوه ــتشرق الألم ــا المس ويوقفن

جمــع الغــرب لهــذه المصــادر العربيــة في أوروبــا ومــن ثــم نشرهــا وطباعتهــا في الغــرب، فيتحــدث عــن 

))1) المرجع نفسه.
))2) انظر: الأدب العربي في مدونات المستعربين، لـ أ.د.عاصم حمدان، )ص36(، نادي المدينة المنورة الأدبي، 2017م، ط1.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

رحلــة اســتشراقية قــام بهــا المســتشرق يعقــوب جوليــوس عــام 1624م بمنحــة مــن مجلــس جامعــة 

ــذه  ــت ه ــامي، وتمخض ــالم الإس ــدن الع ــن م ــوس ب ــا جولي ــل فيه ــنوات تنق ــع س ــت أرب ــدن دام لي

الرحلــة عــن جمــع مجموعــة علميــة مــن المصــادر العلميــة والأدبيــة المخطوطــة منتقــاة بحنكــة ودرايــة 

فائقــة بلغــت 250 مخطوطــا كانــت نــواة قســم الدراســات الشرقيــة بجامعــة ليــدن، ثــم تلتهــا مجموعــة 

أخــرى بلغــت 1000 مجلــد مخطــوط جمعهــا تلميــذه ليفينــوس فارنــر)1(.

ــة والــرق بنفائــس المصــادر  ــة ليــدن الباحثــن الأوروبيــن المهتمــن بالعربي وقــد أمــدت مكتب

العربيــة الأدبيــة والفكريــة المتنوعــة فكانــت لاميــة العــرب أول تجربــة مطبوعــة في أوروبــا مــن الأدب 

الشــعري العــربي، ثــم خطبــة ابــن ســينا، ثــم المقامــة الأولى مــن مقامــات الحريــري ثــم قصيــدة لأبي 

ــوس عــام 1636م عــى  ــة فعمــل جولي ــوالى طباعــة الكتــب والمصــادر العربي ــم ت العــاء المعــري، ث

طبــع نــص مــن كتــاب ابــن عربشــاه )عجائــب المقــدور( وبعــد هــذا الكتــاب وقبــل وفاتــه عمــل عــى 

إنجــاز كتــاب الفرغــاني في الحــركات الســاوية.

وبعــد وفــاة جوليــوس تــم نــر العديــد مــن المصــادر التــي حوتهــا مجموعتــه المخطوطــة بجامعــة 

ــوت  ــم ياق ــارس، ومعج ــن ف ــة لاب ــل اللغ ــري، ومجم ــة للزمخ ــاس البلاغ ــاب أس ــر كت ــدن فن لي

الجغــرافي، وكتــاب ابــن البيطــار )الأدويــة(، ومقدمــة الأدب للزمخــري، وغيرهــا الكثــر، وعــى حــد 

تعبــر فــوك: "إنــه مــن خــال جوليــوس يكــون جانــب مهــم مــن الأدب الإســامي قــد وفــد عــى 

الواجهــة الاجتماعيــة الأوروبيــة باللغــة العربيــة")2(.

ــام إدوارد  ــا ق ــدا في جامعــة أكســفورد ببريطاني ــا وتحدي ــاك عــى الطــرف الآخــر مــن أوروب وهن

بوكوكيــوس عــام 1637م برحلــة أيضــا إلى الــرق لجمــع المخطوطــات، وبعــد عودتــه مــن رحلــة 

ــة بأكســفورد، وفي عــام  ــة والعبري الجمــع هــذه شــغل منصــب الأســتاذية بكــرسي الدراســات العربي

))1) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص84(، "مرجع سابق".

))2) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص85(، "مرجع سابق".
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ــادر  ــن المص ــة م ــزاء مهم ــن أج ــة م ــه مجموع ــرب( ضمن ــار الع ــن أخب ــع م ــه )لم ــدر كتاب 1650م أص

ــخ حــول  ــرز التواري ــن ســعد( وقائمــة تتضمــن أب ــك مقتبســات مــن )طبقــات اب ــة، فمــن ذل العربي

ــتاني،  ــب الشهرس ــن كت ــرى م ــزالي وأخ ــب الغ ــن كت ــواهد م ــك ش ــي ، كذل ــاة النب حي

ــه  ــا أن ــة، ك ــن جه ــرب م ــة الع ــمولية في وثني ــرة ش ــرة الأولى نظ ــدم للم ــوك: "ق ــر ف ــد تعب ــى ح وع

جلــب الكثــر جــدا مــن المصــادر الجديــدة")1(، مــع تحفظنــا البالــغ عــى المصطلــح الــذي اســتخدمه 

ــرب(. ــة الع )وثني

ــة  ــة والفكري ــرب الأدبي ــادر الع ــة ومص ــالآداب العربي ــام الأوروبي ب ــى الاهت ــوالى وتنام ــم ت ث

وبــرزت أســاء أوروبيــة لامعــة في الاهتــام بهــذا المجــال، كان مــن أبرزهــا المســتشرق الألمــاني يوهــان 

ــادر  ــر المص ــخ ن ــارزة في تاري ــة ب ــد علام ــذي يع ــكه)Reiske Johann( )1716-1774م( ال رايس

العربيــة في الغــرب، وقــد عمــل عــى نــر وطباعــة العديــد مــن المصــادر العربيــة بالعربيــة وبالألمانيــة 

وباللاتينيــة أيضــا، وقــام بنــر حماســة البحــري، والمعلقــات، وديــوان الهذليــن، وشــعر المتنبــي، وأبي 

العــاء، والجــزء الأول مــن المختــر في أخبــار البــر لأبي الفــداء، ومدخــل عــام إلى تاريــخ الإســام 

اســتناداً إلى حاجــي خليفــة وغيرهــا)2(، ولم يكــن الهــدف مــن نــر هــذه المصــادر هــو اللغــة والأدب في 

ذاتهــا وإنــا كان ذلــك طريقــا لأهــداف أخــرى تتعلــق بمعرفــة أعمــق بالــروح الشرقيــة التــي صنعهــا 

الإســام وصنعهــا النبــي الكريــم ، يؤكــد ذلــك الألمــاني فــوك إذ يقول عــن رايســكه: "قد 

بحــث وعثــر عــى المدخــل إلى كنــوز الآداب العربيــة والإســامية، ودل غــره عــى الطريــق كذلــك، 

لكــن دراســة اللغــة لم تكــن في حــد ذاتهــا هدفــا لديــه، بــل اتخذهــا هدفــا لبحوثــه التاريخيــة، وبالنظــر 

لإدراكــه لأهميــة الإســام بالنســبة للتاريــخ الأوروبي، فلــم يقــرأ نصوصــه العربيــة كعلــم لغــة يُكتفــى 

ــخ الإســامي في  ــل كمــؤرخ يصنــف التاري ــه المؤلــف، ب ــذي يرمــي إلي منهــا فقــط بفهــم القصــد ال

))1) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص93(، "مرجع سابق".
))2)  المستشرقون، للعقيقي )354/2(، "مرجع سابق"
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

إطــار التاريــخ البــري العــام ويتخــذ منهــا موقــف المفــر")1(.

ــة  ــق الآداب واللغ ــكه طري ــه رايس ــى إلي ــذي امتط ــوك وال ــه ف ــدث عن ــذي تح ــدف ال ــذا اله وه

ــن  ــائدة ع ــة الس ــة التقليدي ــراف الأوروبي ــكه الأع ــا رايس ــه به ــي واج ــة الت ــج البحثي ــا النتائ ــر لن يف

ــرى أن  ــه ي ــدوي: "إن ــن ب ــتاذ عبدالرحم ــول الأس ــا يق ــو ك ــه، فه ــاح دعوت ــي  ونج النب

ــتطيع  ــي لا يس ــخ الت ــداث التاري ــن أح ــا م ــه هم ــار دين ــد وانتص ــي(  محم ــور )النب ظه

ــرة")2(. ــة قدي ــوة إلهي ــر ق ــى تدب ــا ع ــك برهان ــرى في ذل ــا، وي ــاني إدراك مداه ــل الإنس العق

وهــذه المصــادر العربيــة التراثيــة ســواء الفكريــة منهــا أو الأدبيــة أو التاريخيــة تتنــاول شــخصية 

ــت  ــرر الثواب ــي تق ــامية الت ــة الإس ــول المرجعي ــق الأص ــالا وف ــرته إجم ــي  وس النب

الصحيحــة، وتطــرح مــا لم يثبــت عنــه ، مــع مــا نعلمــه مــن وجــود بعــض مــا ليــس لــه 

أســاس مــن الصحــة في الــراث العــربي، إلا أنــه كان لتوافــر هــذه المصــادر والانشــغال بهــا في الدوائــر 

ــات  ــن موروث ــة م ــاء الفادح ــم والأخط ــن المفاهي ــر م ــح الكث ــل في تصحي ــة دور فاع ــة الغربي العلمي

ــطى. ــور الوس العص

ــى  ــع ع ــري وأدبي واس ــر فك ــة تأث ــات الأوروبي ــت إلى اللغ ــي تُرجم ــادر الت ــذه المص ــد كان له فق

ــادر  ــذه المص ــار ه ــع انتش ــة م ــدرت متزامن ــي ص ــة الت ــال الغربي ــن الأع ــر م ــة فالكث ــة الغربي الثقاف

ــن،  ــف الميادي ــكار وآراء في مختل ــن أف ــه م ــا تناولت ــادر وم ــذه المص ــارة إلى ه ــت الإش ــة تضمن العربي

ــالم  ــرق وفي الع ــر في ال ــا أث ــرب ب ــة في الغ ــة والفكري ــال العلمي ــن الأع ــر م ــت الكث واصطبغ

ــة وفلســفية مختلفــة، فقــد تحدثــت المســتشرقة مارجريــت  ــات واتجاهــات فكري الإســامي مــن نظري

ســميث)Smith Margaret( في الفصــل الأخــر مــن كتابهــا )المحاســبي صــوفي بغــداد القديــم( عــن 

ــة  ــكار التربوي ــم الأف ــن أه ــه ع ــت في ــا، وأوضح ــن في أوروب ــى المفكري ــبي ع ــارث المحاس ــر الح تأث

))1) تاريخ حركة الاستشراق، لـ يوهان فوك، )ص126(، "مرجع سابق".
))2) موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص300(، "مرجع سابق".
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والروحيــة التــي كان للمحاســبي دور بــارز في وجودهــا في الفكــر الغــربي)1(، كــا كان لترجمــة ســايمون 

ــى  ــغ ع ــر بال ــام 1708م  "تأث ــان( ع ــن يقظ ــي ب ــل )ح ــن الطفي ــالة اب أوكلي) Okley Simon( لرس

ــم  ــر أ.د. عاص ــد تعب ــى ح ــا ع ــرا خصوص ــا وانجل ــرب عموم ــي في الغ ــاني والذهن ــن العق التكوي

ــدان")2(. حم

ــة  ــم المتعلق ــح المفاهي ــة تصحي ــا في قضي ــا مه ــا جانب ــن أيض ــل يتضم ــام المجم ــر الع ــذا التأث وه

بشــخصية النبــي ، حيــث تضمنــت هــذه المصــادر نــاذج مــن حديثــه ، كــا 

ــا في  ــدا مه ــت راف ــادر كان ــذه المص ــه، فه ــه وهدي ــه وأفعال ــاره ومغازي ــن أخب ــر م ــى كث ــتملت ع اش

ــتشرق زكاري  ــول المس ــا، يق ــة فكري ــا الحديث ــة أوروب ــر وصناع ــة التنوي ــربي أزمن ــر الغ ــولات الفك تح

لوكــان )Lockman Zackary(: "ونســتطيع أن نــرى كذلــك اســتمرار البدائــل في الكتابــة الأوروبيــة 

عــن الإســام في القــرن الثامــن عــر، خصوصــا تلــك العقــود التــي أصبحــت تعــرف بعــر التنوير، 

فقــد انتقــد مفكــروا التنويــر ظلاميــة الكنيســة وطغيانهــا الفكــري بقــوة...

ولأن فكــر التنويــر كان شــاملا ومتفائــا فقــد مــال إلى التأكيــد عــى مــا تشــرك فيــه الشــعوب 

والثقافــات لا عــى مــا يميزهــا عــن بعضهــا البعــض.

وقــد فتــح هــذا الموقــف الطريــق لتوجــه أكثــر موضوعيــة للإســام في الدراســات الاســتشراقية 

ــض  ــه بع ــام كتب ــف للإس ــر متعاط ــة، ولتصوي ــا الأوروبي ــم مراكزه ــس أعظ ــت باري ــي أصبح الت

ــدا  في  ــوروا محم ــبيا وص ــامحا نس ــة وتس ــر عقلاني ــا أكث ــروه إيمان ــن اعت ــن الذي التنويري

ــا.. ــادلا حكي ــا ع ــاره مشرع ــان باعتب ــم الأحي معظ

))1)انظر:  
Margaret Smith ,Al-Muhasibi an Early Mystic of Bagdad, PHILO PRESS Amsterdam 1974, P269.

))2)الأدب العربي في مدونات المستعربين، لـ أ.د.عاصم حمدان، )ص 49(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

إلى جانــب أعــال المســتشرقين ومفكــري التنويــر توفــر في أوروبــا أدب شــعبي ضخــم عــن الشرق 

في القــرن الثامــن عــر.. وقــد أتيــح للجمهــور الأوروبي أيضــا أن يقــرأ عــددا متزايــدا باســتمرار مــن 

قصــص الرحالــة إلى البــاد الإســامية.. " )1(.

ــه ليــس  ــة مــن تأثــر بالــغ عــى كتابــات الغربيــن إلا أن ومــع مــا للمصــادر الإســامية والعربي

ــة  ــج موضوعي ــى إلى نتائ ــد انته ــا ق ــع إليه ــادر أو رج ــذه المص ــى ه ــد ع ــن اعتم ــرورة أن كل م بال

وأبحــاث دقيقــة، فــإن عوامــل أخــرى بالغــة الأهميــة كســوء الفهــم، أو قلــب الحقائــق، أو توظيــف 

الألفــاظ والنصــوص في غــر دلالاتهــا، أو ليهــا لتــؤدي معــاني باطلــة، قــد صاحبــت الفكــر الغــربي 

الــذي تعامــل مــع هــذه المصــادر، فهــذا المســتشرق النمســاوي اشــرنجر )1813-1893م( صنــف 

ــاب  ــدوي«أول كت ــن ب ــتاذ عبدالرحم ــر الأس ــد تعب ــى ح ــه( وكان ع ــد وتعاليم ــاة محم ــه )حي كتاب

أوروبي اســتغل معظــم المصــادر العربيــة المتعلقــة بســرة النبــي  إلا أن كتابــه هــذا حافــل 

ــن  ــة م ــادر التراثي ــذه المص ــه ه ــد تتضمن ــا ق ــة لم ــة«)2(، إضاف ــورات الباطل ــبقة، والتص ــكام المس بالأح

أباطيــل وأســاطير منشــؤها الأحاديــث الموضوعــة، أو اختــاق أصحــاب التيــارات والفــرق المختلفــة.

كــا يجــدر التنويــه إلى أن الحديــث عــن أثــر الــراث ودوره في صناعــة المفاهيــم الغربيــة عــن ســرة 

النبــي الكريــم  لا يعنــي إقــرار ذلــك كمنهــج ســليم، فالمســلم يعلــم أن مــا جــاء في القرآن 

الكريــم ومــا ثبــت وفــق منهــج المحدثــن مــن آثــار ومرويــات هــو الطريــق الســليم المــؤدي إلى معرفــة 

ــف  ــة للكش ــة الوصفي ــور الدراس ــا في ط ــا هن ــي ، إلا أنن ــرة النب ــة بس ــة صحيح منهجي

عــن واقــع أســباب التغــر الغــربي في الموقــف مــن الســرة النبويــة، هــذا التغــر الــذي لم يكــن شــاملا 

للموقــف الغــربي بمختلــف أطيافــه ومفكريــه إلا أنــه يعــد ظاهــرة مؤثــرة، يتطلــع الــدارس المنصــف 

الوقــوف عــى أســبابها الحقيقيــة.

))1) تاريخ الاستشراق وسياساته، لـ زكاري لوكمان، ترجمة: شريف يوسف، )ص123(، دار الشروق - القاهرة، 2007م، ط1.
))2) انظر: موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص31(، "مرجع سابق".
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3- تطــور علــم مقارنــة الأديــان والبحــث الأكاديمــي فيــه واتجاهــه نحــو التجــرد مــن 
العواطــف والأحــكام المســبقة.

ــام  ــا ع ــر فيين ــت في مؤتم ــه كان ــث في ــان والبح ــة الأدي ــم مقارن ــور عل ــة لتط ــة البداي ــل نقط ولع

1312م حينــا أقــر المؤتمــر مقــرح المســتشرق ريمونــد لــول )Lull Remond(  بإنشــاء خمســة أقســام 

ــة،  ــة البابوي ــفورد، والجامع ــس، وأكس ــات باري ــي جامع ــة ه ــات الغربي ــة بالجامع ــات الشرقي للدراس

ــل هــذه  ــة لإنشــاء مث ــع بعــد ذلــك عــددٌ مــن أهــم الجامعــات الغربي ــم تتاب ــا، وســلمنكا، ث وبولوني

الأقســام ففــي الكولــج دي فرانــس تم تدريــس اللغــة العربية بانتظــام عــام 1587م، وفي عــام 1613م 

بجامعــة ليــدن بهولنــدا ثــم في كامــردج ببريطانيــا عــام 1632م، ومــن هنــا ابتــدأت دراســة المصــادر 

العربيــة وبــرزت معهــا صــورة النبــي  بشــكل أفضــل مــن نســخة العصــور الوســطى)1(، 

وإن كان الهــدف الأســاس مــن هــذا المقــرح هــو تمكــن المبشريــن مــن معرفــة اللغــة العربيــة لتحقيــق 

أهدافهــم إلا أن كثــراً مــن نتائــج تطبيــق المقــرح كانــت مختلفــة عــن خــط ســر أهدافــه.

وهكــذا انتقــل الاهتــام بقضايــا الــرق والموقــف مــن الإســام ونبيــه  مــع مجموعة 

قضايــا الديانــات الأخــرى مــن المراكــز الكنســية ذات الدوافــع التبشــرية والمواقف الســلبية مــن كل ما 

يتصــل بالإســام إلى الأقســام العلميــة وبــدأت تســتند عــى المناهــج العلميــة ووســائل وطــرق البحث 

ــرات  ــدة عــن المؤث ــة بعي ــدء بتشــكيل نظــرة موضوعي ــا الجامعــات في الب العلمــي، فأســهمت أكاديمي

. والعواطــف والعوامــل المختلفــة تجــاه الإســام ونبيــه

ــب  ــابقة: "يج ــف الس ــاء المواق ــن أخط ــذرا م ــول الله( مح ــد رس ــه )محم ــه في كتاب ــن ديني ــول اتي يق

ــا  ــي اقترفته ــعة الت ــاط البش ــة الأغ ــن مقارف ــراس م ــوا كل الاح ــتقبل أن يحترس ــا في المس ــى قرائن ع

الثقافــات اليونانيــة، واللاتينيــة، والمدرســية أثنــاء شروحهــا الحرفيــة لكتــب الــرق المقدســة")2( فــكل 

))1) انظر: الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب للإسلام، لـ أ.د.محمد الشرقاوي، )ص84(، دار البشير، 2016م، ط1.
وانظر: تاريخ حركة الإستشراق، لـ يوهان فوك، )ص35(، "مرجع سابق".

))2)محمد رسول الله، لـ اتين دينيه، ترجمة: د.عبدالحليم محمود ود.محمد عبدالحليم، )ص63(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

هــذه المرجعيــات القديمــة كانــت بعيــدة عــن المنهجيــات العلميــة، وطــرق البحــث الصحيحــة لذلــك 

لم توفــق لمعــارف صحيحــة ســواء عــن الإســام أو غــره مــن الديانــات الشرقيــة.

لقــد فتحــت هــذه الأقســام العلميــة بمنهاجهــا العلميــة والتزاماتهــا المنهجيــة آفاقا جديــدة لأوروبا 

في تقييــم موروثاتهــا الثقافيــة والفكريــة التــي كرســت تعظيــم الأنــا وتحقــر الآخــر وجعلــت الغــرب 

في مشــكلة وفي أزمــة في تعاملــه مــع الآخــر )الإنســان(، فاســتطاع الغــرب مــن خــال هــذه الأقســام 

التوســع في تعلــم اللغــات الشرقيــة وبالتــالي تنشــيط حركــة الترجمــة إلى اللغــات الأوروبيــة اللاتينيــة 

والانجليزيــة والفرنســية والألمانيــة وغيرهــا، إضافــة إلى اســتقطاب خــراء الــرق للتدريــس في برامــج 

أقســام الدراســات الشرقيــة والــرق أوســطية، وقــد ترقــى الكثــر منهــم وأثبتــوا جدارتهــم في هــذه 

الأقســام وأصبحــوا مديــري برامــج والبعــض رؤســاء أقســام، فتعمقــت الصلــة واتضحــت الكثــر 

ــون إلا  ــؤلاء لا يمثل ــن ه ــد م ــه ، وإن كان العدي ــام ونبي ــة بالإس ــكار المتعلق ــن الأف م

تأكيــدا لوجهــات نظــر الغــرب ســواء كانــوا مــن الأقليــات الدينيــة النصرانيــة أو اليهوديــة الموجــودة 

في الــرق أو ممــن تبنــوا أفــكار العلمانيــة والاشــراكية وغيرهــا مــن التيــارات التــي اجتاحــت الــرق 

تلــك الحقبــة)1(.

. 4- التحول في موقف الكنيسة الغربية من دين الإسلام ونبيه

شــهد موقــف الكنيســة الغربيــة تحــولات ومنعطفــات متعــددة في التاريــخ الحديــث تجــاه الأديــان 

الشرقيــة والآخــر بشــكل عــام وبــا يشــمل كافــة أطيــاف الإلحــاد في العــالم، فموقــف الكنيســة مــن 

ــام العصــور الوســطى، وســواء كان هــذا التحــول  ــه أي ــث ليــس هــو ذات ــخ الحدي الإســام في التاري

نتيجــة ضعــف ســيطرة الكنيســة عــى مختلــف أوجــه الحيــاة العامــة، وســقوط ســلطتها الدينيــة التــي 

كانــت تفرضهــا عــى كافــة مناحــي الحيــاة في الغــرب أزمنــة العصــور الوســطى، أو نتيجــة الاصــاح 

))1) انظر: حول الاستشراق الجديد، لعبدالله الوهيبي، )ص46(، مركز البحوث والدراسات بمجلة البيان، 1435هـ، ط1.
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المســيحي الــذي شــهدته الكنيســة الغربيــة في التاريــخ الحديــث.

فالكنيســة قــد قســمت التاريــخ الغــربي إلى قســمين اثنــن كــا يقــول بيجوفيتــش: "لقــد قســمت 

ــور  ــا العص ــارض، هم ــن كل التع ــن متعارضت ــن منفصلت ــربي إلى حقبت ــالم الغ ــخ الع ــيحية تاري المس

ــة أو  ــم.. الكنيس ــن والعل ــا: الدي ــث له ــن لا ثال ــان اختياري ــا يمث ــث، وهم ــر الحدي ــطى والع الوس
ــة")1(. الدول

ــي  ــة الت ــلطة الكنيس ــع س ــرة م ــطى مري ــور الوس ــة العص ــة في أزمن ــة الغربي ــت التجرب ــد كان وق

ــم  ــكات، فل ــوال والممتل ــى الأم ــلطت ع ــر، وتس ــول والفك ــرت العق ــر وحج ــم والفك ــت العل أقص

تــرك الســلطة ولا القضــاء ولا التنفيــذ، ونصبــت محاكــم التفتيــش والتعذيــب لــكل مــن يقــوده العقــل 

إلى مخالفتهــا أو معارضــة مصالحهــا، وصــادرت الأمــوال ممــا زاد مــن ســلطتها فأصبحــت تملــك المــال 

والســلطة والفتــوى والقضــاء والتنفيــذ، ولا علــم ولا فكــر إلا لمــا تــأذن بــه الكنيســة، وإلا عُــد مــن 

الكفــر والزندقــة وحُــورب وعُــذب باســم الديــن وتحــت رايــة الكنيســة )2(.

ــاة  ــه الحي ــن أوج ــر م ــى كث ــك ع ــكاس ذل ــية وانع ــلطة الكنس ــف الس ــة ضع ــا قضي وإذا تناولن

الغربيــة والتــي كان أبرزهــا ظهــور الثــورة الفرنســية التــي تمخــض عنهــا ظهــور العديــد مــن دعــوات 

ــا مــن كل ذلــك هــو تحــرر الغربيــن  التحــرر وظهــور عــدة مواثيــق لحقــوق الإنســان، والــذي يعنين

ــم  ــه الكري ــام ونبي ــن الإس ــم م ــة مواقفه ــاء وصناع ــية في بن ــلطة الكنس ــن الس ــن م ــا ومؤلف كتاب

، نجــد أن لســقوط الســلطة الكنســية الغربيــة بالــغ الأثــر في تحــول كثــر مــن اهتمامــات 

الكتــاب الغربيــن حــول شــخصية النبــي  وســرته مــن كتابــات تتعلــق بنبوتــه ومــدى 

صدقهــا وفقــا لمنظــور كنــي إنجيــي بحــت إلى كتابــات تتعلــق بإنســانيته وســرته وعظيــم أخلاقــه 

والانجــازات التــي حققهــا وتحققــت لأمتــه مــن بعــده، وتقديــر مــا قدمــه  للإنســانية مــن 

))1) الإسلام بين الشرق والغرب، لعلي عزت بيجوفيتش، )ص371(، مؤسسة العلم الحديث - بيروت، 1994م، ط1.
))2) انظــر: أثــر الحضــارة الإســامية في الغــرب، لـــ د.إســاعيل ياغــي، )ص30(، تحــت عنــوان: )أوروبــا في العصــور المظلمــة(، مكتبــة 

العبيــكان.
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

مبــادئ وأخــاق وإصــاح وحضــارة، فظهــرت مؤلفــات وكتابــات عديــدة لمؤلفــن بارزيــن أمثــال 

جوتــه، ورايســكه، وايرفينــج، ورودنســون، ووات، وماســينيون وغيرهــم الكثــر ممــن أحدثــوا تطــورا 

وتغــرا كبــرا في الموقــف الغــربي مــن الإســام ونبيــه ، وإذا تعمقنــا في البحــث والتحليــل 

عــن أثــر هــذه الدراســات عــى التغــر في الغــرب تجــاه الإســام نجــد أن تأثــر هــذه الدراســات وصل 

إلى الكنيســة الغربيــة ذاتهــا، بــل إلى قلــب الكنيســة الأوروبيــة الفاتيــكان وجعلــه يقــف موقفــا ينحــى 

ــا  ــة، وم ــه التاريخي ــه ومرتكزات ــا كل موروثات ــه ، مخالف ــام ونبي ــع الإس ــة م للموضوعي

وثيقــة الفاتيــكان الصــادرة عــام 1965م إلا دليــل واضــح عــى مــدى هــذا التحــول، إذ كانــت المــرة 

ــو  ــره ويدع ــه وتقدي ــام واحترام ــن الإس ــاً ع ــاً إيجابي ــكوني موقف ــع مس ــا مجم ــدي فيه ــي يب الأولى الت

إلى ضرورة الحــوار البنــاء مــع المســلمين وعــدم البقــاء عــى مواقــف جامــدة مــع الآخريــن، وأن عــى 

ــن،  ــع الآخري ــة م ــة المتبادل ــل في العلاق ــن ذي قب ــح م ــوا أصل ــى يكون ــهم حت ــاوز أنفس ــيين تج الكنس

ــة المشــوهة للإســام والتــي ورثوهــا مــن  ــل دعــت الوثيقــة المســيحيين إلى اســتبعاد الصــورة البالي ب

المــاضي)1(.

فنجــد أن هنــاك علاقــة أثــر وتأثــر متبادلــة بــن كتــاب التاريــخ الحديــث والموقــف الكنــي تجــاه 

الإســام ونبيــه  ، فكــا كان لســقوط الســلطة الكنيســة أثــر في تحــرر الكتــاب والباحثــن 

في الغــرب لصياغــة مفهــوم جديــد عــن نبــي الإســام  أكثــر علميــة وموضوعيــة نجــد 

أن لهــؤلاء الكتــاب والباحثــن دوراً مؤثــرا أيضــاً في تغــر الموقــف الكنــي والأخــذ بــه لمواقــف أكثــر 

عقلانيــة ومنهجيــة، يقــول الدكتــور عبدالحميــد مدكــور عــن أثــر الكتابــات الغربيــة في تحــول موقــف 

الكنســية في الغــرب: "وقــد كان لبعــض المســتشرقين المهتمــن بالدراســات الإســامية أثــر في التحــول 

ــي  ــتشرق الفرن ــؤلاء المس ــن ه ــامي، وكان م ــالم الإس ــام والع ــكان إلى الإس ــرة الفاتي ــن في نظ المعل

))1) انظــر: الحــوار المســيحي -  الإســامي دراســة لإحــدى الوثائــق، لـــ د.عبدالحميــد مدكــور، )ص452(، ضمــن مجموعــة أبحــاث 
جمعهــا ونشرهــا، د.أحمــد هويــدي بعنــوان )إشــكالية المنهــج في دراســة الأديــان(، دار الثقافــة العربيــة، 2018م، ط1.

وانظر: القرآن والتوراة والإنجيل دراسة في ضوء العلم الحديث، لـ موريس بوكاي، )ص11(، "مرجع سابق". 
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لويــس ماســينيون الــذي يــرى بعــض الدارســن أن مؤلفاتــه وإســهاماته العلميــة ومنطلقاتــه الروحيــة 

ونشــاطاته السياســية مهــدت الطريــق للتحــول الكاثوليكــي الجــذري بشــأن الموقــف مــن الإســام.. 

وقــد أســهم في تقويــة هــذا الاتجــاه بعض علــاء الإســاميات مــن داخــل الكنيســة الكاثوليكية نفســها، 

ويوصــف أصحــاب هــذا الموقــف بأنهــم يمثلــون التيــار الوســط أو المعتــدل في الكنيســة الغربيــة")1(.

وهكــذا نجــد أن دائــرة التأثــر كانــت متبادلــة بــن الكنيســة الغربيــة والمجتمــع الغــربي ممثلــة في 

كتابــه وأبــرز مســتشرقيه وأخــذت دائــرة التأثــر المتبــادل في الاتســاع منــذ أن تحــرر العقــل الغــربي مــن 

قمــع الكنيســة وســار العديــد مــن أطيافــه وباحثيــه في اتجــاه العلــم والمعرفــة الصحيــح. 

5- ظهور حركة التنوير الفلسفية وتجديد روح التفكير العلمي في الغرب. 

لقــد ظهــر في الغــرب الكثــر مــن المفكريــن الذيــن أسســوا لمناهــج جديــدة في التفكــر والنظــر 

ــته  ــا أسس ــن لم ــن ومخالف ــة معارض ــة والمجتمعي ــة الأخلاقي ــان والمنظوم ــون والإنس ــاه الك ــي تج العق

الكنيســة أزمنــة العصــور الوســطى، هادمــن كذلــك لمــا فرضــه المنطــق اليونــاني القديــم عــى العقــل 

الأوروبي.

وكان مــن أبــرز هــؤلاء المفكريــن الذيــن أحدثــوا أثــرا كبــرا في التحــول الغــربي في طريقــة التفكير 

والاســتنباط والاســتدلال الفيلســوف الإنجليزي روجر بيكــون )Bacon Roger( )1214-1294م( 

والــذي تأثــر كثــرا بالمفكريــن المســلمين خاصــة ابــن ســينا الــذي يعــده مــن عظــاء الفلاســفة، وقــد 

صنــف كتابيــه )النهــوض بالعلــم(، و)الأورجانــون الجديــد( داعيــا للاســتفادة مــن المنهــج التجريبــي 

ــى  ــد عان ــة، وق ــح للمعرف ــق الصحي ــا الطري ــرب باعتباره ــن الع ــدى المفكري ــتقراء ل ــة الاس وطريق

بيكــون بســبب أفــكاره ومــا اقتبســه مــن المفكريــن المســلمين مــن اضطهــاد الكنيســة أزمنــة العصــور 

))1)الحــوار المســيحي - الإســامي دراســة لإحــدى الوثائــق، لـــ د.عبدالحميــد مدكــور، )ص452(، ضمــن مجموعــة أبحــاث جمعهــا 
ــابق". ــع س ــان(، "مرج ــة الأدي ــج في دراس ــكالية المنه ــوان )إش ــدي بعن ــد هوي ــا، د.أحم ونشره
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الوســطى معانــاة شــديدة ولم تُــدث كتاباتــه وأفــكاره تأثيرهــا المطلــوب إلا بعــد وفاتــه بقــرون عندمــا 

أتــاح ضعــف الســلطة الكنســية لأوروبــا البحــث عــن مفاتيــح لنهضــة علميــة.

                                                  )Bacon  Francis( بيكــون  فرانســيس  المؤثريــن:  المفكريــن  هــؤلاء  مــن  أيضــا   

                                                   )Locke  John( لــوك  وجــون  )1596-1650م(،  ديــكارت  ورينيــه  )1561-1626م(، 

)1712-1778م(،   )Rousseau  Jacques  Jean( روســو  جــاك  وجــان  )1632-1704م(، 

                      )Mill Stuart John (ــل ــتيوارت م ــون اس ــميث) Smith Adam( )1723-1790م(، وج وآدم س

)1806-1873م(، وهربــرت ســبنسر )Spencer Herbert( )1820-1903م(، وبرنــارد شــو 

)Shaw Bernard( )1856-1950م(، وغيرهــم الكثــر ممــن غــروا منهجيــة التفكــر لــدى الغــرب 

واســتفادوا ممــا وضعــه العلــاء المســلمون مــن أســس المنهــج التجريبــي فأحدثــوا ثــورة فكريــة وعلمية 

لازال الغـــرب ينعـــم بثمارهـــا حتــى اليــوم، لذلــك تقـــول المســـتشرقة الألمانيــة زيـــغريد هـونكــــه 

ــي  ــث العلم ــة البح ــي طريق ــة وه ــن هدي ــرب أثم ــدم الع  )Hunke Sigrid( )1913-1999م(: "ق
ــوم")1(. ــة أسرار الطبيعــة وتســلطه عليهــا الي ــي مهــدت أمــام الغــرب طريقــه لمعرف ــح الت الصحي

هــذه المنهجيــة العلميــة وهــذه الطريقــة في التفكــر أحدثــت فارقــا في موقــف الغــرب مــن نبــي 

ــل في  ــة والعم ــن الموضوعي ــث ع ــح يبح ــة وأصب ــود القديم ــن القي ــرر م ــام  إذ تح الإس

تقــي الحقائــق لبنــاء موقفــه مــن الآخــر إذ شــكلت طــرق التفكــر الجديــدة باعثــا للفكــر الغــربي في 

بنــاء مواقفــه عــى أســس علميــة وحقائــق ثابتــة عمومــا، إلا أن هــذا لا يعنــي بطبيعــة الحــال الخلــو 

التــام مــن الغرضيــة وســيطرة الكراهيــة في كثــر مــن الأعــال الغربيــة الصــادرة في العــر الحديــث 

وحتــى يومنــا هــذا.

وقــد تحــدث العديــد مــن المتخصصــن الغربيــن عــا أحدثــه التنويــر الأوروبي في تغيــر وتقييــم 

الموقــف الغــربي تجــاه الآخــر بــل تجــاه الإســام تحديــدا، يقــول الألمــاني أ.د. شــتيفان فيلــد: "في القرنين 

))1) شمس العرب تسطع على الغرب، لـ زيغريد هونكه، )ص402(، دار صادر - بيروت.
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الســابع عــر والثامــن عــر للميــاد كانــت الأبحــاث التــي كتبــت عــن القــرآن تتســم بأنهــا أولا 

ــا بأنهــا صــادرة عــن خــوف عميــق، ذلــك  ــا، وثالث صــادرة عــن جهــل، وبقصــد الطعــن الحــاد ثاني

الخــوف الــذي أثارتــه الكنائــس المســيحية..

واعتبــارا مــن القــرن الثامــن عــر، أي في عــر التنويــر ســادت بالتدريــج وبســبب النــزاع الدائم 

بــن المثقفــن والكنائــس مواقــف متســامحة تجــاه القــرآن، فلقــد حــاول يوهــان جوتــه في مؤلفــه الشــهير 

)الديــوان الغــربي- الشرقــي( عقــد مصالحــة بــن الأدب والشــعر في أوروبــا ونظيريهــا في الــرق عــى 

ــر هــذه إلى أن  ــدأ تكافــؤ الثقافــات..، وقــادت روح التنوي أســاس التكافــؤ، منطلقــا في ذلــك مــن مب

الإجابــة عــن الســؤال المتمثــل في أي الأديــان هــو الديــن الصحيــح، كانــت إجابــة شــخصية، ولم يكــن 

مــن الممكــن عدهــا إجابــة عموميــة، وطبقــا لهــذا الرأي عــدت الديانــات كلهــا متكافئــة إلى حد مــا")1(.

ــه مــن الإســام  ــث مــن العصــور الوســطى في صناعــة موقف ــربي الحدي ــرث العــر الغ ــم ي  فل

ــى  ــه ع ــوا مع ــة، فتعامل ــن الكنيس ــق م ــوف عمي ــن خ ــادرا ع ــا كان ص ــه  إلا م ونبي

أســاس أنــه عــدو متربــص، إلا أن ذلــك أخــذ بالتغــر كــا ســبق الإشــارة إليــه، وكان لهــؤلاء المثقفــن 

والمفكريــن الذيــن تولــدت لديهــم شــجاعة مكنتهــم مــن مخالفــة موروثــات العهــد الكنــي ووصفــوا 

ــر. ــر في صناعــة هــذا التغي ــن دور مؤث ــا بالتنويري لاحق

ــة  ــرب في دراس ــتخدمها الغ ــي اس ــث الت ــج البح ــن مناه ــد م ــة العدي ــدم ملاءم 6- ع
ــة. ــرة النبوي الس

ــى  ــر ع ــرة التأث ــن دائ ــا م ــة وأقصوه ــى الكنيس ــا ع ــا وعلمائه ــا بمفكريه ــارت أوروب ــد أن ث فبع

العقــل والفكــر بــل جعلــوا دورهــا لا يتجــاوز بــاب الكنيســة، عندهــا توافــر لــدى الغــرب مناهــج 

ــدوة  ــة، لـــ أ.د. شــتيفان فيلــد، )ص2(، منشــور ضمــن أبحــاث ن ))1) ملاحظــات عــى مســاهمات المســتشرقين في الدراســات القرآني
ــف، 2006م. ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــع مجم ــتشراقية، طب ــات الاس ــم في الدراس ــرآن الكري الق
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ماديــة بحثيــة قائمــة عــى التجريــب والنقــد اســتفادوها مــن خــال احتكاكهم بأمــم الــرق وطوروها 

واســتولدوا منهــا مناهــج وطرقــا بحثيــة عديــدة وقــد كانــت بحــق سر النهضــة الأوروبيــة الصناعيــة 

ومفتــاح الاستكشــافات والاختراعــات والانتــاج إلا أنهــم بعــد أن رأوا ثمرتهــا ونفعهــا في عــالم الحــس 

والمــادة، طبقوهــا عــى كل شيء ســواء كان ماديــا أم غيبيــا أو روحيــا أو غــر ذلــك، وأعوزتهــم حداثــة 

ــج  ــوا المنه م ــوه فحكَّ ــذي يتناول ــوع ال ــي للموض ــج البحث ــة المنه ــة ملاءم ــا إدراك أهمي ــة حينه التجرب

ــا  ــادة، وم ــا وراء الم ــا م ــى قضاي ــة ع ــوم الطبيعي ــات والعل ــه المحسوس ــذي مجال ــي ال ــادي التجريب الم

يعنينــا منهــا هنــا عــى وجــه الخصــوص قضيــة النبــوة والوحــي، فكانــت النتيجــة أن كل مــا لا يخضــع 

للتجربــة ليــس حقيقيــا وغــر ثابــت علميــا وإنــا هــو خيــال أو عبــث، تمامــا كــا فعــل الماركســيون 

حينــا طبقــوا العامــل الاقتصــادي عــى حركــة التاريــخ الإنســاني، وأرجعــوا مســرة الحيــاة الإنســانية 

وتطورهــا إلى العوامــل والمؤثــرات الاقتصاديــة.

ــات  ــوا العلاق ــانية وجعل ــات الإنس ــي في العلاق ــل الجن ــون العام ــم الفرويدي ــا حك ــاً حين أيض

الإنســانية ومســرة التاريــخ الإنســاني قائمــة عــى العامــل الجنــي وحــده، ومــن قبلهــم الإشراقيون في 

الــرق حــن حكمــوا المنهــج الروحــي في عــالم المــادة فأتــوا بنتائــج لا يقبلهــا العقــل كمســألة الاتحــاد 

والحلــول ووحــدة الوجــود وغيرهــا، بينــا الصــواب أن لــكل حقــل معــرفي منهــج يلائمــه ويتناســب 

معــه، فالبحــث في الطبيعــة يلائمــه المنهــج التجريبــي، والبحــث في الروايــات والأخبــار يلائمــه المنهــج 

التاريخــي وهكــذا )1(.

ــطى  ــور الوس ــة العص ــد أزمن ــي  بع ــن النب ــتشرقون ع ــه المس ــا كتب ــع م ــا نطال وحين

وتزامنــا مــع انطلاقــة الثــورة الماديــة في الغــرب والتــي رســمت معــالم كل مناحــي الحيــاة الغربيــة ســواء 

ــة في  ــرة النبوي ــب في الس ــن كت ــر مم ــد أن الكث ــة نج ــة أو الاقتصادي ــة أو الاجتماعي ــة أو العلمي الفكري

ــه بأنــه ســيأتي بالجديــد وبــا لم يُســبق إليــه متصــورا أن المنهــج الــذي  الغــرب يســتهل دراســته وبحث

))1) انظر: مناهج البحث العلمي وضوابطه في الإسلام، لـ أ.د.حلمي صابر، )ص16(، طبعة إيجيبت ستار، 2000م، ط2.
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ســيتبعه ســيخلق لــه تصــورات ونتائــج لم يعرفهــا رواة الســرة النبويــة أو أخطــأوا معرفتهــا وتصورها، 

نظــرا لجــدة المناهــج البحثيــة التــي سيســتخدمها أو إذا صــح التعبــر لإتباعــه تغــر الموضــة البحثيــة.

يقــول المســتشرق مونتجمــري وات: "شــعر الدارســون للإســام منــذ فــرة، وبخاصــة المهتمــون 

ــك  ــن ذل ــام"، ولم يك ــاة والس ــه الص ــد "علي ــاة محم ــدة لحي ــة جدي ــة إلى صياغ ــخ، بالحاج بالتاري

ــاني)Leone Caetani( )1869-1935م(  ــون كايت ــن أن لي ــم م ــدة- بالرغ ــادة جدي ــافهم م لاكتش

مثــا عندمــا كتــب عــن محمــد "عليـــه الصـــاة والســـام" في كتـابـــه )Islam, dell Annali(  )نــر 

ــه  ــل في كتاب ــلمين الأوائ ــم المس ــعد لتراج ــن س ــة اب ــى مجموع ــع ع ــد اطل ــن ق ــام 1905م(، لم يك ع

)الطبقــات الكــرى( وإنــا لتغيــر اهتمامــات واتجاهــات المؤرخــن خــال نصــف القــرن المــاضي، فقــد 

أصبحــوا أكثــر وعيــا خاصــة بالعوامــل الماديــة التــي يقــوم عليهــا التاريــخ، وهــذا يعنــي أن المــؤرخ 

مــن منتصــف القــرن العشريــن - مــع عــدم إهمــال الجوانــب الدينيــة والفكريــة للحركــة التــي بدأهــا 

محمــد "عليــه الصــاة والســام" أو التقليــل مــن شــأنها - يريــد أن يســأل أســئلة كثــرة عــن الخلفيــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وحتــى أولئــك الذيــن ينكــرون )وأنــا منهــم( أن هــذه العوامــل 

ــذه  ــة له ــمة الخاص ــإن الس ــذا، ف ــا، ل ــون بأهميته ــداث يعترف ــات الأح ــدد مجري ــي تح ــا الت ــي وحده ه

الســرة لمحمــد "عليــه الصــاة والســام" هــي أنهــا لا تنقــب في المصــادر المتاحــة بدقــة أكثــر فحســب، 

بــل إنهــا تعطــي اهتمامــا أكثــر لهــذه العوامــل الماديــة وتحــاول الإجابــة عــن أســئلة لم تثــر مــن قبــل«)1(.

ــق  ــة لتطبي ــرة النبوي ــع الس ــل أن تخض ــليمة لا تقب ــة الس ــس المنهجي ــي والأس ــق العلم وإن المنط

المناهــج الماديــة البشريــة عليهــا لعــدم الملاءمــة، فهــي ليســت مســألة تاريخيــة صِفــة قابلــة لأن تخضــع 

لأدوات النقــد والتحليــل كــا فعــل العديــد مــن المســتشرقين الذيــن أخضعــوا مختلــف المناهــج الماديــة 

ــن  ــرة م ــراغ الس ــم إلى إف ــى به ــر فانته ــر والتأث ــة الأث ــق منهجي ــن طب ــم م ــرة، فمنه ــادة الس ــى م ع

ــة والمســيحية. ــي  وإحالتهــا للمصــادر اليهودي الوحــي والمصــدر الإلهــي لرســالة النب

))1) محمد في مكة، لـ مونتجمري وات، ترجمة: عبدالرحمن الشيخ،  )ص41(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

ــع  ــى الوقائ ــاصر ع ــع المع ــقاط الواق ــقاط بإس ــة الإس ــع منهجي ــن اتب ــم م ــد أن منه ــك نج كذل

ــع  ــكارتي ممــا أدى لنفــي ثوابــت ووقائ ــق منهــج التشــكيك الدي ــة، كــا لجــأ البعــض إلى تطبي التاريخي

ــواهده )1(. ــر ش ــره أو ذك ــام لح ــع المق ــا لا يتس ــا مم ــة، وغيره ــرة النبوي الس

يقــول المســتشرق الفرنــي إتيــن دينيــه: "إن الخطــأ الأســاسي الــذي يقــع فيــه بعــض مســتشرقي 

العــر هــو محاولتهــم اســتخلاص معنــى حــرفي وعلــل مقصــودة مرتبطــة بعــرى المنطــق الغــربي مــن 

ــكاد الوحــي وحــده  ــن ي ــرة الإلهــام الذي ــاء هــم جباب ــاء وأفعالهــم، عــى حــن أن الأنبي ــوال الأنبي أق

ينــوب لديهــم عــن كل تدليــل عقــي، وفي هــذا كفايــة لبيــان أن ســلوك طريقــة النقــد في درس تاريــخ 

الأنبيــاء غــر منطقــي، فلننقــد هــذا النقــد الضــال في غــر ســبيله، ولنذكــر أولا عــى وجــه التعميــم 

.)2("  ضآلــة النتائــج التــي أدى إليهــا هــذا الأســلوب في درس ســرة النبــي محمــد

ــة الغربيــة صُــدرت للــرق وتلقفهــا أبنــاء  وللأســف نجــد أن العديــد مــن هــذه المناهــج المادي

المســلمين ممــن تلقــوا تعليمهــم عــى أيــدي بعــض المســتشرقين أو تأثــروا بأفكارهــم فأخــذوا بتطبيــق 

هــذه المناهــج وانتهــوا إلى ذات النتائــج التــي توصــل إليهــا هــؤلاء المســتشرقين مــن قبــل، في حــن أن 

العديــد مــن هــذه المناهــج ثبــت لــدى الغــرب نفســه عــدم صحــة اســتخدمها مــع النصــوص الدينيــة 

والتاريخيــة، ودعــوا إلى إبطالهــا كــا أشــار إليــه نــص دينيــه الســابق.

فهــذا الســبب المتعلــق باقتبــاس الغــرب المنهجيــة التجريبية مــن المســلمين وتوســعهم في تطبيقاتهــا المادية 

كان عامــل تطــور للغــرب في مختلــف جوانــب حياتهــم الماديــة، لكنــه في إطــار التعامــل المنهجــي الصحيــح 

مــع الســرة النبويــة لم يفــض لتطــور وإنــا خــرج بنتائــج بعيــدة عــن الموضوعيــة نظــرا لهــذا الخلــل المنهجــي.

))1) انظــر: الاســتشراق في الســرة النبويــة دراســة تاريخيــة لآراء )وات - بروكلــان - فلهــاوزن(، لعبــدالله النعيــم، )ص33(، المعهــد 
العــالي للفكــر الإســامي، 1997م، ط1.

وانظر أيضا: موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية، لـ د.أكرم ضياء العمري، دار إشبيليا، 1417هـ، ط1.
كذلك: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي، لـ د.عبدالعظيم الديب، مطابع مؤسسة الخليج، 1411هـ، ط1.

))2) الــرق في نظــر الغــرب ضمــن مجموعــة بعنــوان آراء غربيــة في مســائل شرقيــة، لـــ إتيــن دينيــه، تعريب: عمــر فاخــوري، )ص89(، 
دار الكتــاب العربي - بــروت، 1955م.
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7- ظهور حركة النقد الذاتي في التاريخ الغربي الحديث واتساع دائرتها.

إن التصــورات والمفاهيــم التــي صــدرت مــن كبــار المســتشرقين ظلــت تمثــل قناعــات غربيــة لا 

يُقبــل التشــكيك فيهــا أو مخالفتهــا، خاصــة وأنــه قــد صــدرت في ســرة النبــي  مجموعــة 

مــن المؤلفــات الغربيــة التــي كتبهــا أعلام الغــرب والمؤثــرون في فكــره وتوجهاتــه، إلا أن هــذه المؤلفات 

عــى انتشــارها ومكانــة مؤلفيهــا نالــت نصيبــا وافــرا مــن النقــد داخــل البيــت الغــربي نفســه، والــذي 

بــن ووضــح خطــأ مناهــج هــذه المؤلفــات وبعدهــا عــن الحقيقــة واتبــاع مؤلفيهــا الهــوى وســيطرة 

مشــاعر الكراهيــة والبغــض عليهــم.

وتعــد دراســات نقــد الــذات أو )نقــد الأنــا( الصــادرة عــن الغربيــن أنفســهم مــن أهــم العوامــل 

ــكل  ــم  بش ــه الكري ــن نبي ــا وع ــام عموم ــن الإس ــة ع ــم الغربي ــر المفاهي ــرة في تغ المؤث

خــاص، وقــد توســع هــذا الشــكل أو هــذا النمــط مــن الدراســات في الغــرب فــرز فيــه العديــد مــن 

الأعــام الغربيــة كمونتجــري وات، ومكســيم رودنســن، وهنــري ســتوب، وإتيــن دينيــه، وغيرهــم 

ــف  ــاه )تألي ــاب س ــوراة في كت ــفار الت ــد أس ــك إلى نق ــاوز في ذل ــاوزن تج ــاني فله ــل إن الألم ــر ب الكث

الأســفار الســتة، والأســفار التاريخيــة في الكتــاب المقــدس( ثــم أصــدر عــدة كتــب في نقــد الأناجيــل، 

ــف  ــده الموق ــق بنق ــا يتعل ــا في ــى(، أم ــل مت ــا( و)إنجي ــل لوق ــص( و)إنجي ــل مرق ــاب )إنجي ــا كت منه

الغــربي المغــرض مــن الإســام فإنــه قــد اســتفاد اســتفادة عظيمــة مــن تاريــخ الطــري الــذي أشرف 

عــى نــره دي خويــه في ليــدن وصــدرت أجــزاؤه ابتــداءً مــن عــام 1879م، فكتــب كتابــه )المدينــة 

ــن  ــب ع ــن الكت ــا م ــة( وغيره ــامية في المدين ــة الإس ــد للجماع ــم محم ــاب )تنظي ــام( وكت ــل الإس قب

الإســام والــرق.

ومــن أبــرز الدراســات النقديــة الغربيــة مــا كتبــه الفرنــي دينيــه في نقــد المســتشرق البلجيكــي 

ــه عــددا مــن المؤلفــات  ــع الصيــت في الغــرب لامنــس)1(، وقــد أصــدر ديني والراهــب اليســوعي ذائ

))1)  يعــد هنــري لامنــس Lammens Henri )1862-1937م( مــن أســوء مــن كتــب في الســرة النبويــة مــن المســتشرقين حيــث لم 
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المتعلقــة بســرة النبــي  ، كان منهــا دراســة مفصلــة في الــرد عــى كتابــات لامنــس بعنــوان 

)درس انتقــادي لمؤلفــات لامنــس( نُــرت ضمــن مجموعــة دراســات لدينيــه بعنــوان: )آراء غربيــة في 

مســائل شرقيــة(، يقــول فيهــا دينيــه عــن أســاليب وطــرق لامنــس في الكتابــة: "أمــا الصبغــة العلميــة 

ــور  ــا في العص ــذي كان رائج ــاذج ال ــلوب الس ــذا الأس ــا به ــم به ــس أن يوه ــو الأب لامن ــي يرج الت

ــى  ــور حت ــها الن ــكاد يلمس ــة لا ي ــة مصطنع ــده، فصبغ ــة مقاص ــا حقيق ــر تحته ــة، ويس ــة المظلم الخالي

تتصــل..

أحر بالنتائج التي يجنيها هذا الأسلوب أن تكون مدعاة الهزء والسخرية..

بهــذا الأســلوب كتــب الأب لامنــس كل مؤلفاتــه بــل كتــب بعضهــا بأســلوب أبعــد أيضــا عــن 

اللباقــة، وليــس يجــري قلمــه بألفــاظ اللطــف والتــأدب إلا مــع خصــوم النبــي")1(.

كذلــك كتــب المــؤرخ الإيطــالي دانكونــا )Dancona()1835-1914م( دراســة بعنــوان: 

ــي  ــرة النب ــا س ــوم في أوروب ــف زور الق ــة كي ــذه الدراس ــن في ه ــرب( ب ــد في الغ ــطورة محم )أس

 وكيــف بــدأ وضعهــا كبــار المبتدعــن الأوروبيــون مثــل شــمعون الســاحر أو الشــاس 

ــي  ــؤرخ البيزنط ــو الم ــة ه ــطورة الغربي ــع الأس ــل واض ــة، وأن أص ــطورية خاص ــب أس ــولا في قوال نق

ثيوفانــس )Theophanes( )760-800( الــذي أكمــل التاريــخ الــذي وضعــه صديقــه جورجيــوس 

ــنكلوس. س

فقــد خلــط ثيوفانــس ســرة النبــي  بمفاهيــم ومعــارف انتزعهــا مــن ســر الرهبــان 

يلتــزم بالأمانــة العلميــة، وكانــت كتاباتــه نتــاج كراهيــة وبغــض لم تلتــزم بأمانــة النقــل وســامة المنهــج، يقــول الأســتاذ عبدالرحمــن 
بــدوي: "تحامــل لامنــس عــى الســرة النبويــة تحامــا شــديدا، زاعــا أن القــرآن وحــده هــو المصــدر الــذي يعتمــد عليــه في بيــان 
ســرة النبــي ، وأن كتــب الأحاديــث كلهــا موضوعــة.. وأبشــع مــا فعلــه خصوصــا في كتابــه )فاطمــة وبنــات محمــد( 
 هــو أنــه كان يشــر في الهوامــش إلى مراجــع بصفحاتهــا، وقــد راجعــت هــذه الإشــارات في الكتــب التــي أحــال إليهــا 
فوجــدت أنــه إمــا أن يشــر إلى مواضــع غــر موجــودة إطلاقــا في هــذه الكتــب، أو يفهــم النــص فهــا ملتويــا خبيثــا، أو يســتخرج 
إلزامــات بتعســف شــديد يــدل عــى فســاد الذهــن"، موســوعة المســتشرقين، لـــ عبدالرحمــن بــدوي، )ص504(، "مرجــع ســابق". 
))1) درس انتقــادي لمؤلفــات لامنــس، لـــ إتيــن دينيــه، ضمــن مجموعــة بعنــوان )آراء غربيــة في مســائل شرقيــة(، تعريب: عمــر فاخوري، 

)ص99(، دار الكتــاب العــربي - بيروت، 1955م
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الذيــن كانــت تعُدهــم الكنيســة مبتدعــة، وأســقط الأحقــاد بــن أطيــاف الكنيســة الغربيــة عــى الســرة 

النبويــة ليفــر بهــا ظــروف نشــأة الإســام)1(.

فالغــربي المنصــف عندمــا يتحــرر فعــا مــن قيــود الموروثــات الثقافيــة، وإذا مــا نظر بعــن البصيرة 

ــة  ــرات الكراهي ــن مؤث ــاً م ــلم فع ــا يَس ــة، وعندم ــة النمطي ــب الفكري ــة والقوال ــه التاريخي في محفوظات

والأحقــاد التاريخيــة، فإنــه لا يقبــل بــا ســطرته أقــام التشــويه والتزويــر، وهــذا ليــس مرتبطــا فقــط 

ــان أو مســاعي المؤسســات  ــن الأدي ــة والمعــاصرة للتحــرر الفكــري أو التقــارب ب بالدعــوات الحديث

ــا  ــام 1705م كتاب ــد )Relandus Adrianus(  ع ــوس ريلن ــدي أدريان ــف الهولن ــد أل ــة فق الحقوقي

باللاتينيــة ترجمــة عنوانــه: )في الديانــة المحمديــة( فحــص فيــه عــن بعــض الآراء الباطلــة المنتــرة في 

  أوروبــا منــذ العــر الوســيط حتــى القــرن الســابع عــر عــن الإســام والقــرآن والنبــي

ــن  ــة أول م ــن في كل فري ــلمين، وب ــات المس ــنة ومؤلف ــرآن والس ــتنادا إلى الق ــا اس ــاول تصحيحه وح

قــال بهــا في الــرق أو في الغــرب، وقــد عــده الأســتاذ عبدالرحمــن بــدوي أول أوروبي حــاول تبرئــة 

الإســام مــن التهــم الباطلــة)2(.

كــا كشــف أســتاذنا أ.د.محمــد الشرقــاوي عــن وثيقــة تاريخيــة غربيــة مهمــة ترجــع لعــام 1705م 

ــتوب )Stubbe Henry( )1632-1676م(  ــري س ــزي هن ــتشرق الإنجلي ــاب المس ــي كت ــا، وه أيض

ــراءات  ــن اف ــه م ــه وديانت ــد  وتبرئت ــرة محم ــع س ــا م ــة وتطوره ــاق المحمدي ــة انبث )قص

ــد  ــة ض ــكل موضوعي ــق وب ــن الح ــا ع ــاب مدافع ــذا الكت ــه به ــتوب نفس ــدم س ــد ق ــيحيين( فق المس

ــخ الغــربي، فــكان  ــة مــن التاري ــة، وفي فــرة عصيب ــة مــن الجهــالات تنبــض بالكراهي عواصــف عاتي

ذلــك بمثابــة مجازفــة بنفســه، أو انتحــارا إن صــح التعبــر، ولعــل بقــاء الكتــاب مخطوطــا لأكثــر مــن 

مائتــن وثلاثــن عامــا يؤكــد لنــا مــدى خطــورة مــا فعلــه ســتوب، وقــد تضمــن كتابــه عــرة فصــول 

تهــدف لبيــان أخطــاء المفهــوم الغــربي عــن النبــي  ودعوتــه، ولعــل أهــم هــذه الفصــول 

))1)موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص243( بتصرف، "مرجع سابق".
))2) انظر: موسوعة المستشرقين، لعبدالرحمن بدوي، )ص307(، "مرجع سابق".
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  وأخطرهــا تلــك الفــرة هــو الفصــل العــاشر )عدالــة الحــروب الإســامية، وتبرئــة محمد

ــه عــن الحــق  ــه بالســيف(، وقــد دافــع في فصــول كتاب ــه لم ينــر ديانت في موقفــه مــن المســيحيين، وأن

الــذي علمــه مــن خــال المصــادر التــي رجــع إليهــا ككتــاب ابــن كثــر، وكتــاب أبي الفــداء، وغيرهــا 

ووصــف الاتهامــات والمزاعــم الغربيــة بأنهــا ســاذجة وســوقية وأنهــا مثــرة للســخرية)1(. 

وإذا اســتعرضنا أســاء أبــرز المؤلفــات الغربيــة التــي صُنفــت لغــرض النقــد والتصحيــح ولهــدف 

بنــاء معــرفي صحيــح عــن ســرة النبــي  نجــد العديــد مــن هــذه المؤلفــات التــي قامــت 

عــى أســاس نهــج نقــد الــذات، فمنهــا:

1-)دفــاع عــن محمــد والقــرآن( )Koran the and Muhammad for Apology An( ، لجــون 

دافنبــورت )Davenport John( ، والــذي صــدر بلنــدن عــام 1869م.

ــدر  ــس )G. Higgins( ، ص ــد( )Mohammad for Apology( ، غ هيجن ــن محم ــاع ع 2-)دف

ــام 1929م.  ع

3-)محمد في أوروبا ألف سنة من صناعة الأساطير( ، م ريفس، صدر في لندن عام 2000م.

بــل صــدر مــن الغــرب نفســه دراســة نقديــة لكتــاب محمــد حســن هيــكل )حياة محمــد( بعنــوان: 

ــلس               ــد، لـــ أ.ويس ــاة محم ــاب حي ــة لكت ــة نقدي ــد  دراس ــة لمحم ــة الحديث ــرة العربي الس
ــام 1982م)2(. ــدن ع ــدرت بلي )Wessels A(، وص

Bou� �ـه يس بولانفاليي �ـتشرق الفرن �ـن كلام المس �ـا م �ـل نص �ـر أنق �ـبب آخ �ـل إلى س �ـل أن انتق  وقب

lainvilliers( )1658-1722م( والــذي يصفــه الأســتاذ عبدالرحمــن بــدوي بأنــه أول فرنــي يبــدي 

))1) انظر: الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب، لـ أ.د. محمد عبدالله الشرقاوي، )ص51(، "مرجع سابق".
وانظر كتاب هنري ستوب نفسه: 

Henry Stubbe ,An Account of the Rise and Progress of Mahometanism :With the Life of Mahomet and a 
Vindication of Him and His Religion from the Calumnies of the Christians, ) Nabu Press  ) 2010 .

))2)انظر: الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الإنجليزية عرض وتحليل، لمحمد مهر علي، )ص16(، "مرجع سابق".
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إعجابــا شــديدا بالنبــي  وبالإســام ومبادئــه، يقــول بولانفلييــه في كتابــه )حيــاة محمــد(: 

ــه الله الخالــق المطلــق لــكل مــا يجــري في الطبيعــة: "محمــد هــو ذلــك الــذي أعان

أولا: من أجل القضاء على وفضح المسيحيين الأردياء في الشرق الذين أفسدوا الدين بمنازعاتهم.

ثانيــا: مــن أجــل تدمــر مغانــم الرومــان واليونــان، وانتــزاع هــذه البــاد الجميلــة منهــم، التــي 

اســتغلوها في تحقيــق أطماعهــم وملذاتهــم..

ثالثا: من أجل إخضاع الفرس.. ومن أجل عقابهم على ما ارتكبوا في الماضي من فظائع.

وأخــرا: مــن أجــل نــر توحيــد الله مــن الهنــد حتــى إســبانيا، والقضــاء عــى كل عبــادة أخــرى 

غــر عبادتــه، وإنهــا لإنجــازات رائعــة، لا تتفــق مــع الفكــرة التــي أعطونــا عــن محمــد نفســه، فكــرة 

أنــه دجــال كريــه خبيــث")1(.

فــكان بولانفلييــه مــن أوائــل مــن رفــض التلقــن والفكــر المــوروث ونقــده في زمــن كان يُعــد فيــه 

النقــد أو المخالفــة بابــاً موصــداً لا يحــق لأحــد طرقــه.

ــض  ــي تنب ــة الت ــرؤى البالي ــة وال ــات القديم ــن الموروث ــديد م ــربي الش ــرج الغ 8- الح
ــل. ــة والجه بالكراهي

ــل،  ــندها دلي ــكار وآراء لا يس ــك بأف ــادى في التمس ــان أن يت ــى الإنس ــهل ع ــن الس ــس م لي

ــد  ــن حق ــف ع ــذه الآراء تكش ــت ه ــا كان ــا إذا م ــرفي، خصوص ــور المع ــم والتط ــا العل ــل ويعارضه ب

ــي  ــاضي الت ــاء الم ــب أخط ــأ وتصوي ــراف بالخط ــر، فالاع ــررة للآخ ــر م ــا الغ ــوس وكراهيته في النف

أصبحــت تشــكل هويــة فكريــة غربيــة واتجاهــا عامــا يتطلــب شــجاعة وقــوة وتمســكا بالحقيقــة وبعــدا 

ــة  ــة الوطني ــة في المكتب ــه المحفوظ ــاب بولانفليي ــة كت ــن مخطوط ــة ع ــدوي، )ص143( ترجم ــن ب ــتشرقين، لعبدالرحم ــوعة المس ))1) موس
بباريــس تحــت رقــم ) bis 156.O2g( وقــال عــن هــذا الكتــاب: "حبــذا لــو قــام أحــد الدارســن بتقديــم رســالة عــن كتــاب 

ــادئ الإســام". ــي محمــد وأعجــب بمب ــاب أوروبي تعاطــف مــع النب ــه أول كت ــاة محمــد( هــذا، نظــرا لأن )حي
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

عــن الهــوى والذاتيــة، إلا أن الأشــد مــن ذلــك هــو الوقــوف في وجــه هــذه الموروثــات ووصفهــا بأنهــا 

جهالــة لا يســندها دليــل وأنهــا إنــا تعــر عــن أحقــاد وكراهيــة لا تمــت للعلــم بصلــة.

لذلــك غالبــا مــا نجــد الحديــث عــن الحــرج والخجــل مــن الموروثــات القديمــة في موقفهــا مــن 

النبــي   في مفهــوم كلام المســتشرقين والغــرب عمومــا وفي مســتلزم حديثهــم، ولا نــكاد 

ــة والصــدق  ــوا جانــب الموضوعي نجــده صريحــا وواضحــا إلا لــدى قلــة مــن الشــجعان الذيــن غلب

ــي  ــتشرق الفرن ــث المس ــر إلى حدي ــذات، انظ ــا وال ــكل الأن ــات يش ــذي ب ــافي ال ــوروث الثق ــى الم ع

 ، ــي ــن النب ــربي م ــي الغ ــف الكن ــر الموق ــن تغ ــدث ع ــو يتح ــون وه ــيم رودنس مكس

يقــول: "الثــورة في التفكــر جعلــت التقييــم المســيحي لمحمــد مســألة حساســة، فلــم يعــد بإمكانهــم 
ــه الحــال في العصــور الوســطى")1(. ــال" كــا كان علي ــه "محت ــكاذب بأن الزعــم ال

فكــا وصــف رودنســون زعــم العصــور الوســطى في حــق النبــي  بأنــه كــذب بــكل 

ــه "لم  ــه "مســألة حساســة" وأن شــجاعة وقــوة، نجــده يصــف الحــرج والخجــل مــن هــذا الموقــف بأن

ــل  ــف المخج ــرج والموق ــارة للح ــح وكاف في الإش ــول واض ــوم الق ــم.." فمفه ــكان الزع ــد بالإم يع

الــذي يســتحيل التمســك بــه أو إظهــار تبنيــه.

ونجــد الإشــارة إلى هــذا الحــرج أكثــر وضوحــا وصراحــة وشــجاعة في كلام المســتشرق الفرنــي 

ــو  ــلمون ل ــه المس ــذي يقول ــا ال ــت أدري: م ــول: "ولس ــري )1850-1927م( إذ يق ــري دي كاس هن

علمــوا أقاصيــص القــرون الوســطى، وفهمــوا مــا كان يــأتي في أغــاني القُــوًال مــن المســيحيين! فجميــع 

ــبب في  ــد، كان الس ــر واح ــن فك ــادرة ع ــر- ص ــاني ع ــرن الث ــل الق ــرت قب ــي ظه ــى الت ــا حت أغانين

الحــروب الصليبيــة، وكلهــا محشــوة بالحقــد عــى المســلمين، للجهــل الــكلي بديانتهــم")2(.

ــراث  ــوان ت ــاث بعن ــة أبح ــن مجموع ــون، )95/1(، ضم ــيم رودنس ــامية، لـــ مكس ــة الإس ــات الغربي ــة والدراس ــورة الغربي ))1) الص
ــابق". ــع س ــوزورث، "مرج ــاخت وب ــف: ش ــام تصني الإس

))2) الإسلام خواطر وسوانح، لـ المستشرق الفرنسي هنري ديكاستري، )ص30( ، مكتبة النافذة، 2008م، ط1.
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كــا نجــده بشــكل أكثــر وضوحــا وشــجاعة في كلام ســابقه المســتشرق تومــاس كارليــل        

)Carlyle Thomas( )1795-1881م( الــذي يعــر بــكل صراحــة عــن خجلــه من هــذه الموروثات، 

فيقــول: "لقــد أصبــح مــن أكــر العــار عــى أي فــرد متمــدن مــن أبنــاء هــذا العــر أن يصغــي إلى مــا 

يظــن مــن أن ديــن الإســام كــذب وأن محمــدا خــداع مــزور وآن لنــا أن نحــارب مــا يشــاع مــن مثــل 

هــذه الأقــوال الســخيفة المخجلــة")1(.

فهنــا نــرى أن البعــض مــن القــوم لم يســتطع كتــم هــذا الحــرج وأشــار إليــه بــا يؤكــد خجلــه مــن 

هــذا الخــزي والافــراء، وهــو مــا يســتحق الإشــادة والوقــوف مــع هــذا الموقــف الشــجاع حتــى نجــده 

أكثــر تكــررا وانتشــارا في الغــرب، ولنكــون إعلامــا ومنصــة للنــر تضغــط عــى مــن ظــل يتمســك 

بمــوروث الحقــد والكراهيــة تجــاه نبــي الإســام  والــذي لا زال يجــد في الغــرب كل دعــم 

مــن وســائل الإعــام، وخاصــة الإعــام الجديــد وقنواتــه.

ــة  ــة، وانخفــاض القــوة العســكرية والاقتصادي ــن القــوى العالمي ــر تغــر موازي 9- تأث
ــة والتــي كانــت عامــل هيمنــة واســتعلاء غــربي. الغربي

فــإذا مــا نظرنــا للغــرب في لغــة خطابــه مــع الآخــر أزمنــة القــوة والاســتعمار والســيطرة وإحــكام 

النفــوذ الكامــل عــى الــرق ومــا صحبهــا مــن اســتخفاف بالآخــر ومعتقداتــه ومقدســاته، وقارنــا 

ــة العســكرية نجــد هــذه اللغــة في  ــة بعــد ســقوط الاســتعمار وانخفــاض الهيمن كل ذلــك مــع الأزمن

الخطــاب وهــذه الأفــكار قــد أخــذت بالضعــف والتخفيــف مــن الحــدة شــيئا فشــيئا.

ــة  ــرت أزمن ــي ظه ــن والت ــيطر والمهيم ــة المس ــن عقلي ــدر م ــي تص ــورات الت ــكار والتص فالأف

ــت  ــة تحكــم قبضتهــا عــى دول الــرق وشــعوبه، كان ــوش غربي الاســتعمار العســكري وفي ظــل جي

تجــد الجــرأة في التطــاول عــى ديانــة الــرق ومقدســاته، وقــد تغــذت هــذه القــوى بموروثــات فكريــة 

))1) الأبطال، لـ توماس كارليل، تعريب: محمد السباعي، )ص54(، "مرجع سابق".
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مسيرةُ تغيِر المفهومِ الغربّي لسيرةِ النبَّيّ  بيَن العُصورِ الوسطىَ والتاريخِ الحديثِمنهجُ ابن هشامٍ )ت:218هـ( في تفسيِر غريبِ القرآنِ وشواهدهِ في تهذيبهِ لسيرةِ ابنِ إسحاقٍ 

واعتقاديــة مغرضــة جعلــت حاجــزا بينهــا وبــن قيــم الــرق الدينيــة والخلقيــة ومــا صنعــه الإســام 

ونبيــه  مــن حضــارة إنســانية عظيمــة في مختلــف جوانبهــا، خاصــة بعدمــا أثبتــت الحربــن 

العالميــة الأولى والثانيــة هشاشــة المنظومــة الغربيــة الاجتماعيــة والخلقيــة بــل ضعــف المنظومــة القانونيــة 

الغربيــة أيضــاً )1(، يقــول المســتشرق الفرنــي مكســيم رودنســون: "أدت حــرب 1914- 1918م إلى 

زعزعــة ثقــة الحضــارة الأوروبيــة بنفســها مــن حيــث إيمانهــا بالتقــدم غــر المحــدود في الاتجــاه الــذي 

كانــت تســر فيــه وبــدأ تزعــزع التعصــب العرقــي الأوروبي.. 

ــه المذهــل "تدهــور الغــرب" .. وكتــب  ــد الحــرب كتاب وقــد نــر شــبلنجر )Spengler.O( بعي

ــد  ــالم الجدي ــزى )الع ــوان ذي مغ ــا بعن ــي )Stoddard Lothrop( كتاب ــتودارد الأمريك ــروب س لوت

ــام(")2(. للإس

فقــد أوقفــت هــذه الحــروب الغــرب أمــام نفســه، وجعلتــه يراجــع مواقفــه تجــاه الآخــر، وأخذت 

بــه نحــو تقييــم هــذه المواقــف ومــا اســتندت عليــه مــن اســتعلائية وذاتيــة انكشــف بريقهــا المزيــف، 

ــي  ــة الأولى بق ــوده الثلاث ــة عق ــص طيل ــن وبالأخ ــرن العشري ــش: "في الق ــالم حمي ــور بنس ــول الدكت يق

الاســتشراق عامــة متأثــرا بالمركزيــة الأوروبيــة المبنيــة عــى الاعتقــاد بمحوريــة النمــوذج الحضــاري 

الأوروبي، وعــى تهميــش أو ازدراء مــا ســواه.. ونشــطوا في مناهضــة الإســام بالأدلــة القروســطوية 

ومــا شــابهها، ممهديــن الســبل إلى تمســيح المســتعمرين وهديهــم إلى ديــن الكنيســة..

ولم يتخلــص المســتشرقون بوجــه عــام مــن هــذه الأفــكار والأحــكام المســبقة إلا بفعــل عوامــل 

مؤثــرة نذكــر منها:الحــرب العالميــة الأولى فالثانيــة اللتــان كان مــن مضاعفــات هولهــا الإيديولوجــي 

والتدمــري أن أضعفتــا ثقــة الإنســان الغــربي بتفوقــه الحضــاري والعقــي وبثتــا فيــه إحساســا بنســبية 

))1)انظر: حول الاستشراق الجديد، لعبدالله الوهيبي، )ص44(، "مرجع سابق".
))2) الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة الإســامية، لـــ مكســيم رودنســون، ضمــن مجموعــة بعنــوان: )تــراث الإســام(، )ص90(، 

ــابق". ــع س "مرج
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ــة والعســكرية")1(. ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي مواقعــه وقيمــه، فلحــق الانشــقاق والتناقــض أنظمت

ونحــن نشــهد اليــوم في الواقــع المعــاصر مزيــدا مــن تبــدل وتغــر موازيــن القــوى العالميــة وظهور 

قــوى عســكرية واقتصاديــة جديــدة تضــارع قــوى الغــرب إن لم تكــن تفوقــه ســواء في روســيا أو في 

الصــن، بالإضافــة لظهــور وبــزوغ قــوى أخــرى مــن الــدول الشرقيــة ككوريــا والهنــد وغيرهــا، ممــا 

يضغــط عــى مواقــف الغــرب مــع الآخــر ويضعــف حــدة خطابــه معــه، ويحتــم عليــه مراجعــة مواقفــه 

وأفــكاره خاصــة في القضايــا بالغــة الحساســية والتــي تمــس المعتقــدات المقدســة، كســرة نبــي يتجــاوز 

أتباعــه اليــوم مليــار إنســان في مختلــف أنحــاء العــالم.

10- ظاهرة الإسلاموفوبيا وتنامي التشوية والتخويف من الإسلام

وهــذا العامــل كــا ســرى القــارئ يســر بالموقــف الغــربي إلى عكــس اتجــاه العوامــل الســابقة 

ــطى. ــور الوس ــف العص ــه إلى مواق ــر ب ــة ويس ــة البداي ــده إلى نقط ليعي

فالإســاموفوبيا ظاهــرة عالميــة غربيــة عــى وجــه الخصــوص تهــدف إلى بــث الخوف من الإســام 

كديــن سريــع الانتشــار يفــرض نفســه بالقــوة والســاح عــى الآخــر وفــق منظورهــا، ممــا يشــعر الآخر 

والغــرب تحديــدا بتهديــد لحضارتــه وتهديــد لثقافتــه وتعــرض مصالحــه لخطــر الإســام، وبالتــالي فــإن 

ــد  ــة ول ــة وإقصائي ــدة دموي ــن وكأجن ــام كدي ــاه الإس ــب تج ــاس بالرع ــوف والإحس ــعور بالخ الش

. شــعورا بالكراهيــة والبغــض لنبيــه محمــد

ولــن يعــوز متطرفــو الغــرب ممــن تبنــوا وحملــوا عــى عاتقهــم الدعايــة والترويــج للإســاموفوبيا 

دليــا أو ســببا لبــث الكراهيــة والرعــب ضد نبــي الإســام  ودينــه، فالتقليــب في مخلفات 

وجهــالات العصــور الوســطى كفيــل بــأن يمدهــم بــكل مــا يحقــق مصالحهــم وأهدافهــم، وقــد أشرت 

ــة البحــث إلى شيء مــن هــذه الجهــالات والضــالات، لذلــك ســأكتفي بالإشــارة إلى بعــض  في بداي

))1) العرب والإسلام في مرايا الاستشراق، لـ بنسالم حميش، )ص 41(، دار الشروق -  القاهرة، 2011م، ط1.
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ــد  ــع الحق ــذت في مناب ــي، وتغ ــث العلم ــار البح ــن إط ــت ع ــي خرج ــة الت ــة المتطرف ــوات الغربي الدع

 ، ــم ــات لتشــويه صــورة النبــي الكري ــة، وقامــت بحمــات وكتاب ــة والكراهي والعنصري

وتحــض عــى معــاداة أتباعــه، ممــا لمســنا أثــره في الصــور المســيئة للنبــي ، وحــوادث القتــل 

والاغتيــال ضــد ملســمي الغــرب مــن المدنيــن والأبريــاء بــل ممــن كان لهــم أدوار فاعلــة في النهضــة 

الغربيــة المعــاصرة.

ــاه  ــاموفوبيا( تج ــب )الإس ــة الرع ــر في صناع ــد كب ــم جه ــن له ــرب الذي ــاب الغ ــرز كت ــن أب وم

الإســام ودينــه روبــرت ســبنس﻿ر)Spencer Robert (المعمــد في الكنيســة الكاثوليكيــة اليونانيــة، وقــد 

ألــف العديــد مــن الكتــب التــي تحــض عــى الكراهيــة والتشــويه لســرة النبــي ، منهــا 

   ــه النبــي الكتــاب الــذي نــره عــام 2002م )الحقيقــة حــول محمــد( والــذي يتهــم في

بالتحريــض عــى قتــل اليهــود وخــرق اتفاقيــة صلــح الحديبيــة والتســبب في أزمــات عالميــة لا تــزال إلى 

 )Unveiled Islam()اليــوم وأن دينــه مــن أقــل الأديــان تســامحا في العــالم، وفي كتابه)كشــف الإســام

لــذي بنــاه عــى الأكاذيــب والخلــط والتشــويه عقــد عــدة فصــول لتشــويه الإســام، فمنهــا: 

-	 فصل: هل الإسلام دين سلام؟ 

-	 فصل: هل يحترم الإسلام حقوق الإنسان؟

-	 فصل: هل يحترم الإسلام المرأة؟

-	 فصل: هل الإسلام متسامح مع غير المسلمين؟

وبعــد مــلء كل هــذه الفصــول بالتلفيــق والتدليــس والخلــط يســوق فصــاً ختاميــا بعنــوان: هــل 

الغــرب حقــا ليــس لديــه مــا يخشــاه مــن الإســام؟ 

Does the West Really Have Nothing to Fear from Islam?
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وبعــد أن مــارس التشــويه لصــورة الإســام في هــذا الفصــل وأتــى بالأكاذيــب وأســقط الجماعات 

الإرهابيــة عــى الإســام نفســه يقــول في ختــام الفصــل والكتــاب: "وســواء أصبــح الإســام مهيمنًــا 
في أوروبــا الغربيــة أو في أي مــكان آخــر في الأراضي المســيحية الســابقة، فــإن الحــروب لــن تنتهــي")1(.

ــي  ــب الت ــن الكت ــرات م ــر ع ــذي ن ــزر )Lutzer W Erwin( ال ــن لوت ــس إروي ــك الق كذل

تضمنــت التخويــف مــن الإســام وانتشــاره في الغــرب عــى وجــه الخصــوص، يقــول في كتابــه الــذي 

صــدر عــام 2013م بعنــوان: )الصليــب في ظــل الهــال(: "إذا كانــت أوروبــا فطنــة، فيمكننــا أن نتوقــع 

هجمــة مــن القيــود التــي ســتفرض علينــا نحــن غــر المســلمين لأننــا نســعى لاســتيعاب ديــن هدفــه 
المعلــن هــو غــزو العــالم، بســام إن أمكــن، وإلا فبالقــوة والإرهــاب إذا لــزم الأمــر" )2(.

ــع  ــف تدف ــح كي ــاذج لتوضي ــي إلا ن ــا ه ــاموفوبيا(، وم ــرة )الإس ــاصرة لظاه ــة مع ــذه أمثل  فه

ــه ، وإلا  ــام ونبي ــورة الإس ــويه ص ــاد وتش ــارة الأحق ــة في إث ــة المتطرف ــة الغربي الأصولي

ــتقصائها. ــث إلى اس ــدف البح ــددة، ولا يه ــرة ومتع ــاذج كث ــذه الن ــل ه فمث

 (1) Robert Spencer, Islam Unveiled, Encounter Books,2003, P176. (Whether or not Islam ever becomes 
dominant in Western Europe or elsewhere in the former lands of Christendom, the wars will not end).

 (2) Erwin W Lutzer, The Cross in The Shadow of The Crescent, harvest House, P221.(If Europe is instructive, 
we can expect an onslaught of restrictions that will be imposed upon us non-Muslims as we seek to 
accommodate a religion whose stated goal is to conquer the world, peacefully if possible, but by force 
and terrorism if necessary).
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A
ــدى  ــم اله ــن أراد منه ــة، م ــر كاف ــة للب ــة رباني ــي منح ــم  ه ــي الكري ــرة النب إن س

والرشــاد، وقــد أخــر ســبحانه: ژ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ژ  ]الشــورى: 52[، فهــو يهــدي إلى 

الاســتقامة بقولــه وفعلــه وشــائله وصفاتــه، وهــو الأنمــوذج المثــالي لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال 

الإنســان في أخلاقــه ومعاملاتــه وســائر شــؤونه،  ژ ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ژ  ]الأحــزاب: 21[.

ــه  ــويه صورت ــة تش ــرته ومحاول ــن س ــل م ــرق إلى الني ــرب وال ــن الغ ــون م ــعى المغرض ــد س وق

قرونــا طويــا وبذلــوا جهــودا مضنيــة في ســبيل ذلــك تأليفــا ورســا وتحريضــا بكافــة الســبل، فــكان 

نهايــة جهــود التشــويه والتزويــر والــر أن انكشــف كل ذلــك أمــام العــالم أجمــع، وزاد أتباعــه ومحبــوه، 

ــم:                        ــان الحكي ــبحانه في التبي ــر س ــا أخ ــه، ك ــادر- بكفايت ــو الق ــل - وه ــد تكف ــك أن الله  ق ذل

ژ ٿ  ٹ           ٹژ  ]الحجــر: 95[.

وأخــرا أشــر إلى أن هــذا البحــث قــد تضمــن أقــوالا مــن أعــام الغــرب والمؤثريــن في فكــره 

قادتهــم المنهجيــة العلميــة، وســاقهم التجــرد والموضوعيــة إلى وصــف الحقيقــة ونبــذ الباطــل والبهــت، 

إلا أن ذلــك لا يقتــي التســليم لهــم في جميــع مــا صــدر عنهــم مــن مســائل أخــرى ربــا جانبهــم فيهــا 

الصــواب أو أعيتهــم البراهــن والبحــث.

  التوصيات: 
1-التأكيــد عــى أهميــة ترجمــة المصــادر الأوليــة للســرة النبويــة، وكتــب الســرة الصحيحــة إلى 

اللغــات الغربيــة وعمــوم اللغــات العالميــة حتــى يتمكــن الغــرب والعــالم مــن الاطلاع عــى الســرة النبوية 

. الصحيحــة، والتــي سُــطرت وفــق أوثــق المناهــج البحثيــة في نقــل الخــر الصحيــح عنــه

ــكل  ــالم بش ــرب والع ــرة في الغ ــة المؤث ــة والثقافي ــر العلمي ــة الن ــف أوعي ــى توظي ــد ع 2-التأكي

  ــي ــة للنب ــورة الصحيح ــر الص ــة في ن ــع الكتروني ــف ومواق ــات وصح ــن مج ــام م ع
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وســرته باللغــات العالميــة، بحيــث تطــرح ســرته  بشــكل صحيــح أمــام جميــع الثقافــات 

والشــعوب في العــالم، ولا يــرك المجــال لجهــة مبغضــة أو طائفــة متطرفــة لتقــوم بتشــويه صــورة هــذا 

ــك  ــق بذل ــميات لتحق ــن المس ــك م ــر ذل ــه أو غ ــف ب ــمى التعري ــم  بمس ــي الكري النب

ــة. ــات متطرف ــة أو أيديولوجي ــات ذاتي تطلع

ــة  ــة المتعلق ــا العلمي ــه مواده ــا احتوت ــر في ــد النظ ــة تجدي ــة الغربي ــوعات العلمي ــوة الموس 3-دع

بالنبــي ، فالعلــوم والمعــارف هــي دائــا بحاجــة للتجديــد والتقويــم والتصحيــح، حتــى 

ــح،  ــرفي صحي ــع مع ــن واق ــر ع ــث، ولتع ــة في البح ــليمة والصحيح ــات الس ــع المنهجي ــب م تتواك

وتطــرح مــا أصبــح معلومــا لــدى الباحثــن والمثقفــن بأنــه لا يمــت إلى الحقيقــة والصــواب بصلــة.

 ، 4-التمســك بالمنهجيــة العلميــة والموضوعيــة في التعريــف بســرة المصطفــى

ومحاولــة البعــد عــن العواطــف ومؤثــرات الخلفيــة الدينيــة في الطــرح التعريفــي بالســرة النبويــة أمــام 

ــد غــر  ــح عن ــه ، هــو موضــع التشــكيك والتجري الآخــر، لأن حديــث المســلم عــن نبي

المســلمين، وفي ظــل تمســك غــر المســلم بدعــوى المنهجيــة والموضوعيــة فــإن المنهجيــة العلميــة تصبــح 

مطلبــا ملحــاً وليــس خيــاراً.

5-تفعيــل المواقــف الإيجابيــة التــي وقفهــا كبــار كتــاب الغــرب ومفكريــه في نقــد ونبــذ مواقــف 

ــر  ــة ون ــك بترجم ــة، وذل ــات القديم ــى الموروث ــة ع ــة المبني ــرف الغربي ــل والتط ــة والجه الكراهي

مؤلفاتهــم، ونــر أقوالهــم في مختلــف وســائل الإعــام ومنابــر الحــوار العالميــة لمــا لهــم مــن مكانــة في 

ــة. ــة المنصف ــة الغربي ــون الهوي ــم يمثل ــرب، ولكونه الغ

والله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل في رضــاه، وأن يوفقنــا جميعــا لصالــح القــول والعمــل، وصــى 

الله وســلم وبــارك عــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه.
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(1)
CONCERN OF THE QUR’AN TOWARD THE EXISTING HUMAN ORGAN 

THEMATIC STUDY

Dr. Fuad bin Abdul Mun’im Suqair al-Sulami

Research Objective 

Elaborating the Qur’anic concerns on human organ through the study of 
verses relates with those aspects.  

Problem Statement

The research problem represented with the response towards these follow-
ing questions:

•	 What the understating the underlying concept human organs in the Qur’an?

•	 Does the Qur’an concern toward the existing human organs?

•	 Does the concern of the Qur’an cover the whole aspect of human organs?

Research Findings

•	 The Qur’an highlights the whole aspects of the existing human organs

•	 There are number of verses in the Qur’an relates with human efforts with 
the use of hands

Keywords:

 concerns, organ, preservation, human being, phenomena
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(2)
SINFUL ADMISSION BETWEEN ACCEPTANCE AND REJECTION: THEMTIC 

STUDY OF THE QUR’AN

Dr. Abdul Baqi bin Abd al-Rahman Sisi

Research Objective 

The study aims at highlighting the admission of a person involved in sinful 
act, its acceptance, rejection, consequences, impact, and correction of mis-

takes, involvement and repentance from the sin.

Research Problem

What is the need of a person to admit on sinful act? What is the position of 
Islam on the occurrence of a person in prohibited matter?

Research Findings

Admission on sinful act and repentance is the one that annuls the most 
dangers and biggest sin such as shirk and hypocrisy prior the lapse of time. 
The late admission on sinful act after its due course is the one which causes 
the rejection of repentance. 

Keywords:

 Sin, acceptance, rejection, thematic exegetical approach
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(3)

EXEGETICAL UNDERSTANDING OF SURAH AL-MASAD:
 NARRATION AND COGNITION 

Dr. Afnan Mustafa al-Dibani

Research Significance

It gives awareness and peaceful of mind of Muslims as contained within the 
chapter (surah) although there is the threat of polytheists who are against the 
religion of Allah as well as toward the Prophet (pbuh). It highlights that the 
victory will be for the religion of Allah and His Prophet (pbuh). 

Research Objective

•	 Analysis, descriptive collection and gives the preference on statements of 
Muslim exegetes in giving exposition toward that surah

•	 Exposition on standpoint of Islam in responding toward unjust unbelievers 
even toward those who are at nearest family kinship.  

Research Problem

What is the thing which has been collected on the study within the exegesis 
of Surah al-Masad?

Research Findings

Neither the wealth nor the child will be in position to suspend Allah’s pun-
ishment when they behave against His Hill and abandon His pleasure. 

Keywords:

 Exegesis, chapter of Masad, narration and cognition 
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(4)
INTERELATED ANSWERS TOWARD FAITHFUL QUESTION IN THE QUR’AN 
AND ITS IMPACT IN ASCERTAINING THEOLOGICAL CONCEPT: APPLIED 

STUDY TOWARD VERSES WITHIN THE SURAH AL-TUR

DR. IN’AM MUHAMMAD UQAIL

Research Objective

Elaboration the understanding of interrelated question and highlighting its 
importance in giving direction toward logical arguments and its impact in as-
certaining theological principles as covered in the Qur’an within Surah al-Tur. 

Research Problem 

It lies with the essence of interrelated understanding responses toward 
theological questions and what is the impact and reflection on its determina-
tion?

Research Findings

There is inseparable connection related with theological matters as con-
tained within Surah al-Tur that appears in the form of deterministic and denial 
questions which revolve generally on the main aspects of tenets of lordship 
(rububiyyah and uluhiyyah), Allah’s names and attributes etc. 

Keywords:

 Interrelated responses, theological questions, the creed, Surah al-Tur
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(5)
METHOD OF IBN HISHAM (d.218H) IN GIVING EXEGETICAL UNDER�

STANDING TOWARD VAGUENESS OF THE QUR’AN AND ITS EVIDENCES 
AS APPEARED WITHIN SIRAH IBN ISHAK (d.150H). 

Dr. Nayef bin Saeed bin Jam’n al-Zahrani

Research Objective  

To highlight the method of Ibn Hisham in giving exegesis toward certain 
vagueness of the words contained in the Qur’an and its distinction in his de-
scription in that particular aspect. 

Research Problem

•	 Did Ibn Hisham give certain impact in the knowledge relates with vague-
ness of the Qur’an? What the size of its impact?

•	 What is the distinctive feature of knowledge of Ibn Hisham related with 
his approach toward gharib al-Qur’an? What is the method he employed 
in giving exegesis?

Research Findings

•	 Ibn Hisham excelled in addition to the knowledge on the History of the 
Prophet (pbuh) in these following aspects: knowledge on vagueness of 
language (gharib al-lughoh), his preservation and evidences and its co-
herence. 

•	 Ibn Hisham gave exegesis as contained in his book, one hundred and elev-
en words on vagueness of the Qur’an (gharib al-Qur’an).

•	 Ibn Hisham supported with two hundred and two evidences from the 
Qur’an including the mood of recitation, Sunnah of the Prophet (pbuh), 
sayings of Salafi scholars, and Arabic classical poetries 

Keywords:

 Ibn Hisham, Ibn Ishak, Gharib al-Qur’an, poetic evidences 
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(6)
THE CHANGE UNDERSTANDING OF THE WEST TOWARD THE BIOGRA�

PHY OF THE PROPHET (PBUH) BETWEEN MEDIEVAL PERIOD AND MOD�
ERN HISTORY: ANALYTICAL STUDY ON ITS CAUSES AND IMPACT

Dr. Ibrahim bin Khalil Mazhar

Research Objective

It reveals the causes of change and developmental process Western un-
derstanding toward the Prophet (pbuh) and his biography within the modern 
history. 

Research Problem

What are the causes which contribute the developmental process and 
changes of the West with regard to their standpoint toward the Prophet (pbuh) 
and his biography?

Research Findings

•	 It has been confirmed due to the existing scientific and cultural impact of 
publication in the West and the world in presenting the true image of the 
Prophet (pbuh) with the use of international languages.

•	 It is due to the positive standpoints of great writers and thinkers of the 
West in analyzing and criticizing toward negative standpoints, hatred and 
animosity of the West by translating their scholarly works and through 
publication of their views in different international forum and dialogues. 

Keywords:

 West, Orientalism, Prophetic History, Medieval Period. 
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